
  

  

  قامة ملء المسيح  صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس والمسيح هو صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  قد أوصانا االله بل أمرنا
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  المعمودية   . ًجدا هامة حقائق .   

 مقدمة عامة للمعمودية
 هذه المقدمة رسالة من االله مباشرة 
  ًوهنــاك شــيئا هامــا جــدا غايــة فــي الأهميــة قــد أخبــرتكم بــه فــي الكتــاب عنــدما قلــت أن ً  )٢٥: ٢رو("َالختــان ينفــع إن عملــت بالنــاموس"ً

تان لأنه لا يوجد ختان في العهد الجديد بل كنـت أتكلـم عـن الطقـوس وكـل  لا يمكن أن أخبركم في العهد الجديد بشروط الخوبالطبع
ــم يعــيش الإنــسان الإنجيــل لأن كــل الطقــوس كالــسماد القــوي الفعــال وجــسدي كمــاء الحيــاة الواهــب  ُالممارســات التــي لا تجــدي إن ل

َاول لا ينفـع مـن لا يعـيش الإنجيـل لأنكـم فــي وهكـذا فالعمـاد والتنـ. الحيـاة ولكـن لا ينفـع هـذا وذاك فـي أرض لا توجـد بهـا بـذرة مائتـة 
ِالمعمودية وضعت رصيد روحي لكل إنسان ومن لا يستغل هذا الرصيد بعـد ذلـك فـي جهـاده فـي الطريـق الكـرب فهـذا الرصـيد سـيدينه  ُ َ

ِجــدا لأن الهــدف هــو الوصــول لــصورتي والوســيلة لتحقيــق هــذا الهــدف هــو الجهــاد القــانوني وهــو المــوت بــشبه مــوتي وكــل  الطقــوس ً
ــوجـسدي هـو شــيء مكمـل يــساعد فـي الوسـيلة ولــيس أيـضا هــو الوسـيلة أي يــساعدكم ويقـويكم فـي الجهــاد الـذي هــو الوسـيلة فمن لا  َ ِّ ً
ــاولون كــل يــوم وهــم  يــتمم الوســيلة ويبــدأ يعيــشها وهــو الجهــاد كــدفن البــذرة لا تفيــدها الــسماد ولا حتــى المــاء والــدليل أن كثيــرون يتن

يروا صورة لي وهذا أكبر دليل أنهـم لـم يتممـوا شـروط الإنبـات أي لـم يجاهـدوا فـي الطريـق الكـرب وإلا لتحولـوا معتمدون ولكن لم يص
مثلمــا موســى الأســود الــذي عملــت معــه بنعمــة قويــة كالفــأس الــذي نــزل علــى أصــل الــشجرة لأنــه صــلب جــسده وأماتــه وأفنــى إنــسانه 

ً وهـذا لأنكـم لا تنظـروا للمـرآة دائمـا وهـو جهـادي وحيـاتي وسـير القديــسين ّالخـارجي فعمـل فيـه المـاء الحـي فكـان يجـب أن تـستيقظوا
 تلـك إلـىّونحن جميعـا نـاظرين مجـد الـرب بوجـه مكـشوف كمـا فـي مـرآة نتغيـر "التي هي الطريق الوحيد للوصول إلى الهدف فمكتوب 

وهكـذا العمـاد والتنـاول ينفـع إن جاهـدت فـي فالختان ينفـع إن عملـت بالنـاموس "  مجد كما من الرب الروحإلىالصورة عينها من مجد 
َالطريق الكرب أي عشت الإنجيل ولكن إن كنت متعديا للناموس صار ختانك غرلة أي إن لم تعيش الإنجيل أي تموت وتـصلب معـي  ُ ً ُ

َكـل حـين كأنـك غيـر معتمـد أي مثـل أي إنـسان غيـر مـسيحي بـل ســتدان أكثـر بكثيـر جـدا لأنـه وضـع لـك رصـيد روحـي كبيـ ِ ُ ً َ ر وأنـت لــم ُ
ًفالعمــاد هـو إقــرار مــن الإنـسان أن يمــوت معــي ويـدفن معــي ولــيس هـو امــتلاء منــي لهـذا أمــرتكم كثيــرا أن تـدخلوا مــن البــاب . تـستعمله  َ ُ

ًالضيق وتجتهدوا في الجهاد في الطريق الكرب فالعماد والإيمان هو بداية الطريق لمن لـم يولـد مـسيحيا لأنـه إن كـان الأغـرل يحفـظ . "َـ
ًالنــاموس أفمــا تحــسب غرلتــه ختانــاأعمـال  َ  أي إنــسان مثــل كــل الــشهداء الــذين ســفكوا دمهــم وآمنــوا بــي ولــم يمارســوا طقــس )٢٦: ٢رو(" ُ

ًفحـسبت لـه غرلتــه ختانـا أي كأنـه اعتمـد لأنــه بالفعـل عـاش العمــاد " الأغـرل يحفـظ أحكــام النـاموس"المعموديـة فهـم الـذين قلــت عـنهم  َ ُ
ــبــي ولــيس بممارسـة طقــس التنــاول بـل كحيــاة وهــؤلاء الــذين سـيدينون كــل من مارسـوا كــل الطقــوس ولــم والتنـاول لأنــه مــات معـي وشــبع  َ ُِ

ل ِّوتكـون الغرلـة التـي مـن الطبيعـة وهـي تكمـ"يعيشوا الإنجيل لأنهم لم يجاهدوا في الطريق الكرب ويموتوا معي كل حين لهـذا مكتـوب 
فالختان ينفع لمن يعمل بالناموس فقط"  الناموسنت الذي في الكتاب والختان تتعدىأك َيندُِالناموس ت

َ
فالمـسيحي  .. 

َالمعتمــد والــذي يتنــاول كــل يــوم ولــم يعــيش الإنجيــل هــو مثــل إنــسان يملــك أرضــا وهبــت لــه لتــصير جنــة حقيقيــة فبــدأ يــسكب الــسماد  ِ ُ ً
ًالموهوب له أيضا وبدأ يرويها بالماء الحي الموهوب له أيضا ورفض أن يـدفن البـذار فسيـصي ً أحمقـا ويخـسر كـل شـيء كالـشاب بهـذار ًّ

فكثيـرون مـسيحيون ولكـن لا يطيعـونني ولا يـسلكون " ّيـا غبـي مـاذا تفعـل؟"الغني الذي لم يفعل خطية ولكن لم يهتم بالطريق فقلت لـه 
ن الـذي فـي  ولا الختـاًن اليهـودي فـي الظـاهر لـيس هـو يهوديـالأ"كما سلكت أنا لهذا هم غير مسيحيون في الحقيقـة كمـا هـو مكتـوب 

الـذي مدحـه  وختان القلب بالروح لا بالكتاب هـو الختـان بل اليهودي في الخفاء هـو اليهـوديً الظاهر في اللحم ختانا
أي مــا فـضل المـسيحي المولــود فـي النعمــة وموهـوب لــه "  إذن فمـا هــو فـضل اليهـودي ومــا هـو نفــع الختـانلـيس مـن النــاس بـل مــن االله

ً أنه سيموت معي وسيصلب معـي وسيـسلك كمـا سـلكت ومـع هـذا لـم يكـون صـادقا ورفـض أن ينفـذ رصيد روحي عالي ووقع على إقرار َ ُ
ًهـذا الإقــرار فهــو كــاليهودي فــي الظــاهر الــذي اختـتن فــي اللحــم فقــط فــإن إبــراهيم آمــن بـي فحــسب لــه بــرا وقــد أخبــرتكم فــي الكتــاب  َ ِ ُ
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ُ

ضع
َ

٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

 ًعلامة الختان ختماإبراهيم خذ ألكن و.  بل في الغرلةليس في الختان! ؟م في الغرلةأوهو في الختان  أ!  ؟بَسُِفكيف ح"
وبـالطبع فأنـا لا أتكلـم ." يـضا البـرأب لهـم َحـسُ لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كـي يًباأ الذي كان في الغرلة ليكون الإيمانلبر 

ً صـار فـي البـر قبـل أن يمـارس طقـسا ًعن شروط الختان في عهد النعمة لكـن أتكلـم عـن الطقـوس عمومـا لعلكـم تفهمـون أي أن إبـراهيم
ًولكن أخبرته أن يمارس طقس الختان وهو علامة الختان ليكون ختما لبر الإيمان والختم هو نهايـة الموضـوع والكـلام لأنـه بعـد الختـام 

ــم توثقيهــا حتــى يؤكــد صــاحبها أنــه موافــق علــى تنفيــذها كالــذي يريــد أن يــصير مــس ــأتي فــي لا يوجــد كــلام أي مثــل الوثيقــة التــي ت ًيحيا ي
ِالكنيسة ويعلن أنه يريد أن يموت مع المسيح فيعلن أمام االله وأمام الكنيسة إيمانه هذا وإصراره هذا ورغبته القويـة فـي أن يـسير الطريـق  ُِ ُ

ًالكرب حينئذ أنزل أنا بروحي في الماء والزيت وأؤيده أنني سأعمل معه بقـوة روحـي الـذي سـأوهبه لـه إذا طالمـا هـو أراد أن  يحقـق هـذا ٍ
ٍإذن لب القضية إرادة الإنسان ورغبته القوية وإصـراره وسـعيه للوصـول لـي وقبولـه أي شـيء وهـذا هـو مـوت البـذرة حينئـذ أبـدأ . الهدف 

ًأنا بالسماد وهو الروح التي وهبتها له وبالماء الحي وهو جسدي ودمي فآمن إبراهيم بـاالله وحـسب لـه إيمانـه بـرا وهـو لـم يمـارس طقـس 
ــراهيم أواستــشهد ــاموس فحــسبت غرلتــه ختانــا فــصار إب  ًبــاً كثيــرون علــى اســمي بــدون ممارســة الطقــس كــالأغرل الــذي حفــظ أحكــام الن

ً فالختـان لا ينفـع شـيئا  الذي كان وهو في الغرلةإبراهيمبينا أ إيمان يسلكون في خطوات أيضاللختان للذين ليسوا من الختان فقط بل 
كمــا قـد أخبـرتكم فــانظروا إلـى شـاول الطرسوسـي الــذي انفتحـت بـصيرته وعــرف . )١٥:  ٦غـل(ة الجديـدة ًولا الغرلـة تنفـع شـيئا بــل الخليقـ

َالمرض الذي ولد فيه فأدرك كيف يتم العلاج وكيف تمم الوسيلة للوصول للهدف عندما قال  لا إن افتخـر أما من جهتي فحاشـا لـي أو"ُِ
نه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا لأ نـا للعـالمأ و العالم لـيبَلُِبصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد ص

) ١٧: ٦غـل"( االلهإسـرائيلفكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلـى  ، الغرلة بل الخليقة الجديدة
 . َفاصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان 

  انتـصبوا وارفعـوا رؤوسـكم لان نجـاتكم تقتـرب"ًأخيرا يـا ابنـي ويـا أحـشاء ورأفـة قلبـي مـا قلتـه للجميـع أقولـه لـك ولكـم مـرة أخـرى . 
 متـى رأيـتم ًيـضاأنـتم أهكـذا  .ن الـصيف قـد قـربأ أنفـسكمفرخـت تنظـرون وتعلمـون مـن أمتـى . الأشـجارلى شجرة التـين وكـل إانظروا و

فـاحترزوا  . تـزولان ولكـن كلامـي لا يـزولوالأرضالـسماء ف. ً جـدا وعلـى الأبـواب ملكـوت االله قريـبأنا  صائرة فاعلموالأشياءهذه 
نفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خلأ

َ
م
ْ

نه كالفخ يـأتي علـى  لأ. فيصادفكم ذلك اليوم بغتةالحياةهذه ر وسكر وهموم 
 مـن جميـع هـذا للنجـاةً هـلاأبوا َحـسُكـي ت ل وتضرعوا في كل حينًذاإسهروا فا .رضالأجميع الجالسين علـى وجـه كـل 

 ". ّمخيف هو الوقوع في يدي االله الحي فلي النقمة أنا أجازي يقول الرب"الإنسان لأنه مكتوب ن يكون وتقفوا قدام ابن أالمزمع 

  عدة وسـيلة مـساًوهناك شيئا غاية في الأهميـة يغفلـه الكثيـرون أن أي طقـس أو أي ترتيـب فـي أي كنيـسة فـي أي عقيـدة هـو
 واسـتمرارها التي تـصل للهـدف ،  أي لكـي تـصلوا للهـدف وهـو أن تـصيروا أعـضائي فـإن الوسـيلة الوحيـدة هـي دفـن البـذرة للوسيلة

ُّميتـة أي التوقـف عـن طاعـة الجـسد والـذات والعـالم بالتغـصب الكامـل مـع التغـصب علـى الـصلاة كـل حـين فهـذه هـي الوسـيلة الوحيــدة  ُّ
ّي ليــست الوســيلة بــل هــي كالــسماد الــذي يــساعد ويقــوي الوســيلة أي هــي وســيلة مــساعدة للــذي يجاهــد َّللوصــول إلــي أمــا الطقــوس فهــ ُ

ّفبــدون مــوت البــذرة لا يــساعدها كــل ســماد العــالم ولا حتــى المــاء الحــي . الجهــاد القــانوني الــذي هــو وحــده الوســيلة الوحيــدة للهــدف
َالواهب الحياة مثل الجـسد والـدم الـذي لا يفيـد مـن لا يـصل ُ ًإذا لا يهـم الطريقـة التـي تـساعدكم بـل المهـم الـذي . ب معـي ويمـوت معـيَ

سواء بممارسة طقوس أو بدون ممارسـة أي   للهدف تصلوا ًيسير في الطريق الكرب ، فالأمر الهام جدا هـو أن 
 كثيــرون مـن القديــسين  أو أن تـدخلوا المخــدع وتغلقـوا الأبـواب وتعتزلــوا كمـا فعلـت أنــا وأعطيـتكم المثـال العملــي وكمـا فعـلترتيــب

َالذين كتب عنهم أنهـم كـانوا تـائهين فـي البـرار  والقفـار وشـقوق معتـازين ومكـروبين ولـم يمارسـوا أي طقـس أو ترتيـب فـي جهـادهم فـي يُِ
 .الطريق ولكنهم وصلوا للهدف بكل قوة 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

 موتي وهـو التوقـف عـن طاعـة أي شـيء ِفهناك طريق واحد للوصول للهدف وهو دفن البذرة وسقيها الدائم بالماء أي بالجهاد بشبه 

َّ الذي يصل بكم إلـي المهـم أن تـسيروا فـي الطريـق الطريق الكرب تستخدمونها في التي  الطريقة والصلاة الدائمة ، فلا يهم 
 . والأهم أن تصلوا للهدف في النهايةلأنه هو الوسيلة الوحيدة للوصول للهدف ، 

 لـى الطريقـة المناسـبة التـي تـساعده فـي الطريـق فـلا تـضيعوا الوقـت والعمـر لأن الوقـت فكل إنسان عليه أن يطلب منـي أن أرشـده ع
َّمقصر جدا وهيئة هذا العالم ستزول وعلى كل إنسان أن يسأل ويصرخ كل حين أن يرى نفسه وأين هو من الطريق ومـن وجـوده فـي أنـا  ً ِّ

َ توضـع وهل هو بدأ في الطريق أم لم يبدأ بعد ، وهذا عنـدما يطلـب بـصدق أن ونحـن " أمامـه ليـرى صـورته كمـا هـو مكتـوب  المـرآة ُ

 ". لنتغير إلى تلك الصورة عينهاكما في مرآةناظرين إلى مجد الرب بوجه مكشوف 
  ّولا يحتــد ولا يتحــزب كــل إنــسان علــى أخيــه وكــل طائفــة وجماعــة علــى الأخــرى باعتقــادهم أنهــم هــم الــذين فــي الإيمــان المــستقيم ّ َ َ

 لأنــه مــا فــضل اليهــودي أو  رديء أمــر وكــل ُّحيــث الغيـرة والتحــزب هنــاك التــشويش " أنــه أخبــرتكم، فقــد والعقيـدة الــصحيحة 
ًاليونــاني فلــيس الختــان شــيئا ولا حتــى الغرلــة وأيــضا مــا هــو نفــع الختــان فــي كــل الأوجــه الكثيــرة  ونحــن " المكتــوب تقــرؤواألــم  )١: ٣روم( ً

 المعموديـات  بـااللهوالإيمـان الميتة الأعمالسـاس التوبـة مـن ًأيضا أ غير واضعين  الكمالإلىتاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم 
نـا  )١: ٦عـب( "ذن االلهأن إوهـذا سـنفعله  .الأبدية والدينونة الأموات قيامة الأياديووضع  َولكنَّـ ِ ِنـشتهيََ

َ ْ َ
ْ أَن كـل واحـد مـنكم  ُ ْ ِ ٍِ َ َّ ُ يظهـر َّ

ُ ْ ُ
ِ

هذا الاجتهاد عينه
ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ

ِ ين الِ ِ ليق ِـ ِرجـاء إلـى النِّـهايـةَِ َ ََ َِ ِ ْلكـي  ، َّ َ لا تكونـوا متبـاطئين ِ
َ َ َ ُ ُ ُ َ

ِ ِ
َ

َبل متمثِّلـين بالـذين بالإيمان والأنـاة يرثون  ُِـ َ ُ َِـ ََِ َ َـ َ َ َِ ِ ِ َّ ِِ َ ْ
َالْمواعيد ِ َ ن يخلـصه مـن المـوت أذ قـدم بـصراخ شـديد ودمـوع طلبـات وتـضرعات للقـادر إيـام جـسده أالـذي فـي "ًو أيضا مكتوب عنـي " َ

َمع كونه ابنا تـعلم الطاعة مما تألم  جل تقواهأله من  عَمُِوس ََََّ ََّ َِ َ َ َّ ََّ ً ْ ِِ ْ َ ٍّوإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أَبـديِِبه ، َ ِّ ُِ َِ َ َ ُ ٍَ َ ََ َ ُ ُ َِ َِ َ ََّ ِ ِْ َ فإنـه  )٧: ٥رو( "ِ
ــه أمــام الكنيــسة ــا المعمــدان ذهبــت لأنفــذ مــا قــد أقــررت ب ــة أمــام يوحن  وجماعــة المــؤمنين فــذهبت لأجاهــد فــي بعــد ممارســتي للمعمودي

ًالطريق الكرب بالفعل لأعلمكم الموت والدفن عمليا فظللـت أربعـين يومـا فـي البريـة صـالبا جـسدي صـلب كامـل وكنـت بـنفس الطبيعـة  ً ً
 .البشرية اللحمية الترابية التي لديكم بكل أمانة

  أمـا المعموديــات ووضـع الأيـدي فهـذه بدايـة كالـسماد الــذي فمـا قـد كتـب أكبـر برهـان أن الأمـر يحتــاج جهـاد ومعتمـد علـى الجهـاد
ه مـع بـقـاء وعد بالـدخول إلــى "ًوأيــضا مكتـوب .يقـوي الأرض فـي بدايــة الزراعـة ولكـن بــدون الطريـق الكـرب لــن يـصل أحـد َِفـلنخف، أَن ِ ُِ َُّـ ٍ ــ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ َّــ ْ َْ َ

ُراحته، يـرى أَحد منكم أَنه قد خاب منه ُْ ِْ َِ َ ُ ََ ْ ٌَ َُّ ْ َ ِ ِ ِلْنجتهَ !َ َ ْ َّد أَن ندخل تلك الراحة، لئلا َ َِ َ ََّ َ ُِْ َ ْ َ يسقطْْ
َ ُ ْ َ

َ أَحد في عبـرة الْعصيان هذه عينها ْ َ ِْ َِ ِ ِِ ِ َِ َْ َ ِ ََلأن ليس لنا . ٌ ََ ْ ْ َ
َرئيس كهنة غيـر قادر أَن يـرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثـلنا،  َ َُ ْ ِ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َ َِ ِ ٌٍ ْ ََّ َ ُ َ َْ ُِ َ َ ِ َ

ِ ِْ ْ ٍ َ ُ َبلاَ ٍَّ خطيةِ ِ فلنتق. َ
َ َ َ ْ َ

دم
ْ َّ

ً بثقة إلى عرش النِّـعمة لكي نـنال رحمة  َ َ َْ َ ََ ََ ْ َ ِ ِ ٍْ ِ ْ ِ َِِ

َونجد  ِ َ نعمةَ
ً َ ْ

ًعوناو ..ِ ْ َ
ِ في حينه ِِ   .)٥ ، ٤عبرانيين( ".ِ

 ًلذلك نحـن أَيـضا  "ت في أول عدد عندما قلـ١٢ عنه في بداية إصحاح تكمَِفهذا الجهاد هو السعي الذي يلي الإرادة والذي أخبر ْ ُْ َ َ ِ َـِ
ََإذ لن ْ ٍا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والْخطية الْمحيطة بنا بسهولة، ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُُ ِ ِ َِ َ ََ ََ َُ َ ُ ََّ ْ ِْ ِ َِ ٍَ ُِّ َّ ُ ْ ُ َ َ ََْ ٌ ٌِ ِولنحاضر بالصبر في الجهاد ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َّ ْ َ ُ ْ َ

الموضوع أمامنا
َ َ َ ُ ْ َ َْ

يس الإيمـان ومكملـه يـسوع، ِ َناظرين إلى رئ ُ َ ُِ ِ ِِّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ـِ َِ ِ ً، الـذي مـن أَجـل الـسرور الْموضـوع أَمامـه احتمـل الـصليب مـستهينا َ ُِّ َ َ ُْ َ َُ َ َ ْ َْ ُِ َّ َِ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ َّ
ِبالْخزي، فجلس في يمين عرش االله ِ ِْ َ ِ َ َِ َِ َ َ ِ ْ ُفـتـفكروا في الذي احتمل من الْخطاة مقاومة لنـفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخور ، ِ َ َ َ َُ َُ َ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ ِ ِ َِ َْ َِ ِْ ً َ َُ ََ َ ََّ ُ َّ ْوا في نـفوسكمَ ُ ِ ُُِ" 

ْلم  )٤("ً هـو الجهـاد فـي الطريـق الكـرب اسـتجابة لنعمـة االله العاملـة الـذي قـال الكتـاب عنـه ٤َّأما هذا الجهـاد المـذكور فـي عـدد )١٢عب( ـَ
ِتـقاوموا بـعد حتى الدم مجاهدين ضد الْخطية َِّ ِ َِ َُّ َِّ َ َ ُ َ َ ُِ َّ ْ ِ َوقد نسيتم الْوعظ الذي يخا )٥( ، َُ ُ ِ َِّ َ ْ َ َُ ُ َ ْ َطبكم كبنينَ َِ َُ ْ ُ ْيا ابني لا تحتقر تأديب الرب، ولا تخر «: ِ ُْ َ َ ََ ََ ِّ َّ َ ِ ِْ َ ْ ِْ َ

َإذا وبخك َ َّ َ َ ُلأن الذي يحبه الرب يـؤدِّبه، ويجلد كل ابن يـقبـله )٦( ، ِ ُ ُُ َ َ َ ُ ُ ُْ ُّ ٍُّ ْ َّْ ُ ُ َِ َ َّ ِ ِ َّ َّ َإن كنتم تحتملون التأديب يـعاملكم االله كالْب )٧(. »َ ُ َُ ُُ َُ ُ ُِ َ ِ َّْ َ ِ َ ُْ َ ْْ ْ َنينِ َفأي ابـن لا . ِ ٍ ْ ُّ ََ
ُيـؤدِّبه أَبوه ُ ُ ُُ َولكن إن كنتم بلا تأديب، قد صار الْجميع شركاء فيه، فأنـتم نـغولٌ لا بـنون )٨(؟ َ َُْ ُ َ َْ ُ َ ُْ ُ ْ َْ ُْ ََُ ِْ ِ ِ َِ َ َُ ِ َ ََ َ ٍ ْ ِ ِ َأي ليس أبناء شرعيين بل لقطاء [َ َُ"[  
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

 اً الذي يسير فـي الحـق ، بـل المهـم الـذي يـسير فـي الطريـق َأي ليس المهم من يمارس الطقس ولا الذي لا يمارس الطقس هو أيض
فكيـف لإنـسان .  طريقة جاهـد فـي الطريـق الكـرب أو حتـى بـدون أي طريقـة معينـة المهـم أن تـصل للهـدفبأيفلا يهم . ويصل للهدف

ذي في الحق هـو الـذي يـصل فال! يعتقد طالما أنه يمارس ترتيب معين أي وسيلة معينة يعتقد أنه يسير في الطريق الصحيح وفي الحق؟
فـلا . للهدف الحقيقي وليس أنه يمارس وسيلة وطريقـة معينـة ، فـالحق لـيس هـو الوسـيلة ولكـن الوصـول للحـق وهـو الحـق وهـو الهـدف

ًيأتي إنسان ولد كاثوليكيا أو أرثوذكسيا ويقـول أنـا فـي الحـق طالمـا هـو يمـارس طقـس معـين ً َ ق فـأي فـضل لـه؟ وهـل هـو اعتنـ.. ًأولا..!!! ُِ
َّالحق هو الوصول للحق وليس ممارسة الوسـيلة تجعلـه يتـوهم أن هـذا هـو الحـق أو ... ًثانيا! هذه العقيدة ؟ أم إني أنا الذي ولدته فيها؟

فـالحق هـو أن يجاهـد كـل إنـسان .. فإن عبودية الـذات تجعـل الإنـسان يعتقـد أن كـل مـا يعملـه هـو الأفـضل.. هذا هو الطريق الحقيقي 
ّوليس أن يتوهم أنه كل ما يتعلق به هو الأفـضل والحـق وأي شـيء آخـر خطـأ أي أن أي إنـسان ..  النهاية يصل للهدفِبشبه موتي وفي َّ

 .المهم الذي يصل للهدف.. فأين هي عقولكم .. لا يمارس نفس الطقس والترتيب الذي يمارسه فهو ليس في الحق 

 ــالي فكيــف لإنــسان يتــوهم أنــه فــي الإيمــان المــستقيم الحقيقــي وهــو ــورة لي ومث ــصير ص فــأين هــي !!!  حتــى الآن؟لم ي
َفهل يحتد إنسان ويتحزب علـى آخـر لأنـه ولـد فـي عقيـدة وطائفـة معينـة؟ فهـل هـو الـذي اعتنـق هـذه الطريقـة والعقيـدة؟ فقـد ! عقولكم؟ ُِ ّ ّ َ َ

َأخبرتكم في البشارة أن الذي يأكل لا يزدري بمن لا يأكل والذي لا يأكل ويصوم لا يدين من يأك المهـم الـذي  )٣: ١٤رو( ل فهو لمـولاهَ
ّفأي إنسان بدلا من أن يحتد ويحاور ويحـاول إثبـات فـضائله وأن هـو الـذي فـي . صار خليقة جديدة والفيصل في الأمر هو ثمار الروح َ َ ً

 مثـالي وصـار فهـل هـو صـار صـورة لـي وصـار علـى. ًالإيمان المـستقيم كـان بـدلا مـن ذلـك يقـف أمـام المـرآة ليـرى هـل هـو يطيعنـي أم لا
ِـوهل نوري صار فيه فصار نورا للعالم كلـه ويحـب أعدائـه ويبـارك لاعنيـه ويحـسن لكـل مبغضيه؟! ًمشابها لي عندما كنت على الأرض؟ ُِ ُ ً !

وهل ليس له أين يـسند رأسـه وهـل يـصلي لكـل أعدائـه وهـل يـصلي كـل حـين ويـبغض مـن قلبـه كـل ! ؟يبيع كل مالهوهل يقدر أن 
وهـل يمكـن أن تـصوموا ! بيه أو أمه أو امرأته أو أولاده ويحبني أنا من كل القلب ومن كل الفكر ومن كـل الـنفس؟محبة بشرية  سواء لأ

ْ يوما كما صمت أنا وأنا كنت بنفس طبيعتكم بكل أمانة فمكتـوب ٤٠ ُ ًاصـنعوا أثمـارا تليـق بالتوبـة ولا تبتـدئوا تقولـون أننـا أبنـاء إبـراهيم "ً
َـتقطـع وتلقى ... ًوثمـر جيـد أيـضا.. ًهـذه الحجـارة أولادا لإبـراهيم كمـا قـد أخبـرتكم فكـل شـجرة لا تـأتي بثمـرلأن االله قادر أن يقيم مـن  ُ َُ

َفليتكم تسيروا في النور وتطلبوا أن توجدوا في النور . في النار َ وتمثَّلـوا بـي واتبعـوا خطـواتي لأنـي أنـا هـو لـئلا يـدرككم الظـلامُ َ
َاة ولا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير إلا الـذي وضـع وهـو حيـاتي أي لا توجـد أي وسـيلة أو الطريق الوحيد والباب الوحيد للنج ِ ُ ً

 أن أصـير خطيـة تْلْبَِفلا تنسوا أنني أخليت ذاتي إلى المنتهى وأنا الإله الخالق وق. طريق للوصول للهدف إلا الجهاد الذي جاهدته أنا
ْوقبلت من أجلكم من أجل محبتي لكم  ْ جـل خلاصـكم فـأي أ شكل الحية فانظروا مـاذا قـدمتم انـتم لـيس مـن أجلـي ولكـن مـن أن آخذَِ

موت وأي دفن وأي ذبيحة قدمتموها لتصطبغوا على صورتي وليس أن تتشاجروا بل وتفتخروا كل واحد على الآخـر وتعتقـدوا أنكـم فـي 
َه مطلــق الحريـة أن يفعــل مـا يريـد ومــن لـه أذنــان ولكــل إنـسان لـ. الحـق فـالحق هــو أن تـصطبغوا بــصورتي وهـذه هـي المعموديــة الحقيقيـة

 .للسمع فليسمع
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

 مدخل عام للمعمودية
  فقـد عبــر شــعب إســرائيل بالفعــل البحــر وكـان هــذا أكبــر رمــز وإشــارة للمعموديــة فـي الكتــاب المقــدس بــل وأول رمــز قــوي لممارســة

ًذا بعـد أن مارسـوا الختـان وأيـضا وبعـد أن أكلـوا مـن وساروا على أرض لم ترى الـشمس إلا لحظـة العبـور هـذه ، وهـ.. طقس المعمودية 
ً أي هـل لـم يـصيروا عبيـدا بعـد !هل صار شعب إسرائيل بالفعـل أحـرار؟لكن .. خروف الفصح وهو رمز طقس التناول 

ــروا فــي البحــر الأحمــر  بــالطبع الإجابــة واضــحة وضــوح الــشمس ولا يحتــاج الأمــر لأي .. لأنهــم خرجــوا مــن تحــت ســلطان فرعــون وعب
فربمـا كـان عـددهم سـتة .. فـإن شـعب إسـرائيل اسـتمروا فـي عبـوديتهم بعـد كـل هـذه الرمـوز التـي تمموهـا كالختـان وعبـور البحـر !! تعليق

فحتى هارون راعي الرعـاة الـذي صـنع ..!! ولكن لم يدخل أرض الموعد إلا اثنان فقط)  ألف عائلة٦٠٠=  ألف راجل ٦٠٠(ملايين 
ًمعجزات في تاريخ البشرية ، ومع هذا صنع عجلا بيديه وجعـل كـل الـشعب يـسجد أمامـه مـع أنـه كـان الرب على يديه أعظم وأعجب ال

ًقد اختتن وتناول من خروف الفصح الذي كان يرمز أيضا للتناول أي طقس التناول، وحتى موسى الذي قيل عنه لم يقم نبي أعظـم منـه 
ًدخل أرض الموعــد أيــضا مــع أنــه لــم يكــن عبــدا وتحــرر لكــن القداســة وصــار كلــيم الله وهــو الــذي اســتخدمه لتحريــر الــشعب لكنــه لــم يــ ً

وظل الشعب في عبودية مريرة رغـم بعـده عـن فرعـون مـسافات وأميـال وأزمنـة وشـهور .. درجات كثيرة) أرض الموعد(والاقتراب إلى االله 
وة أكثـر عنـدما ابتعـدوا عـن الآلهـة التـي كـانوا وسنوات كثيرة ، ومع ذلك كانوا عبيد لبطونهم وذاتهم بل وزادت العبودية أكثر وظهرت بقـ

ومرورهم من البحر لم يغير في طبيعتهم ولم يقدسهم للآب ولم يجعل يعبدونها وهي الطعام والمال والراحة 
ّ

ً بل وزادوا عنفوانا وتمردوا وزادتهم عبوديتهم وشهوتهم أكثـر فـأكثر وهـذا أي إنسان يعرف محبة الآب المعرفة الشخصية
ًوعبـور البحـر أيـضا كـان يرمـز لممارسـة طقـس .  كله لأن ممارسة الختان ليس هو الحرية نفسها ولا الاصـطباغ بـصورة القداسـةكله وهذا

)  سـنة٤٠(ًالمعمودية فقط مع أن الشعب فعلا خرج مـن عبوديـة فرعـون وتـرك أرض العبوديـة وابعـدوا مـسافات طويلـة وسـنوات عديـدة 

 . ًعبيدا ظلوا ن في الحقيقة هم لك) في الظاهر فقط(لكن كان كل هذا 

  ًوامتلـئ أيـضا مـن روح االله وأنـار للعـالم كلـه ومـع هـذا يقـول أن ) أي مـارس طقـس المعموديـة(والقديس بـولس الرسـول الـذي اعتمـد
 أنا فويحي  لناموس الشر الكائن في أعضائي  ويسبيني ًناموسا آخر مازال في أعضائي ومازال يحارب ناموس ذهني "هناك 

من يالشق
َ

ّفكيف يقول أعظم مبشر هذا الكلام بعد أن نال سر المعمودية ونما في  ..!!  الموت هذا جسد من ينقذني  ِّ
ّفالذي يعتقد أن ممارسة طقـس المعموديـة تعـود بالإنـسان لـصورة آدم، فـأين هـذا وأعظـم مبـشر يقـول أن جـسدي !! معرفتي فترة طويلة؟

 مازال خاضع للعبوديـةالموت الذي أنا فيه وهو الـشر الحاضـر عنـدي لأنـه أي هذا الجسد هو السبب في !! جسد الموت؟
ًوهو الناموس الذي يحارب ناموس ذهنه أي أن العبودية مازالت موجودة ومسيطرة عليـه أيـضا وهـو تحـت سـياقها وحكمهـا وسـلطانها ، 

. ولا يفعــل مـا يريــده بــل مـا يبغــضه إيــاه يفعــلفهـي تتــسلط عليــه وتـسبيه وتــتحكم فيــه حتـى هــذه اللحظــة بـل وتجعلــه لا يعلــم مـاذا يفعــل 
 ...بعد أن نما في علاقته بالآب ، هذا لأن!! ؟..فكيف هذا

 أي يصير الإنسان صورة نهاية الطريق الكرب هو في الحقيقة  الآب االله بصورة الاصطباغ أي  .. المعمودية 
ًي أن يصير أي إنسان بعـد أن ولد عبـدا لجـسده وذاتـه وكـان لي بعد جهاد ، وهي صورة إنسان صار صورة الله وهذا معنى المعمودية وه َ ُِـ

ًيحيا فيهما يصير عضوا في االله الآب فيصير صورة له ومثالـه فـي كـل شـيء وهـذا بعـد أن يتحـرر أولا مـن عبوديتـه ويبطـل جـسد الخطيـة  ً
ِوهذا لمن مات تماما بشبه موتي ً رادة حاضـرة عنـدي وأنـا بـذهني أخـدم نـاموس الإ: "قـال.. فقد قال القديس بولس أثناء فترة جهـاده .. َ

مازلت أخدم بجـسدي نـاموس ًأنا أشتاق وأرغب وأريد أن أعبد االله فقط ولا أصير عبدا لجسدي لكن مع هذا "أي ".. االله
 تعــود لأنــه لـو كانــت المعموديـة. ًأي كــان مـازال عبــدا ولـم يتحــرر بعـد لأن المعموديــة نهايـة الطريـق وليــست أول الطريـق" !!الخطيــة 

بالإنسان لصورة آدم لما كان هناك داعي أن أُلزمكم أن نجاهد في الطريق الكرب والجهاد حتى الدم والجهاد القانوني ولمـا كـان هنـاك 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

َّداعي من أنني بعد أن اعتمدت وأَقر الآب إني ابنه الحبيب الذي يسره ونزل الروح القدس بهيئة جسمية علـي ولكـن بعـد ذلـك ذهبـت  َّ َِّ ُ
ــاء .. ً يومــا فــي صــيام وصــلاة حــارة ٤٠ لأجاهــد للبريــة ــد أن أؤكــد لكــم أن ) كإنــسان(فمــا هــو الــداعي لكــل هــذا العن ولكنــي كنــت أري

الاصطباغ بصورتي يأتي في نهاية جهاد كامـل حـسب خطـوات متتاليـة ولـيس بممارسـة الطقـس الـذي هـو إقـرار الإنـسان أن يمـوت معـي 

ًمتعديا فإن لم يموت بالفعل سيكون .. عن العالم  فبدون موت البـذرة لا يعمـل فيهـا المـاء وهـذا لأنـه  .  غرلة ختانه وسيصير ُ

َطالما البـذرة لـم تدفن فهـي مثـل إنـسان رفـض أن يـصلب جـسده وذاتـه أي مـازال يطيعهمـا أي  ً إذا هـو لـم يبـدأ مـازال يعبـدهماـُ
دين فـي وقـت واحـد ومـن هنـا يتحقـق الفهـم كلـه أن دفـن الطريق بعـد الـذي هـو عبـادة االله الآب الحقيقيـة فـلا يقـدر أن يعبـد ويخـدم سـي

البذرة والدفن معـي هـو بدايـة المعموديـة الحقيقيـة أي بدايـة الاصـطباغ بـصورتي الحقيقيـة ولـيس بممارسـة طقـس كـان يرمـز لـصورة الآب 
 ..فالطقس هو اعتماد إنسان من ناحيته.. ِالتي كان يجب أن تكون وتصير فيكم لو جاهدتم بشبه موتي 

 إن شعب بني إسرائيل كنـت أريـد تـشجيعهم وحـثهم وتقـويتهم بـشيء محـسوس ومرئـي وواضـح أمـامهم وهـو انـشقاق البحـر الـذي ف
عبــورهم مــن أرض كـان أول وأعظــم وأعجــب معجــزة أظهــرت فيهـا قــدرتي الــسرمدية الخارقــة لكــي أُؤكـد لهــم إنــي بالفعــل أريــد 

ً وكان هذا رمزا مرئيا ليتأكدالعبودية لأرض الراحة وا إني أريد تحريرهم كحياة روحية لكي يصيروا أحرار وجعلتهم يختتنوا وهـذا ً
ــه الله بظهــوره أمامــه وعــدم الاختفــاء كمــا فعــل آدم هكــذا رتبــت طقــس  كــان رمــزهم آخــر لطقــس المعموديــة وهــو إعــلان الإنــسان وقبول

شيء واضـح ملمـوس أؤكـد لكـم إنـي سـأنزل بروحـي ِّالمعمودية لكي أُؤكـد لكـم أنـي سـأكون معكـم وأنـي بالفعـل أريـد أن تتحـرروا وهـذا بـ
 ٤٠ّوسأمكث معكم كما نزل الروح القدس بشكل حمامة علي ولكـن إن لـم يبـدأ الإنـسان جهـاد كمـا أريـتكم أنـا بنفـسي عنـدما مكثـت 

 تنـسوا أنـه مـا أضـيق ًيوم في البرية فبهذا لن تتبعوني ولن يبطل جسد الخطية والعبوديـة فلـن تتحـرروا إذا كمـا حـدث لبنـي إسـرائيل ، فـلا
ــالبــاب وأكــرب الطريــق المــؤدي إلــى الحيــاة فالختــان و المعموديــة لا تنفــع شــيئا لمن هــو متعــدي أي لا يعــيش الإنجيــل فسيــصير ختانــه  َ ً

 رمـزِّومعموديته غرلة ، فأنا لم أكـن أشـرح شـروط الختـان فـي العهـد الجديـد لكننـي كنـت أتكلـم عـن الطقـوس وأي ترتيـب وأُؤكـد أنـه 
َيجب أن يـعاش ، وإن لم يعيش الإنسان الشيء المرموز إليه فسيكون الطقس كالختان لا ينفعلشيء  َبل ومن لم يمارس الطقس وهو . ُ

ًفستحـسب غرلتـه ختانـاأي عـاش حيـاة المـوت معـي " ما يرمز إليـه هـذا الطقـس"الرمز لكنه عاش  َ ُ
 أي سـيكون قـد اعتمـد أي 

ــا ــرتكم أن ــه ختانــا ، وســوف يــدين هــذا الإنــسان إن: اصــطبغ بالفعــل بــصورتي كمــا أخب ــاموس أ فــلا تحــسب غرلت ً كــان الأغــرل يحفــظ الن َ ُ
الغرلـة التـي وتكـون "هكـذا مكتـوب . َكل من مارس الطقس ولم يعيش الحياة المرمـوز إليهـا) َأي من لم يمارس الطقس(الأغرل 

من الطبيعة وهي تكمل الناموس
ِّ

 . )٢٧ : ٢رومية( "الناموسَّ تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى 
  ِفــلا تنــسوا أن كــل مــا فعلتــه لــشعب بنــي إســرائيل لــم يجــدي لأن الطقــس ر الإنــسان لأن الأمــر كلــه مرهونــا ) أي الرمــز(ُ ًلــم ولــن يغي ِّــ

ِ على إرادة الإنسان ثم على جهاده ليظهر صدق إرادته ًأولا ًومشروطا  ُ. 

  ب الآب التغييــر ْلأنــه بــأي فــضل يه ــ بــدون الجهــاد الكامــل الــذي أخبــرتكم بــه والــذي جاهدتــه أنــا .. والحريــة هكــذا . .والتنقيــة .. َِ
فإني أخطو لكم الخطوة التي لا يمكن ولا يستطيع أي إنسان بشري أن يخطوها وهو الموت الفعلـي عـن كـل خطيـة ورفـع !!! بنفسي ؟

ُبالنعمـة أنـتم مخلـصون لـيس "العقوبة الأبدية ، وهذا ما كـان الكتـاب يقـصده  َّ َ َـولكـن هـذا لمـن يمـوت بـشبه مـوتي ولـيس لمن " بالأعمـالُ َِ
ًيمارس طقس التناول وهو يعتقد أنه تحرر ورفعت خطاياه أيضا َ ُِ !!!.. 

  فماذا تريدون أكثر من هـذا أن أحمـالكم أحملهـا أنـا وأحـزانكم وأوجـاعكم أتحملهـا وأرفـع العقوبـة الأبديـة وأمـوت مـوت فعلـي عـن
ِ وبهذا تظهرون صدق إرادتكم أنكم تريدون تتوقفوا عن عبادة أي شيء آخرطلبه منكم أن فأقل القليل الذي أ.. كل خطية ُ

 .أن تعبدوني
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  ولا حتى الإيمان بموتي على الصليب هو الطريق للحياة.. ممارسة الطقس هو الطريق للحياةفأنا لم أقل لكم إن !!..
َه يمكن لإنسان أن يؤمن وهذا بدايـة الطريـق لكنـه لـم يـصلب ويمـوت ، لأن )٢٦و٢٠: ٢يع( فالإيمان بدون أعمال سيكون كأنه إنسان ميت ُ

ًمعــي أي لــم يعــيش الإنجيــل أي لــم يكمــل النــاموس ، فسيحــسب حينئــذ ختانــه غرلــة أيــضا ٍ َ ُ مــا أضــيق بــل أخبــرتكم أنــه .  )٢٦: ٢رو( ُّ
ِت بشبه موتي فقط هو بداية  بل وقليلون هم الذين وجدونه ، فالصلب والموالباب وما أكرب الطريق المؤدي إلى الحياة

ن مـارس طقــس المعموديـة أو التنــاول ســيدخل .. الطريـق للعبــادة الحقيقيـة التــي سـتؤدي للحيــاة ــفكيـف إذا بعــد ذلـك تعتقــدون أن كـل م َ ً
ا فاسـتيقظوا يـا أولادي واسـلكو!! ؟..الملكوت وهو لم يكن قد دفن البذرة أي توقف عـن عبـادة جـسده وذاتـه أي مـازال يعبـد إلـه آخـر

كما سلكت أنا ، فأنا هو الباب الوحيد للنجاة والطريق الوحيد للخلاص ولا يوجد طريـق آخـر أو أسـاس آخـر غيـر الحيـاة التـي عـشتها 
ُلأني لمن كنت أصوم وأصلي؟ ولماذا سوى لأعلمكم الطريق للحرية من العبودية التي ولدتم فيها )١١: ٣كو١( أنا ُِ َّ. 
  ِبـل المهـم الخليقـة الجديـدة التـي تظهـر ثمـار الـروح ، فلينظـر  )١٩: ٧كو١( ً الختان شيئا ولا الغرلةليس"فسيروا في النور الذي يقول ُ

ّليـرى نفـسه أي ثمـار يثمرهـا وأي نمـو ملحـوظ يـراه )١٨: ٣كـو٢(  المـرآة كل واحد لنفـسه فـي  َّ ِ وليـسأل كـل إنـسان نفـسه قبـل فـوات . ُ
ع أن يصلي كل حين ويعـيش كمـا فـي الـسماء ويقـدر أن يبيـع كـل مالـه ويتـرك بيتـه ّهل صار صورة لي وينفذ كل وصاياي ويستطي: الأوان

ِوأبــوه وأمــه وامرأتــه ويــبغض حتــى نفــسه؟ دينكم فــي اليــوم !! ُ ِألــيس هــذا هــو الكــلام الــذي فــي الإنجيــل الــذي تؤمنــون بــه والــذي ســوف ي ـُـ
َـؤدي للحيـاة الحقيقيـة لكـل من سـار فيـه وبدونـه سـتظلون  الـذي يـالنورفهو المرآة الذي بدونه لن تعرفوا نفوسكم لأنه هو !! الأخير؟

فيــه "، فـسيروا فـي النـور لتــصيروا أبنـاء النـور لأنـه مكتـوب عنـي  )١١: ٢يـو١( فـي الظـلام والـذي يـسير فـي الظـلام لا يعلــم إلـى أيـن يمـضي
 " .والنور يضيء في الظلمة.. والحياة كانت نور للناسكانت الحياة 

 ُتلئوا منـي لتـصيروا صـورة لـي وحتـى تـصيروا أعـضاء فـي وبهـذا تـصلون للهـدف الـذي خلقـتكم مـن أجلـه فإن غاية الهدف هو أن تم ِ َ ّ
 وهـذا هـو الـصلاة وهـي الـصلة التـي تـتم بيـنكم وبينـي ، بالاتصال الدائم بيوهو أن تتمتعوا بي كل المتعة والامـتلاء بـي سـيكون 

مساعدتكم في إتمام هذه وكل الطقوس كان كل هدفها .. شيء آخروهذه الوسيلة لا تتم ولا تتحقق إلا بالتوقف عن طاعة أي 
فالـصلاة هـي الوسـيلة الوحيـدة التـي تجعلكـم تـصلوا لهـذا .  وهـي أن تـتم صـلة حقيقيـة بيـنكم وبينـي لتمتلئـوا منـي كـل المـلءالوسيلة

ط وهـي دفنهـا وبهـذا يبـدأ مـاء الحيـاة ًالهدف وهي التي أيضا لابد أن تتم بشروط مثـل اتـصال البـذرة بمـصدر حياتهـا لابـد أن تـتم بـشرو
وســيلة مــساعدة تــضمن إتمــام يعمـل فيهــا أي حتــى الطقــوس ســواء القداســات و المعموديــة ليــست هــي الوسـيلة بــل هــي 

فالمهم في الأمر أن تتمموا شروط الاتصال وتتم صـلة حقيقيـة .  حقيقيةصلة أي مساعدتكم لإتمام وتحقيق الوسيلة الحقيقية
ِ كل شيء لمساعدتكم على أن تتصلوا بي ، و إذا اسـتطاع الإنـسان أن يتـصل بـي بمفـرده بـدون ممارسـة الطقـس مثـل ، فأنا الذي رتبت

َّمتـى صـليت ادخــل مخـدعك وأغلـق بابــك "كـل الـذين تـاهوا فــي البـراري والقفـار فهــو بـذلك تمـم الــشرط وحقـق الوسـيلة كمـا أخبــرتكم  َ َ
ّل في البراري  وأصلي ولم أصلي مع تلاميذي بل كنـت ألـزمهم بـأن يعبـروا وأنـا أنفـرد كما كنت أنا أعتز" وصلي لأبيك الذي في الخفاء

إذا اجتمـع اثنـين أو "ِّوحدي لأعلمكم الطريق الحقيقـي الـذي يـضمن الوصـول لـلآب والامـتلاء منـه كـل الامـتلاء ، وبعـد ذلـك أخبـرتكم 
ــة باســـمي ســأكون فـــي وســـطهم لـــيس أساســي ، فالأســـاس هـــو صــلتكم الشخـــصية معـــي فهــذا الطقـــس والنظـــام مــساعد للوســـيلة و" ثلاث

أي علاقـة شخـصية ( ، وبـدون وجـود أسـاس يساعد هذا الأساسبجهادكم في الصلاة معي بمفردكم في الخفاء وأي ترتيب آخـر 
 .لن يفيد سماد أو ماء الحياة نفسه الذي هو الجسد والدم) كالجذر الذي يخرج بعد دفن البذرة

  ..َلة المــساعدة ويقــول أحكــم أنــه فــي الحــق طالمــا هــو يمــارس ترتيــب بــشكل معــين قــد ولــد ووجــد نفــسه فــلا تتحزبــوا علــى الوســي ُِ
ستحل فلو استمر الإنسان هكذا .. يمارسه 

ّ
 وسيتكرر ما فعله الفريسيون أنهـم كـانوا يعبـدون الـسبت  الهدف محل الوسيلة ِ

ـــة التـــي صـــارت  ــونني مـــن شـــدة عبـــوديتهم الحرفي ـــن تحقـــق أي هـــدف ، فلهـــذا أخبـــرتهم أن وكـــانوا يطلبـــون أن يرجمـ ـــلا عقـــل والتـــي ل ب
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

السبت إنما جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان خلق لأجل للسبت"
َ ُ َ ُ

ِ أي أنني رتبت أن يكون هناك نظام  )٢٧: ٢مر( "ِ
د عـدم فعـل أي  ليس حتى عندما يتمم الإنسان هذا الأمر ويطيعـه يعتقـد أنـه لمجـر–في السبت وهو أن لا يعمل الإنسان أي عمل فيه 

 ولكننـي رتبـت هـذا الطقـس حتـى يتـذكرني الإنـسان وسـط مـشغولياته ويـستطيع أن يجـد –عمل أنه بـذلك يعبـدني وفـي صـلة بينـه وبينـي 
 ، فكمـا وضـعت الـسبت للإنـسان ليـساعد اتصاله بيالوقت الذي فيه يستطيع أن يتمم ويحقق الوسيلة التي تصل به للهدف وهو 

هكــذا رتبــت كــل نظــام وطقــس ليــساعد الإنــسان فــي أن يحقــق الوســيلة ويتممهــا بــل ] نــسان ليعبــد الــسبتولــيس خلقــت الإ[الإنــسان 
فإطاعتكم لمجـرد الطاعـة فـي ..  وليس لكي تمارسوا وتعبدوا طقس وتعتقدوا أنكم بذلك تطيعونني أي تعبدونني ويضمن تحقيقها

ا إنه إن لم يفعل أي إنـسان أي عمـل فـي الـسبت لا يجـب أن تنفيذ الطقس فحسب ليست هي الطاعة أي ليست العبادة الحقيقية كم
فهناك وصية للطاعة وعندما تطيعونهـا أنـتم بالفعـل تمارسـون وتحققـوا الوسـيلة التـي تـصل بكـم للهـدف مثـل وصـية ..!! َّيتوهم أنه يعبدني

ّـ وينفذها بـالحرف الواحـد سـيكون َفهـذه الوصـايا هـي وصـايا مباشـرة أي مـن يطيعهـا. صلوا كل حين أو تحب الرب إلهك من كل قلبـك
ًأمـا عــدم عمــل أي شــيء فـي الــسبت لــم أكـن أقــصد بــه أن لا تعمــل أي شـيء فــي الــسبت هكـذا حرفيــا بــل كنــت .. بالفعـل قــد أطــاعني

 لأجعلكم تدركون انه هنـاك هـدف مـن وراءه عنـدما تنفـذوه وهـو أمرأريدكم أن تدركوا أن هناك مغزى لهذا الأمر ، فهو ليس وصية بل 
ِّن تتوقفــوا عــن مــشغولياتكم لعلكــم تفكــرون فــي وتبتــدئون تــصلوا وبهــذا ســيكون هــذا الأمــر أوقفكــم لتبــدءوا أن تطيعــوني وينــبهكم عــن أ َّ

أمـا أي ترتيـب أو . ًشيء لم أكن أستطيع أن أوصيكم به إلا بعد تنفيذ هذا الأمر أولا وهـو عـدم فعـل أي شـيء فـي يـوم محـدد كالـسبت
 فـي الــسبت أو مثـل الوصـية التــي أوصـيت بهـا أدم وهـي عــدم الأكـل مـن الثمــرة ، فهـذه الوصـية ليــست طقـس مثـل عـدم فعــل أي شـيء

أو الالتفات إليوسيلة في حد ذاتها بل هي وسيلة مساعدة للوسيلة لضمان تحقيق الوسيلة فإن آدم رفض عبادتي 
َّ

 اضطررت .. 
وفــي صــلة حقيقيــة بينــي وبينــه بــل لكــي أوقظــه علــى أنــه لا يعبــدني ًأن أوصــيه وصــية لــيس حتــى عنــدما يحققهــا يعتقــد أنــه صــار عبــدا لــي 

وأردت أن يبدأ في طاعتي ويستيقظ على أني أنا الإله الذي يجب طاعتي وعبادتي وبهـذا أكـون قـد سـاعدته فـي بدايـة الطريـق الحقيقـي 
ًالذي هو الوسيلة التي تصل به إلي ، هكذا السبت أيضا وأي طقس كالقداس كل هدفـه أن  من أن تظلوا ساعات أمامي يضَّ

يتحقق إتمام الوسـيلة وهـي الـصلاة ُّ وأساعدكم على التعود على الصلة الحقيقية بـي ، وبهـذا لضمان الاتصال بي
 .الحقيقية

  وهي الصلاة التي وسيلة مساعدة لضمان تتميم وتحقيق الوسيلة الحقيقيةّفليتكم تفهموا أن أي ترتيب هو 
ديــة والقداســات كالــسبت والختــان وخــروف الفــصح وبعــور البحــر ، فكــل هــذه الترتيبــات والطقــوس تــصل بكــم للهــدف ، هكــذا المعمو

ز ويحــث أن يــصلي ويجاهــد فــي إتمــام شــروط الــصلاة وهــي المــوت عــن العــالم  ّبواســطتها أُؤكــد للإنــسان إنــي معــه وأُلازمــه حتــى يتحف َ ُ ــ َّ
ــنكم وبينــي فبــالامتلاء منــي بالــصلاة الدائمــة فقــ. والتوقــف عــن عبــادة أي شــيء   . تــصلوا للهــدفط وهــي الــصلة الحقيقيــة التــي تــتم بي

ــتكم تتــذكروا النــور الــذي لابــد أن تــسيروا وراءه والــذي يقــول  ــداءة المــسيح لنتقــدم لــذلك "فلي ــى الكمــال غيــر إونحــن تــاركون كــلام ب ل
 والدينونـة الأمـوات قيامـة يـاديالأ ووضـع المعموديـاتتعلـيم  ،  بـااللهوالإيمـان الميتـة الأعمـالساس التوبـة مـن ًأيضا أواضعين 

 .َفالختان ينفع فقط في حالة من يعيش الإنجيل ويحفظ الناموس )١: ٦عب( " االلهنَذَأَن إوهذا سنفعله  .الأبدية
  َّفليتكم تتمثلوا بي يا أبنائي وتسلكوا كما سلكت أنا وتطلبوا مني أن تصيروا في بكـل أمانـة وبكـل إصـرار وأنـا سـوف أفـتح ذهـنكم

ّوأنـا واقـف أتـضرع علـى بـاب  )١تـك( "ليكن نـور"ِحقيقة وعلى الطريق وأُضيء عليكم بنوري كما بدأت كلامي في أول كتـابي على ال
 .َفمن فتح لكي يدخل النور فسيدخل النور حياته وعقله وسيصير الجميع متعلمين مني.. قلب كل إنسان 

 تؤكد للإنسان إني أنا معـه وأعمـل بواسـطته لكـي أضـمن لـه إنـي فكما في أي طقس أجعل هناك أشياء ملموسة مرئية تذكر الإنسان 
سأحمله على أجنحة النسور كما فعلت لبني إسرائيل عندما شققت البحر لهـم هكـذا فـي المعموديـة أشـق الـسموات وأنـزل بروحـي كمـا 

 النـسور ولكـن لـيس بعملـي حدث لـي ونـزل الـروح بهيئـة جـسمية كالحمـام لكـي أُؤكـد لكـم إنـي أنـا معكـم وسـأظل أحملكـم علـى أجنحـة
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

كما لم يتحرر بنـي إسـرائيل مـن عبـوديتهم !! هكذا ستتحررون من عبوديتكم في لحظة واحدة ، أم تعتقدون أنكم صرتم صورتي ومثالي؟
بعد الختان وبعد عبورهم البحر وبعد تناولهم خروف الفصح ولكن كان الطقس رمز من ناحيتي كـان إثبـات عملـي منـي أنـا سـوف أكـون 

وإلـه كـل نعمـة الـذي " كمـا وعـدت فـي البـشارة علـى لـسان عبـدي بـولس عنـدما قـال وسأعمل بروحي فيكمم ولـن أتـرككم معكـ
نكم تكم ويقــويكم ويمك ــألمتم يــسيرا هــو يكملكــم ويثب ــدعانــا إلــى مجــده الأبــدي فــي المــسيح يــسوع بعــدما ت ِّ ِّ ــِّ ِّ ــط١( "ً ــة . )١٠: ٥ب فالمعمودي

ًأما طقس المعمودية فهو لا يجهل من يمارسه حرا ولا صورة لي ومثالي ولا قديسا كاملا  الاصطباغ بصورتيالحقيقية كحياة هي  ً ً َ
َممتلئا إلى كل ملء االله ، فهذا يصير لمن جاهدوا طوال الطريق الكرب والدليل واضح فيكم وفـي كـل مـن يمـارس المعموديـة والتنـاول ً .

 بدايـة الطريـق الـذي يـساعدهم للوصـول لهـذا الهـدف ولـيس هـو نهايـة لكـن الطقـس هـو! ُهـل بالفعـل صـرتم صـورتي؟: فاسألوا أنفسكم 
 وأن روحـي سـتظل تعمـل معكـم وفـيكم وهـذا لـو جاهـد كـل إنـسان الجهـاد الكامـل أوهـبكم روحـيالطريق ، وهو تأكيد مني أني 

َوصلب ومات بشبه موتي على الدوام أي مات كل النهار وقبل أن يصير ذبيحة حية دائمة  َِ ومن َينفع لمن يعمل بالناموس فالختان .. ِ
َ

ًوأي إنسان أغرل يحفظ الإنجيل ويعيشه سوف تحسب غرلته ختانا كالشهداء . )٢٥: ٢رو( لا يعيش الإنجيل صار ختانه غرلة َ ُ
ْالذين لم يمارسوا أي طقس وحسبت لهم إنهم اعتمدوا لأنهم بالفعل اعتمدوا كحياة أي ماتوا بالفعل معـي  َ  لـيس فـاليهودي فـي الظـاهر"ُِ

 لا بالكتـاب  بـالروح  وأي إنسان مارس أي طقس هكذا كالذي حفظ السبت لـيس هـو عبـدي لأن ختـان القلـب )٢٨: ٢رو( "يهودي
ًأي هو الذي صار صورة لي واصـطبغ بـصورتي ، فمـا هـو فـضل اليهـودي ومـا هـو كـل نفـع الختـان إذا فـي  )٢٩: ٢رو( هو الختان الحقيقي
ًفضل الذي ولد يمارس طقس بترتيب معين كما كان اليهود قـديما عنـدما كـانوا يحفظـون الـسبت أي لا أي ما هو ! كل الأوجه الكثيرة؟

ًفلـيس الختـان شـيئا ولا حتـى . يعملون أي شيء في هذا اليوم ولم يفهموا لماذا ألزمتهم بممارسة هذا الترتيب وهـو الـشيء المرمـوز إليـه
ـَرسـة أي طقـس بـل المهـم الخليقـة الجديـدة أي من يـسلك كمـا سـلكت أنـا ومــات أي الـذي يظـل هكـذا بـدون مما..  )١٩: ٧كـو١( الغرلـة

  .َومن له أذنان للسمع فليسمع.. ومن هنا يتحقق الفهم كله .. ِبشبه موتي 
 

  



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

١٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

 المعمودية
  بـأني إني خارج مغارة وتساءلت أين أنا فشعرت أن القديس يوحنا المعمدان داخل هذه المغارة وتأكـدت مـن هـذافي رؤيا قد رأيت 

كيــف سنرســل هــذه الرســائل التــي كتبهــا "رأيــت أثنــين مــن القديــسين المتوحــدين يخرجــان مــن هــذه المغــارة ويقــولان لبعــضهما الــبعض 
وكانا يمسكان في أيـديهم ورق ملفـوف فأدركـت بالفعـل أن القـديس يوحنـا المعمـدان بالـداخل ويريـد ". القديس يوحنا لبعض الأشخاص

أنـت لا تـستحق أن تـرى "وكنت أتمنى أن أدخل لأرى القديس يوحنا وسمعت صوت الرب يقول لي . يرينأن يصل بهذا الكلام إلى كث
ــه وعــدم نــضوجك الروحــي ســيجعلك لا تفهمــه أيــضا لأنــك مازالــت فــي  ًالقــديس يوحنــا المعمــدان ولا حتــى أن تــسمع لــه مــن علــو قامت

ــأثرت وشــعرت بــأني بالفعــل لا اســتحق ولكنــي اقتربــت مــن ". الباطــل وهــو ينطــق بــالحق المطلــق لأنــه يعــيش فــي الحــق منــذ أن وجــد فت
إن القـديس : ًالقديسين اللذين معهما الرسالة وكـان اسـمي موجـودا فـي الـذين سيرسـلون إلـيهم حتـى إنـي سـمعتهما يقـولان لبعـضهما هـذا

 .. لةوابتدءوا يقولون الكلام الذي في الرسا.. هذا الكلام )" أنا(= فولان "يوحنا يريد أن يرسل إلى 
  وكان هذا نص الرسالة حسب ما جعلني الرب أتذكره:  



  

  

  قامة ملء المسيح  صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس والمسيح هو صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  قد أوصانا االله بل أمرنا
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  ًهل نعتقد لو أن إنسان لم يكن معتمدا بطقس معين كما أرانا المسيح نفـسه الـذي هـو مثـالا لنـا وأرانـا يوحنـا المعمـدان نفـسه الـذي ً
نـوح الـذين أدركـوا قـصة الحيـاة كلهـا فهل لو جاء أي إنسان لم يمارس أي طقس وأدرك الأمر كلـه مثـل أخنـوخ أو : لم يلمسه أي زيت 

وأنهــم فــي عبوديــة ولكــي يتحــرروا منهــا لابــد أن يــصلبوا جــسدهم أي لا يطيعــوه فــي أي شــيء يهــواه أو يــشتهيه ، وجاهــد هــذا الإنــسان 
هـل نعتقـد أن االله لا يبـدأ .. جهاد حتى الدم وجهاد كامل ودخل مخدعه وأغلق بابه عليه وبدأ يـصلي الله الـذي فـي الخفـاء 

مع هذا الإنسان لأنه لم ينزل في ماء ولم يؤكد الرب له أنه سيبدأ معه طالما لم يدهن بزيت ؟
َ ُ

فهل !! 
هـل االله قـال لنـا هـذا الكـلام !!! أي هل عمل روح االله مرهون ومـشروط فـي المـاء والزيـت فقـط ؟!!!!! روح االله سيرفض أن يعمل معه ؟

ات مرهون على تأكيد االله بأنه سـيعمل معنـا فقـط مـن خـلال الزيـت الـذي فـي كنيـسة فإن كان بالفعل دخول ملكوت السمو! في كتابه ؟
فـي الكتـاب المقـدس حتـى لا يخـسر الإنـسان الملكـوت ] التـي نعتقـد أنهـا حقيقـة [ لماذا لم يـذكر هـذا الكـلام وهـذه الحقيقـة : معينة 

 كيــف إن كنـا نعتقــد أن دخولنــا الملكــوت مرهــون علــى عمــل ..إذن . لا .. بــالطبع ! فهـل االله لا يريــد الجميــع يــدخلون الملكــوت ؟!! ؟
َّمن خلال طقس يمارس في كنيسة معينة  االله فقط من خلال زيت ُ َُ فلماذا لم يكتب االله هذه الحقيقـة فـي الكتـاب حتـى يـضمن دخـول : َ

 نفـسه لـم يفعـل هـذا ولـم يمـارس هـذا لمـاذا هـو.. إذن !! فهل االله لا يريد إلا طائفة معينة ومجموعة معينـة مـن النـاس ؟! كل الشعوب ؟
الكاثوليكيــة أو الــذي فــي جــرن المعموديــة فــي الكنيــسة [وهــذا ليؤكــد لنــا أن عملــه ســوف يكــون مرهــون علــى المــاء .. الطقــس بالــذات 

ن حتـى يتـرك هـل االله أمكـر المـاكري!! والزيت الذي في هذه الكنيسة حتى لا يحرم كل البـشرية ؟ ]..هاأو الإنجيلية أو غيرالأرثوذكسية 
أنتم لم تحظوا بعمل روحي فيكم : َّينـةعَمَُثم يقول لكل من لم يعتمد في كنيـسة !! كل البشرية في عمى حتى يوم الدينونة 

لأنكم لم تدهنوا بالزيت الذي في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية فقط 
َ ُ

 !!!  
 َّهل هذا يصدق ؟ َّين في كنيسة محددة ويعمـل بترتيـب معـين وبـه فقـط يبـدأ هل عمل االله مرهون فقط من خلال هذا الطقس المع!! ُ َ ُ

فمــا ذنــب كــل .. إذن !! ؟..وأي إنــسان آخــر لــن يبــدأ يعمــل االله بروحــه فيــه ! يعمــل االله فــي الإنــسان الــذي مــارس هــذا الترتيــب فقــط ؟

َإنسان لم يولد أرثوذكسي ؟  الوحيـد لعمـل روح االله فـي  بابال فهل هذا الزيت وهو الميـرون هـو ! وما فضل كل طفل أرثوذكسي ؟! ُ
أي هل لو أدرك الإنسان الأمر كله وفهم القضية وعرف ما هي الـولادة مـن المـاء و الـروح أي أدرك المـرض !!!! أي إنسان من خلاله ؟

َالذي ولد به وأدرك ما هو العلاج وخطوات العلاج التي تحرره من العبودية ، وعرف انه لابد أن يدفن بالحقيقة مـع  ُ َ ولـيس المـسيح ُِ
: فهل روح االله لا يعمل معه ويفاجأ فـي الملكـوت أن االله يقـول لـه ..  بأنه يبدأ يجاهد الجهاد الكامل وحتى الدم كرمز بل كحياة

ًلأنك لم تذهب لمدينة كان فيها كنيسة أرثوذكسية لهذا أنا متأسف كثيرا يا ابني فأنا لم أبدأ أعمل فيك ولم أكن معك كل أيـام حياتـك 
يـارب لكنـي لـم أسـمع عـن : َوحتى لو كان هذا الإنسان مولود في قارة لا توجد فيها كنيـسة الأرثوذكـسية وبـدأ يقـول .  أيام جهادك وكل

َلأنـك لـم تـسمع عـن هـذه الكنيـسة الأم ولـم تـدهن بهـذا !! أنـت بـلا عـذر ؟: هـل سـيقول لـه الـرب !! هذه الكنيسة فلماذا لم تخبرنـي ؟ ُ
َالزيت بالـذات ولـم يوضـ أنـا لا .. ع علـى رأسـك يـد كـاهن أرثوذكـسي لهـذا سـامحني يـا ابنـي فأنـا لـم أسـكن فيـك ولـم أكـن أعمـل معـك ُ

هــل عنـدنا إجابـة عــن هـذه التــساؤلات وهـل نعـرف مــاذا ينبغـي أن يعمــل أي !!!!!!!! هـل نعتقــد أن هـذا هـو الــذي سـيحدث ؟. أعرفـك 
 مبشر وهو في قارة لا يعرف أن عبادة االله لها كنـائس وطوائـف بـل هـو عبـد الله إنسان كان لا يعبد االله وأرسل االله له كلمته عن طريق أي

لو لم ينزل هذا الإنسان في ماء في كنيسة أرثوذكسية ماذا سـيكون مـصيره : فهل عندنا معرفة .. فحسب وآمن بالمسيح وفهم الطريق 
. ٢  ! فهل هذا عدل ؟. ١  : َّمد في كنيسة أرثوذكسية ُوإن كنا نعتقد انه لن يدخل ملكوت السموات لأنه لم يع!! هل نعرف ؟!!! ؟

ــة هـــي إعـــلان . ٣      . جهاد + هل إذن معرفتنا بالولادة من الماء و الروح هي ممارسة طقس ، أَم طقس  ـــا أن المعموديـ ــل أدركن هـ
فلـو اعتقـدنا أن المعموديـة !!!  االله االله لهذا الإنسان انه سيبدأ يعمل فيه أَم اعتقادنا و إيماننا أن المعمودية هـي غـسيل وامـتلاء مـن روح

َـفمـا ذنـب كـل الـشعوب والـدول التـي لا يوجد فيهـا كنيـسة أرثوذكـسية لمـاذا : هي الغسيل والامتلاء من روح االله وإماتة الخطية الجديـة 
.. اين الملكــوت لــم يظهــر الــرب لكــل إنــسان ليخبــره بــالحق الــذي فــي اعتقــاد هــؤلاء انــه طالمــا لــم يعتمــد فــي كنيــسة أرثوذكــسية لــن يعــ



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

١٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ولكـن لـو اعتقـدنا ! َأَم لا توجد لدينا أي إجابة ؟!!! فهل بذلك يكون االله الذي نعبده عادل ؟!! فلماذا لم يخبر الرب هؤلاء الشعوب ؟
 ِأن المعمودية هي إعلان من االله انه سيبدأ يعمل مـع الإنـسان إذا بـدأ فـي الجهـاد فـي الطريـق الكـرب وأن يمـوت بـشبه مـوت الـرب كمـا

ّهــل نعتقــد أن االله لا يعمــل إلا مــن خــلال ترتيــب معــين فــي كنيــسة معينــة ويــرفض أن .. إذن .. أخبرنــا الكتــاب وهــو كلمــة االله الحقيقيــة 
  !!ًفهل نعتقد أن إلهنا الذي نعبده بهذا سيكون عادلا !! َيعمل مع شعوب وبلدان في أماكن أخرى ودول لا يوجد فيها هذا الترتيب ؟

 هو إله وأب شعب معين وليس هو إلها وأبا لبـاقي الـشعوب ؟فهل نعتقد أن االله ً ًهـل نعتقـد أن االله الـذي نعبـده رفـض أن يكـون أبـا ! ً
َلأغلب البشر وقبل شعب معين وهو الشعب الأرثوذكسي لهذا أعطاه روحه ووضعه في زيت حتى يعمل معه هو فقـط ؟ هـل نعتقـد أن ! َِ

ًفلماذا إذن لم يخبرنا علنـا فـي الكتـاب كيـف نمتلـئ مـن الـروح ونولـد مـن المـاء : الله كامل الرحمة ولو كنا أدركنا أن ا! االله بهذه الصورة؟
ِونصادقِّفإن لم نصدق ! حتى يضمن دخول كل البشرية ؟ َ  علـى أن الـولادة مـن المـاء هـي جهـاد وطريـق معـين فإننـا بـذلك حكمنـا علـى ـُ

ًاالله انه ظالم وغير عادل وانه فضل شعبا عن شعب آخر َّ.   
 الـولادة مـن المـاء"فماذا نعتقد في معنـى هـذا المـصطلح وهـو ! هل هي نزول إنسان في ماء ؟! ثم ما فهمنا عن الولادة من الماء ؟ "

َمـن لا يولـد مـن "لأن الـرب أخبرنـا ! فما فائدة الولادة من الروح ومـا الفـرق بينهمـا ؟: فإن كان اعتقادنا انه هو طقس ! ؟  و  ..  المـاء َ
َفهــل نعتقـد انــه هـو نــزول إنــسان فـي مــاء وأن يـدهن بزيــت ؟" .  يقــدر أن يـدخل ملكــوت االله لا الــروح. وإلا فمــا هـو اعتقادنــا فــي ! ُ

إذن مـا الفــرق بينهمــا و لمــاذا : وإن كنــا نعتقــد أن كليهمــا همـا الــروح القــدس الــذي مـلأ المــاء ومــلأ الزيــت ! الفـرق بــين المــاء والزيـت ؟
َثم أن ندهن بزيت إن كان كلاهما ممتلئ بروح االله ؟أوصانا الرب أن ننزل في ماء  أَم ! فهل عندنا إجابـة عـن مـا هـو الفـرق بينهمـا ؟!!!! ُ

فمـاذا نعتقــد مـن التغييـر الــذي ! أننـا نمـارس طقـس لا نفهمــه ونـصمم انـه هـو الوســيلة الوحيـدة للـدخول للملكـوت ولا نــدرك مـا منفعتـه ؟
َحدث لأن إنسان مارس هذا الطقس ومسح بز ِ مـا الفـارق بـين الـروح القـدس الـذي فـي المـاء و الـروح : ولنـسأل أنفـسنا ! يـت الميـرون ؟ُ

ثم أين هذا مكتوب فـي الكتـاب الـذي هـو دسـتورنا وسـراجنا و الطريـق الـذي لابـد ! وما الفائدة من كليهما ؟! القدس الذي في الزيت ؟
  ! أن نعيشه ؟

 الذي سيعمل مع كـل إنـسان سـيعبر المرحلـة الأولـى وهـي الاغتـسال مـن خطيتـه ولكن كان لابد أن نعرف أن الماء هو رمز لروح االله 
ــى اســتعارة ومــصطلح وتــشبيه قــصد بــه الــرب عــودة  ــا كمــا كــان آدم ، و أن مــصطلح الــولادة مــن المــاء يــشير إلــى أي يرمــز إل ًليعــود نقي

ًحكمة االله وعدله كـان لا يمكـن أن يهـب طفـلا وكان يجب أن ندرك ونفهم أن . ًالإنسان نقيا ، مثل أي الشيء الذي اغتسل بالماء  ِ ..

ّهذه النقاء مجانا وأن يمن عليه بـأن .. لا حول له ولا قوة ولم يدرك ولم يقرر ولم يختار هذا  ِ يحولـه ً
ِّ

فـلا .  إلـى إنـسان نقـي هكـذا  
ِّذكـسية هـي رفـع الخطيـة الجديـة التـي هـي يفعل االله هذا لأطفال كثيرين بل لشعوب كثيرين ، وهذا إذا اعتقد البعض أن المعمودية الأرثو َ

غيــر انــه مــا ذنــب الــشعوب الأخــرى التــي خلقهــا االله بنفــسه وهــو الــذي . ًالعبوديــة ، وخــصوصا أن الطفــل الأرثوذكــسي لــم يطلــب هــذا 
مـسيحيين بـل جعلها في هذه الطائفة ، أو الطوائف الأخرى التي ليس فيها حتى طقوس مثل شعوب في الهنـد أو فـي أمريكـا كـانوا غيـر 

  !!كانوا لا يعبدون االله ؟
  لا يعبــدون االله ، فــإن النــزول فــي المــاء و الــروح القــدس الــذي فــي المــاء كــان يــشير إلــى عمــل االله فــي الإنــسان الــذي يعبــر المرحلــة

ِّالأولــى وهــي المرحلــة التــي فيهــا يعــود الإنــسان لــصورة آدم بتحــرره مــن العبوديــة التــي هــي الطبيعــة الجديــة التــي يــد عوها الــبعض الخطيــة َ
ِالجدية وهي العبودية ، وهذا يكون بالجهاد حتى الدم والمـوت بـشبه مـوت الـرب ، أمـا الزيـت و الـروح القـدس الـذي فـي الميـرون فهـو  ِّ َ

ًيـشير إلــى عمــل االله فــي الإنـسان الــذي ســيولد مــن الـروح وهــو العربــون الــذي يدفعـه االله مقــدما فــي بدايــة أول المرحلـة الأولــى ال َّ َ تــي هــي ُ
مع أن بداية الـولادة مـن المـاء هـي هـي نفـسها ّمرحلة التهيئة ليحث الإنسان ويشجعه انه سيبقى معـه إلـى النهايـة 

   . الولادة من الروح
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  ّفإننا نؤمن أن روح االله نزل في الماء وفي الزيت لكن كان يجب أن نعـرف مـا أهميتهمـا و لمـاذا رتـب االله أن ينـزل الإنـسان فـي مـاء
َثم يدهن َكان يجب أن نفهم لماذا قـضى االله أن نغتـسل فـي مـاء أولا ثـم نـدهن بزيـت ، .. إذن .. وطالما روح االله في كليهما .  بالزيت ُ ً ً

ِّوالاغتـسال مـن الخطيـة الجديـة أي ) ٢(هذا الطقس هو الامتلاء مـن روح االله ، ) ١: (لأننا لو لم نفهم مغزى هذا الطقس واعتقدنا أن  َ
  :نسأل أنفسنا فل. رفع العبودية 

  َما فائدة النزول في الماء ثم ندهن بزيت طالما الروح القدس فـي الاثنـين ؟.. إذن  ..  ًأولا وطالمـا بـالأحرى الـروح القـدس فـي !! ُ

 أن إلهنـا الـذي هـو  ًوخـصوصا ًفكان يكفي أن ننزل في ماء مثلا معتقـدين أن روح االله فيـه ، .. معمودية الماء أي في الماء وحده 
أن روح االله ظهـر روح االله فـي شـكل حمامـة ليؤكـد ، وعنـد نزولـه فـي المـاء ثال النموذجي لنا فعل هذا فقط أي انه نزل في مـاء فقـط الم

َسيعمل في هذا العمـاد الـذي هـو العمـاد بالمـاء ومـا هـي معموديـة الـروح إن كـان روح ! ؟]ِأي أن نـدهن بالزيـت[مـا فائـدة الزيـت .. إذن: َ
ّمل ويحل في معمودية الماء؟االله بالفعل بدأ يع ِ ِّلكـن يوحنـا المعمـدان أكـد أنـه يعمـد بالمـاء !! فهـل هـي كلمـة فقـط يقولهـا الـرب؟! َ ُ فقـط َّ

ِّـالذي أيضا يحل فيه روح االله ، لكنه قال إن المـسيح يعمد بـالروح القـدس والنـار ُ َّ ِ إن كـان روح فمـاذا كـان يقـصد بمعموديـة الـروح هـذه : ً
َّهـذه المـسميات وهـيأي ما الفرق كحياة عملية بـين !! لماء؟االله كان في معمودية ا َ فمـا هـو جوابنـا  !؟معموديـة المـاء و معموديـة الـروح: ُ

  !!!!؟في هذا الأمر

  ِّوالدليل أننا نخطئ كل حين كما أكد لنا القديس بولس أعظـم مبـشر فـي الكنيـسة ! ثم لماذا نحن مازلنا في العبودية ؟ ..  ًثانيا ّ
إذن .. ما فائدة المعمودية التي اعتمدها والماء الذي نزل فيه .. إذن .  الشر الذي حتى هو يبغضه انه مازال يفعل

والزيت الذي دهن به ؟.. 
َ ُ

ًكأن الماء والزيت لا فائدة لهما لأنه ليس لهما تأثيرا فعليا عمليـا ملحوظـا فـي حيـاة أعظـم ..  إذن !ِ ً ً ً
!!!! لماذا يبدو انه لا تأثير للماء والزيت في حياتنا وحياة القـديس بـولس ؟! في هذا الأمر ؟ًفما هو أيضا جوابنا . ِّمبشر في المسيحية 

كان يكفي الروح القدس الذي فـي المـاء كمـا فعـل الـرب .. إذن .. ّوإن كنا نعتقد أنه حل عليه الروح القدس الذي يساعده في الجهاد 
  !!!! فما هو جوابنا ؟! وما فائدته ؟! تقد في الزيت ؟فماذا نع. ونزل في ماء فقط ، ولا داعي لزيت الميرون 

  لكن الذي طلب الحـق سـيفتح االله ذهنـه علـى أن الـروح القـدس الـذي فـي المـاء كـان إشـارة إلـى عمـل االله فـي الإنـسان فـي المرحلـة
ُ ويبـدأ يـساق مـن االله ويـصير الأولى أما الروح القدس الذي في الزيت هو إشارة إلى عمل االله وروحه في الإنسان الـذي سـيكمل الطريـق

َّعضوا فيه ، فكان الزيت عربون مقدم وتأكيد قوي لاستمرار عمل االله في الإنسان في المرحلة الثانية  َ ُ ًوالشيء المهـم جـدا الـذي كـان . ً
  :يجب أن يعرفه الجميع 

 يـد أن يقـول لنـا أن المرحلـة الهامـة فـي ًأن المسيح عندما اعتمد اكتفى بأن ينزل في الماء كالخصي الحبشي أيضا لأن الرب كـان ير
الطريق والتي هي الأساس والتي تحتاج بالفعل تأكيد الـرب انـه سـيعمل معنـا ليزيـد إيماننـا هـي المرحلـة الأولـى التـي لـم يكـون فيهـا لـدى 

الـروح فتـرة جهـاده فـي الإنسان المبتدئ أي رصيد من الروح أي من الإيمان ، أما الذي اغتسل وعاد إلـى صـورة آدم الأول وامتلـئ مـن 
لن يحتاج إلى تأكيد أن الرب سيكون معه لأنه بالفعل بدأ يساق من روح االله لأنـه صـار المرحلـة الأولـى 

َ ُ

فكان الإنسان المبتدئ يحتاج فقط أن يمارس طقس به شيء محسوس .. إذن  ..  االله مع ًواحدا.  ًعضوا في االله أي صار
ّ بنفــسه ، لكــن كــان الــرب كــل هدفــه أن يخبرنــا ويخبــر كــل إنــسان ويحثــه زل فيــه كمــا أرانــا الــربوملمــوس كالمــاء يــؤمن أن روح االله ســين

ًويذكره أيضا أن الطريق مرحلتان حتى يبدأ  َ ِّ   ًوما أطوله أيضا !!  لأن الطريق ما أكربه  الطريق في يركض ُ
  ب أن يمـارس ّهو عربون فقـط وحـث مـن أما البرهان القاطع أن هذا الطقس هو رمز ومثال وليس رصيد أو امتلاء روح بل ُاالله انـه رت َّـ

ًفـأين إقــراره الـذي مــن شـروطه أن يــتمم بكامـل حريتــه و أن يكـون راشــدا ؟: الإنـسان الطقـس وهــو طفـل لا يــدري   لأن إقـرار الإنــسان !!ِ
ًلابد أن يتممه الإنسان الناضـج وخـصوصا فـي أمـر هـام جـدا بـل وأهـم أمـر فـي حياتـه وهـو أبديتـه ، بينمـا ّ وهـذا الإقـرار تـم وهـو طفـل لا ً
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

١٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ِّفكيف سيكون له الفضل انه تنقى واغتسل بالفعل من الخطية الجدية كما يعتقد ويظن البعض ؟. يدري بأي شيء  َ فـأين عدالـة االله !!!! َّ

 مثـل إنـسان  كربم ويأخذنا َّلكن سماح االله بعماد الأطفال لهو أكبر دليل وبرهان وتأكيد أن الرب يحتـال علينـا ! ًأيضا وحكمته ؟
ُمــريض جعلــه أبــوه يوقــع علــى وثيقــة وهــو مخــدر حتــى عنــدما أفــاق وجــد نفــسه قــد وقــع واعتمــد انــه موافــق أن تجــرى لــه عمليــة ، حتــى  َّ َِّّ َ ُ

َّيـضطره أبــوه أن يوافـق علــى أن تجـرى لــه العمليــة لأنـه وقــع عليهـا  و هكــذا فعـل الــرب انــه سـمح بــأن يعتمـد الأطفــال وكأنـه أخــذ عهــد . ُ
ِّهم وجعلهم يوقعوا علي ِيموتون معه بشبه موته ويسيرون في الطريق الكرب حتى عندما يكبرون وينـضجوا يجـدوا أنفـسهم قـد  سوف أنهمَ

َّاعتمـدوا وهـم صـغار فعـلا وكـأنهم وق َّعـوا علـى إقـرار لا يمكـن أن يحنثــوا بـه كـالابن الـذي أصـابه مـرض ورفـض إجـراء عمليـه فخـدره أبــوه ً َ
َوجعلـه فيمـا هـو مخــ َدر أن يعتمـد إقـرارا بـأن تجــرى لـه العمليـة الجراحيـة وأخــذه وربطـه فـي غرفـة العمليــات ، و عنـدما أفـاق وجـد نفــسه ُ ُ ً َّ

ًهكـذا فـصرخ وبـدأ يحـاول الهــرب فـأراه أبـوه إقـراره الــذي وقعـه فـسكت وقبـل وأدرك أيـضا أن أبيــه أراد خلاصـه ونجاتـه وشـفائه ، ومــن  َ َِ َّ
 سـيموتون مـع الـرب أنهـمُّ قـد أقـروا أنهـمًح الـرب بعمـاد الأطفـال أيـضا حتـى عنـدما يكبـرون يجـدوا شدة محبته فعـل هـذا بمكـر كمـا سـم

  .فيضطروا تجاه هذا الإقرار أن يسير بالفعل في الطريق الكرب ويركضوا مع الرب 

  يبنى ُبينما كان الفلك "هكذا مكتوب
َ ُ

.. ِّ يخلصنا نحن الآن ً ، ومثال هذا أيضا بالماء ُ ففيه خلص قليلون أي ثماني أنفس  
..  

النية صادق بعهد أي [  إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح  لا وهذه هي المعمودية 
َّ

مع  ]  
   )٢١و٢٠: ٣بط١(. االله بقيامة المسيح في حياتنا 

“20 While the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by 
water.  
21 The like figure whereto even baptism does also now save us (not the putting away 
of the filth of the flesh, but the  answer  of a  good conscience  toward God) by the 
resurrection of Jesus Christ.    KJV 

 ُفإن الكتاب يخبرنا أن نوح وأسرته خلصوا ليس من الماء بـل َ  وهـو رمـز وإشـارة لتنقيـة الإنـسان مثـل أي شـيء يـتم غـسله  بالمـاء  َ
ِوأشار الكتاب أن الفلك وفيما هو يبنى أي وفيما يجاهد الإنسان بشبه موت الرب . بالماء  َ لأن الفلك هـو رمـز لجهـاد الـرب نفـسه ، [ُ

َلهذا خلص بأنـه ولـد مـن المـاء بالفعـل أي] ونوح رمز لنفس سلكت كما سلك المسيح ِ َ ُ تنـقـى بجهـاده عنـدما كـان يبنـى الفلـك أي يبنـي ُ ّ َ
ًروح االله ويتقـوى بــالروح كمــا كـان الــرب تمامــا حتــى اكتمـل نمــو روح االله داخلــه فاسـتطاع أن يــستوطن فيــه فتمــت لـه النجــاة ، وهــذا هــو  َّ

َالاصــطباغ بــأول صــورة عنــدما أَقــر الإنــسان وتعهــد أمــام االله أن يــدفن معــه ويمــوت معــه كمــا هــو مكتــ ُ مــدفونين معــه في "وب َّ
ًالتي فيها أُقمتم أيضا معهالمعمودية  ُ َّأي أقـر الإنسان  . )٣: ٦رو(" اعتمدنا لموتهَكل من اعتمد ليسوع المسيح " ، و )١٢: ٢كو(" ِ َ

ذِكـره وقـد أخبرنـا الكتـاب بكـل هـذا الكـلام بعـد . ِانه سيموت بشبه موت الرب الذي هو الطريق الكرب وهـو الوسـيلة الوحيـدة للنجـاة 
ُـللمسيح انه عاش متألما بالجسد ومماتا في الجسد ، ليس لأنه كان يحتـاج أن يخلص لأنـه  ً " لـم يفعـل خطيـة ولـم يوجـد فـي فمـه مكـر"ً

ً أو لكي يفدينا بل لكي يعلمنا أنه بهذا يصير الإنسان محيى في الروح وأنه أيضا بذلك )٢٢: ٢بـط١( َ ُ  لكـي نتتبـع  ًمثـالا لنـا تـرك ّ
  .فلننظر للمرآة التي هي حياة المسيح وكل وصاياه لنرى أين نحن من حياة الرب وكل وصاياه . واته ًنحن أيضا خط

  ًولا ننسى شيئا هاما جدا ً َمن لا يولد من الماء و الروح"عندما قال الرب .. ً   المعمودية من نوعان كان يقـصد انـه هنـاك " َ
َأنــا  أعمــدكم بمــاء  للتوبــة ، ولكــن يــأتي بعــدي مــن هــو "وحنــا المعمــدان قــال أي الاصــطباغ بــصورتين ، والبرهــان القــاطع علــى هــذا أن ي ِّ

سيعمدكم هـو .. أقـوى منـي 
َ ِّ

ًومـن هنـا يتـضح تمامـا أن الـرب كـان يقـصد بالفعـل انـه هنـاك  . )١١: ٣مـت("  القـدس و نـار بالروح 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ففـي أول . حلتين لابـد مـن عبورهمـا  أي إلـى مـر إليهمـا يشير الطقس وكان معموديتان أي صورتان يجب أن نـصير عليهمـا 
ًمعمودية أي أول صورة يصطبغ فيهـا الإنـسان أي يـصير عليهـا هـي صـورة إنـسان نقـي كمـا كـان آدم أولا وهـذا المـسيح كـان يقـصده االله 

ِه بـشبه موتـه إن كنـا قـد صـرنا متحـدين معـ"وهذا لا يصير إلا بجهاد كامل حتى الدم كما أخبرنا الكتاب . في مصطلح الولادة من الماء 
ستعبد أيــضا منــه ًسنـصير أيــضا فــي قيامتــه عــالمين أن إنــساننا العتيــق قــد صــلب معـه ليبطــل جــسد الخطيــة كــي لا نعــود ن ًَ َ ـُـ َ ِ أي أن كــل " .. ُ

 فـي إماتتـه وهـذا بجهـاد حـتى الـدمًوصايا االله تؤكد لنا أننا لكي نصير أنقياء لابد أن نتحرر من ناموس الجـسد أولا وهـذا يـصير 
ً ، وبهذا الجهاد بشبه موت الرب بالفعل يصطبغ الإنسان بأول صورة وهي أن يصير نقيـا كمـا كـان آدم ِبشبه موت الربت بالمو ِ

دوا مـــن المـــاء"ها الـــرب عنـــدما قـــال دفلـــو كـــان الاصـــطباغ بهـــذه الـــصورة النقيـــة التـــي كـــان يقـــص.  جـــرن مجـــرد النـــزول فـــي يـــتم ب "َـــتول
والأمـر الأهـم مـن هـذا وهـو البرهـان ! ُ فـي أننـا يجـب أن نمـات كـل النهـار وأن نـصلب الجـسد؟إذن ما فائدة وصـايا الـرب.. "المعمودية

و .  بـل مـازال تحـت نـاموس الجـسد ًلـم يـصير نقيـا بالفعـلوأنـه هذه الصورة لا تكون في الإنسان بمجرد أن يمـارس الطقـس الفعلي أن 
أنـا "فعنـدما قـال . ًالولادة من الروح ، وهذا بعدما يـصير عـضوا فـي االله الصورة الثانية التي يصطبغ بها الإنسان هي صورة االله وهذه هي 

ًكــان يقـصد أننـا لابــد أن نـصير أولا فـي صــورة نقيـة وهـذا يـصير بجهــاد كامـل فـي صــلب الجـسد ، و الطقـس هــو " ِّأعمـدكم بمـاء للتوبـة
لهـذا . ًعدة الكنيـسة أيـضا نتـشدد فـي الطريـق الكـرب تأكيد وتشجيع من االله لنا الـذي نـزل بروحـه ليزيـد إيماننـا انـه سـيعمل معنـا وبمـسا

إن الـرب وحـده هـو : أمـا عـن الـولادة بـالروح فقـال لنـا . وكان هو يـشير لمـساعدة الكنيـسة لنـا " أنا أعمدكم بماء"أخبرنا القديس يوحنا 
َن نولـد مـن المـاء و الـروح فقـد أخبرنـا الـرب أننـا لابـد أ. الذي قادر على أن يلدكم بالروح ، وليست الكنيسة أو أي إنـسان  فلـو قـال . ُ

َلابد أن تولدوا من الروح" ة وعطيـة أعطاهـا لنـا أو " ُ َـربمـا نفهـم أننـا بنزولنـا فـي المـاء سـنمتلئ مـن روحـه الـذي فـي المـاء وسـيكون هـذا هب ِ
 أن االله رغـب أن يعطـي ولكن نفتـرض. ولم يعطيها لآخرين ، وهذا موضوع قد تحدثنا عنه ] ًكالأرثوذكس مثلا[أعطاها لبعض أشخاص 

َّبعض الأشخاص في العالم وأن يخصهم بهذه العطية ، كان هذا سيصير لو قال الرب  َمن لا يولد من الروح : ُ َ .  
  َمــن لا يولـد مـن المــاء و الـروح"لكـن كـون أن االله قـال َفإنـه لــم يكـن يقـصد أن يولــد الإنـسان مـن المــاء الـذي داخلـه روح ، أي لــم " َ ُ

الأولـى هـي معموديـة المـاء التـي نـادى بهـا : َّنـسان بنزولـه فـي هـذا المـاء سـيتغير ، بـل كـان يقـصد أنـه هنـاك معموديتـان يقصد أن هذا الإ
ّيوحنا المعمدان الذي أرسـله االله ، وهـي المرحلـة الأولـى التـي يتنـقـى فيهـا الإنـسان بالتوبـة لهـذا قـال يوحنـا المعمـدان  أنـا أعمـدكم بمـاء "َ

ّصطلح وهــو معموديــة المــاء يــشير إلــى غــسيل الإنــسان وهــذا يــصير بالتوبــة المــستمرة لهــذا أكــد القــديس يوحنــا فــإن هــذا المــ" . للتوبــة
فكانت الولادة من الماء مصطلح يرمز لاصطباغ الإنسان بصورة نقيـة ، وإلا فهـل  . )١١: ٣مـت(" أنا أعمدكم بماء للتوبة"المعمدان وقال 

َمـن لا يولـد مـن المـاء الـذي فيـه الـروح : فلـم يقـل الـرب !  الحرفيـة ؟َيمكن لإنسان أن يولد من ماء مـن الناحيـة لكنـه أخبرنـا انـه هنـاك . َ
هـي عمـل االله وحـده أي ولادة من الماء نادى بها يوحنا وولادة ثانية من الروح أخبرنا يوحنا المعمدان أن هذه الولادة الثانية 

وأخبرنـا يوحنـا . ولادة مـن المـاء و الـروح همـا عمـلان ومرحلتـان وهـذا أكبـر برهـان أن الـ . هذا العمل لا يقدر عليـه إنـسان
فهو عمل وليس مجرد ممارسـة طقـس لأن يوحنـا .. إذن .. المعمدان أن العمل الأول يمكن أن يتممه هو بنفسه وهو الولادة من الماء 

ُولم يـقل " أنا أعمدكم بالماء"قال  َإن نزولكم في الماء سيجعلكم تولدوا مـن المـاء : َ َثـم تولـدوا مـن الـروح ] أي ستـصيرون أنقيـاء[ُ بـل . ُ

فالعمل الأول وهو الولادة مـن المـاء يمكـن أن  :  عملين. َّأكد لنا بكلام واضح أن الولادة من الماء و الـروح هـي 
مـه أو حتـى أن  هذا القديس أي الكنيسة بممارسة الاعتراف ، أما العمل الثاني وهو الـولادة مـن الـروح لا يقـدر أن يتميساعدنا فيه

الـرب هـو وحـده القـادر علـى أن َّيبدأه أو حتى أن يساعدنا فيه ، لكن أكد أن الرب وحده هو القادر علـى إتمامـه أي أن 
   . ِيلدنا من الروح

  مـاء هـي َّأكد لنا الرب بهذا الكـلام أن الـولادة مـن ال" ِّأنا أعمدكم بماء للتوبة"فعندما قال الكتاب ! ؟..فهل هذا الكلام غير واضح
المرحلة الأولى التي يعود الإنسان فيها للصفر أي إلى صـورة آدم أي للـصورة النقيـة التـي خلـق االله الإنـسان عليهـا ، أي أن الـولادة مـن 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

١٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

الماء هي صورة نصير فيهـا بواسـطة جهـاد أي هـي عمـل وفعـل يـتم بتوبـة مـستمرة عـن طريـق إنـسان قـديس مثـل يوحنـا المعمـدان أو عـن 
َالتــي تــساعد الإنــسان فــي جهـاده الأول وفــي صــلب جــسده حتــى يــصلب إنـساننا العتيــق ليبطــل جــسد الخطيــة أي يبــدأ طريـق الكنيــسة  ُ

اجتهـدوا أن تـدخلوا مــن "يبطـل مفعـول سـياق واسـتعباد نـاموس الجـسد علـى الإنـسان كمـا أخبرنــا الكتـاب وكـل وصـايا الـرب التـي أولهـا 
ر " . يــق المــؤدي إلــى الحيــاة وقليلــون هــم الــذين يجدونــهالبــاب الــضيق ، لأنــه مــا أضــيق البــاب وأكــرب الطر ّوكلمــا يعتــرف الإنــسان ويق ــ ِ

ِبخطيته ينكسر ويـتضع ، ولأنه اتحد بشبه موت الرب وتنـاول جـسد الـرب  ِ ] أو صـار لـه إيمـان انـه بـصلب جـسده اتحـد بجـسد الـرب[َّ
ــوم تقـــل العبوديــة شــ ع خطيتــه ، و يومـــا بعــد ي ًحينئــذ ســيموت الــرب عنـــه وترف ـَـ ُ َيئا فـــشيئا وترفــع خطايانــا حتـــى باســتمرار صــلب الجـــسد ٍ ُ ً ً

ًيموت الذي كنا ممسكين فيه فيتنقى الإنسان تماما ويعود لصورة آدم الأول أي يعـود حـرا ولـيس عبـدا بعـد كمـا .. والاعتراف بخطايانا  ً ً َّ َ ُ
ًإن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته سنصير أيضا في قيامته وإن "أخبرنا الكتاب  ًكنا قد متنا معه فقـط فـي هـذه الحالـة سـنحيا أيـضا ِ

نستعبد نعود لا كي. معه ، 
َ َ ُ

َوهذا ما كـان يقـصده الـرب أن يولـد الإنـسان مـن المـاء وهـذه هـي الـصورة الأولـى التـي "  ًأيضا  ُ
َسيصير الإنسان عليها أي سيصطبغ بصورة نقية وهي صورة الإنسان الأول يوم أن خلق وهذا ما كان يقصده  ِ . الرب بـالولادة مـن المـاء ُ

وكان كـل هـدف الطقـس هـو إعـلان االله مـن الـسماء لهـذا الإنـسان الـذي أراد بالفعـل وجـاء بـضمير صـالح ونيـة كاملـة انـه يريـد أن يـصير 
 يمــوت ِصـورة الله أن االله يعلــن لـه انــه سيـساعده بروحــه عنـدما ينــزل االله بروحـه فــي المـاء وفــي الزيـت ليؤكــد لهـذا الإنــسان الـذي نــوى أن

َبشبه موت الرب انه سيعمل معه كمـا أعلـن االله للمـسيح مـن الـسماء فرحتـه بـه وبـدأ يـصعده بـالروح للبريـة أي يرشـده للـسير فـي الطريـق  ِ ِ
الكرب أي ليس الطقس هو الولادة من الماء نفسها أي ليس هو تحويل الإنسان لصورة نقية هكذا في الحال ، فلم يقـل الكتـاب هـذا 

 هي اصطباغ الإنسان بصورتين وهما يصيرا في أي إنسان عن طريق جهاد كامل يبدأ بـأن الإنـسان نـوى بالفعـل وأراد أن بل المعمودية. 
المــسيح تــألم بالجـــسد "يــصير صــورة الله ، وبــدون إرادتــه لا فائــدة مـــن هــذا الطقــس أي مــن حلــول روح االله فيــه كمـــا قــال الكتــاب إن 

ًفتسلحوا انتم أيضا بهذه  النية َّ
َّ
فإن كـان القـديس بـولس كانـت إرادتـه حاضـرة عنـده ولكـن نـاموس الجـسد كـان يحاربـه . )١: ٤بط١("  ِ

ْفكم وكــم الــذي لــم تكــن عنــده العزيمــة والإرادة القويــة والرغبــة الــشديدة والاشــتياق الكامــل للوصــول لهــذه الــصورة ؟: بكـل قــوة  َْ ــ فــإن ! َ
ِّما يعتقد الكثيرون انـه غـسيل مـن الخطيـة الجديـة ، وليـست كـذلك ولادة الكتاب يخبرنا أن المعمودية ليست هي إزالة وسخ الجسد ك َ

ًفلم يقل الكتـاب هـذا ، لأنـه لـو كـان هـذا صـحيحا لمـا كانـت . ِّمن الماء و الروح أي ليست ستحول الإنسان لصورة نقية أو صورة االله 
بــل لــو كانــت . ت كــل النهــار ونــسلك كمــا ســلك الــرب ُهنــاك فائــدة مــن كــل الوصــايا التــي تخبرنــا أننــا لابــد أن نجاهــد حتــى الــدم ونمــا

المعمودية هي حتـى تغييـر لكـان اكتفـى المـسيح باعتمـاده ولـم يـذهب للبريـة ، لكـن أخبرنـا الكتـاب انـه المعموديـة لـيس هـي إزالـة وسـخ 
صـادقة انـه علـى الجسد بل هي عمل روح االله الذي نزل في الماء في الإنسان الذي أتى بضمير كامل ونيـة  ) oucwlebدنس (=

ِأَتــم الاســتعداد لأي ميتــة ليــصير صــورة االله لهــذا يقــول الكتــاب أن المعموديــة  ليــست هــي إزالــة وســخ الجــسد بــل هــي اســتجابة ضــمير "ّ
  "إنسان جاء بضمير صالح سأل االله يريد أن يقوم معه ويحيا معه

 ‘Not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good 
conscience toward God’. (1 Peter3: 21)  

  ًأي أن هذا الإنسان أراد أن يصير صورة الله وأدرك أن هذا يصير لو سلك كما سـلك الـرب الـذي تـألم بالجـسد تاركـا لنـا مثـالا لكـي ً
فتسلحوانتتبع خطواته ، ونصحنا الكتاب أن الرب تألم بالجسد 

َّ
ًن القضية بجملتها متوقفة تماما  لأ)١: ٤بط١( النيةً انتم أيضا بهذه 

ًومشروطة على إرادة الإنسان وعزيمته وشدة اشتياقه لأنه إن كان أعظم مبشر في المـسيحية صـرخ قـائلا  ِأسـعى لعلـي أُدرك"ِّ ْفكم وكـم " ِّ َْ َـ
ِمن لم ينتوي وأقـر باستعداده لأي ميتة أي بتسليمه لمشيئة االله تسليم كامل في أي صليب الذي بدونه لن ّ َ  يصل أحد لأن الرب أخبرنـا َ

من أراد أن يتبعني فينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم"
َ

ًفنية الإنسان القوية في أن يسلك كما سلك الرب تماما " . 
َ التي لابد أن يجتازها ليولد من الماء أي ليتحرر الضيقات الشديدةَّهي الحصن الذي به يتسلح ضد ] ِأي أن يموت بشبه موته[ ُ

  .ًليستطيع أن يستوطن في الرب لأنه بالضيقات الشديدة فقط يتحرر الإنسان ويصير نقيا من عبوديته 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  أخبرني يا من تحبه نفسي : فالذي أراد إرادة حقيقية سيسأل الـرب ويقـول لـه
َ

أين ترعى أيـن تـربض عنـد .. 
لجهــاد الـذي جاهــده الـرب هــو  فــسوف ينيـر الــرب بـصيرته بـأعلى مــا يكـون كقــوة الـشمس وقــت الظهيـرة وسـيدرك أن ا!الظهــيرة ؟

 أي الــذي يريــد أن يــصطبغ بالفعــل بــصورة االله لابــد أن يــسلك كمــا ســلك الــرب لأن الــرب تــألم  الحيــاة إلى الطريــق. وحــده 

بنيـة فالـذي أراد وأظهـر صـدق إرادتـه . ًبالجسد ليس لأنه كان يحتاج ولا لكي يفدينا بل ليترك لنا مثـالا 
َّ

 بعـد أن أدرك  صـادقة 

ًإن لم يموت مع الرب بل ويستمر متحدا به فـترة طويلـة لأنه أراد إرادة حقيقية فصار في يقين كامل انـه الطريق 

الذي كان [ِفإن االله يعلن فرحته بهذه النفس كما أعلن للمسيح .  كما أرانا الرب ِبشبه موته لن يحيا ولن يقوم من موته
ِي الحبيـب الـذي بـه سـررت أنت ابن: وقال له ] يرينا ماذا يجب أن يفعله الإنسان َفبـدأ يرشـده االله ويصعده بروحـه إلـى البريـة . ُ ِ هكـذا . ـُ

َسيعلن االله لكل من أراد انه سينزل بروحه في الماء والزيـت لـيفهم الإنـسان أن االله   لهـذه الـنفس الـذي أظهـرت صـدق سيـستجيبُِ
صورة النقية عنـدما يجاهـد هـذا الإنـسان ليتحـرر مـن عبوديتـه إرادتها بأنه سيكون معها في أول مرحلة وهي الاصطباغ بأول صورة وهي ال

وأن االله سيــستمر يعمــل بروحــه معــه عنــدما يــستوطن هــذا الإنــسان فيــه لــيملأه حتــى يــصير علــى .. ًتمامــا ، وهــذه هــي الــولادة مــن المــاء 
  .صورته أي يصطبغ بصورة االله ، وهذه هي الولادة من الروح 

  َاالله ولم يعزم ويرغب ويشتاق وينـوي فـلا فائـدة مـن ممارسـة هـذا الطقـس ، بـل مـن مارسـه سـتكون َولكن من لم يريد أن يصير صورة َِ
 أي سـيعتمد لموتـههي إعلان فقط من إنـسان انـه ] أي ممارسة الطقس[لأن المعمودية " يعتمد لموته"له دينونة إن لم ينوي أن 

ِيقـر انـه سـيموت بـشبه مـوت الـرب  ِّ تح االله ذهنـه ، وغيـر ذلـك لا فائـدة مـن أي طقـس ، فالاعتمـاد هـو فقــط َوبـالطبع هـذا لمـن أراد وفــ. ُ

 ،  لموتـه اعتمـدنا وهـذا كـان قـصد الكتـاب فـي المـصطلح  . ِإقرار إنسان بأنه سـيموت بـشبه مـوت الـرب

نـا وقـد أخبر . )٤: ٦رو(ً حتـى كمـا أُقـيم المـسيح نـسلك نحـن أيـضا فـي الحيـاة الجديـدة للمـوتفـي المعموديـة ومدفونين معه 

 معـه متحـدين ً سـنحيا أيـضا معـه ، وإن كنـا قـد صـرنا  معـه متنـا إن كنـا قـد "ًالكتاب كيف يصير هذا فعليا عندما قـال 
ِلأنه بهذا فقط أي فقط بالطريق الكرب والجهاد حتـى المـوت بـشبه مـوت الـرب فـي قيامتـه " ً سنصير أيضا في قيامته موته ِبشبه

 .. إن لـم تقـع حبـة الحنطـة فـي الأرض "ًبوديـة ونتحـرر تمامـا مـن العبوديـة كمـا أوضـح لنـا الـرب بصلب الإنسان العتيق فيبطل مفعـول الع
أي لا تصير لنا حياة إلا بالجهاد في "  الحياة إلى المؤدي  لا يمكن أن تأتي بثمر ، وما أضيق الباب وأكرب الطريق  وتموت

 إنـسان رغبـة كاملـة بعـد فهـم كامـل للأمـر وإقـراره حتـى يـساعده االله الطريق الكـرب ، وطقـس المعموديـة هـو فقـط عهـد وإقـرار يـتم برغبـة
  .ويؤكد له انه سيساعده بروحه حتى يشجعه ويحثه 

  ًأمـا مــن اعتمـد وهــو طفـل فهــذا كــان مـن حكمــة االله حتـى يــصير هــذا الإنـسان إقــرارا منـه وتعهــدا قــد أخـذه الــرب علينـا ونحــن كنــا لا ً َ
 ًرغما عنـه] الذي انتشر فيه مرض[غمنا على الحق وعلى الحياة ، كالأب الذي يربط ابنه ندري حتى يأخذنا بمكر كي يخجلنا وير

ولكـن بـالطبع سـيترك الـرب لنـا بعـد ذلـك الحريـة فـي الجهـاد ولا . ليجري له عملية حتى لو رفض الابن ، لأنه بدون هـذا سـوف يهلـك 
  . الإنسان مع عمل روح االله فيه ، بل سيكون دينونة أكثر يرغمنا بعد ذلك ، لكن النزول في الماء لا فائدة له إن لم يتجاوب

  ِيجدي أي أن طقس المعمودية سوف
ُ

ِ فقط مع من بدأ في الطريق ، ومن لم يبدأ في الطريق لا فائـدة لـه ولـن يجـدي معـه ، بـل   ُ َ َ
عداد ، فلــيس فقــط انــه لــن ولـيس هــذا فقــط بــل ســيكون دينونــة رهيبــة لـه مثــل الــذي يتنــاول جــسد الــرب بــدون اسـتحقاق أي بــدون اســت

ِيجدي معه بل سيكون له دينونة  ُ.  
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

١٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  ّفقد أخبرنا الكتاب أن هناك أشخاص اعتمدوا باسم الرب يسوع ومع ذلك لم يستفيدوا مـن روح االله ، لأنـه لـم يحـل علـيهم بالفعـل
إلا لاسـتجاب االله لـسؤالهم لأن االله هـو لأنهم لم تكن لهـم النيـة الحقيقيـة والـضمير الـصادق لأنهـم لـم تكـن لـديهم الإرادة الحقيقيـة ، و

َِالــذي يــسعى بــالحق لخــلاص كــل النفــوس التــي هــي نفــسه ، فقــد أخبرنــا الكتــاب أن هنــاك أشــخاص فــي مدينــة الــسامرة قبلــوا كلمــة االله 
لـم يعمـل معهـم ّبالفعل ومارسوا بالفعل طقس المعمودية أي مارسوا طقس المعمودية بالفعل ولكـن مـع هـذا لـم يحـل روح االله علـيهم أي 

فإنهم بالفعـل قبلـوا كلمـة االله لكـن لـم يتـأهبوا بعـد أي لـم ينـووا بالفعـل أن يموتـوا .. لأنهم لم يتمموا شرط عمل روح االله 
ِبشبه موت الرب وإلا لكان روح االله في الحال بدأ يعمل فيهم استجابة لنيتهم وصدق ضميرهم ، فإن االله بروحه مالئ الكون  َِّ ً لكن مـا : ِ

   !!إن لم يملؤه ؟لكن ما الفائدة .. ّئدة ، فهو حال حول الإنسان الفا
  لمـا سـمع الرســل الـذين فـي أورشـليم أن الـسامرة قــد قبلـت كلمـة االله أرسـلوا إلـيهم بطــرس و يوحنـا ، اللـذين لمـا نــزلا "لهـذا مكتـوب

 كـانوا نهـمأ غـير منهم أحد على بعد حل قد يكن لم لأنه ، لكي يقبلوا الروح القدس صـليا لأجلهـم 
فـإن طقـس  . )١٧-١٤: ٨أع(" فقبلـوا الـروح القـدس، حينئـذ وضـعا الأيـادي علـيهم  يـسوع الرب باسم. معتمدين.

فهـل كـان : المعمودية التي مارسوها ليس هو المعمودية يوحنا بـل المعموديـة المـسيح نفـسها ، ولكـن مـع ذلـك لـم يعمـل روح االله فـيهم 
إن كنـا نتـألم معـه فقـط : هـذا ، بـل إن القـضية ليـست ممارسـة طقـس بـل أخبرنـا الكتـاب أننـا فلـم يقـل الكتـاب ! الطقـس غيـر صـحيح ؟

ِسنتمجد معه ، وبالضيقات الكثيرة فقط سندخل ملكوت السموات ، وإن كنا قد متنـا معـه بـشبه موتـه وسـلكنا كمـا سـلك هـو فقـط فـي  َّ
، ١٧: ٨رو(ًضا خطواته ، و الطريـق للحيـاة هـو الطريـق الـذي مـا أكربـه هذه الحالة سنحيا وسنقوم كما أعطانا هو المثال لكي نتتبع نحن أي

كثيرون "فمكتوب أن أهل السامرة قبلوا كلمة االله ولكن هذا لا يكفي كما أخبرنا الرب أن  . )١٤: ٧، مت٢١: ٢بط١، ٦: ٢يو١، ٨: ٦، رو٢٢: ١٤أع
ــا تعمقــوا أكثـــر وصــارت لهــم النيـــة لأن الإرادة وحــدها لا تكفــي ، ولكـــن بــ" أرادوا ولــم يقــدروا أن يـــدخلوا صلاة القــديس بطـــرس ويوحن

ًهكذا بإرادة أهل السامرة قبلوا بالفعل ، غير أن شعب السامرة كان قد آمن قبلا عن طريق بشارة القديس فيلبس وهـو يبـشر . والإرادة 
ًلا ونـساء  صــدقوا وآمنـوا واعتمــدوا باســم يـسوع المــسيح رجــاأنهــمبـالأمور المختــصة بملكــوت االله فمكتـوب   ، ولكــن مــع هــذا )١٢: ٨أع(ً

ًيقول الكتاب لم يحـل علـيهم الـروح القـدس ليؤكـد لنـا الـرب أن الإرادة وممارسـة الطقـس أيـضا ليـست هـي الفيـصل وأن الأمـر والقـضية  ّ
ًليس مرهونا ومشروطا على ممارسة الطقـس والإرادة فقـط ولكـن مكتـوب  أي إقـرار " موديـةمـدفونين معـه بالمع"ًو أيـضا " اعتمـدنا لموتـه"ً

ــق الوحيــد  فقبلــوا الــروح " لمــا نــزلا صــليا لأجلهــم "أنهــمفمكتــوب . ِالإنــسان أن يمــوت بــشبه مــوت الــرب لأنــه أدرك أن هــذا هــو الطري
ًالقدس ، لم تكن الصلاة لأجل سماع االله لهم لكي ينزل بروحه ، فقد كان فيلبس أحـد تلاميـذ الـرب والأعمـدة أيـضا ، فلـم يكـن الأمـر 

ّفقـد حـل الـروح القـدس علـى كرنيليـوس .  الرتبة ولكن كان هدف الصلاة أن يدرك أهل السامرة بالطريق وبهدف الـروح القـدس اختلاف
ًقبل ممارسة الطقس ليؤكد لنا الرب أن الطقـس لـيس هـدفا بـأي صـورة بـل القـضية متوقفـة علـى إدراك الإنـسان بـالأمر وبـالطريق وبرغبتـه 

فقـد كانـت قـوة إرادة . ّق في أن يـسير الطريـق الكـرب ليبـدأ روح االله يحـل عليـه ليؤكـد لـه انـه سـيبدأ معـه ّالشديدة ونيته وبضميره الصاد
كرنيليــوس هــي التــي جعلــت االله يبــدأ يعمــل فيــه قبــل ممارســة الطقــس ليؤكــد لنــا الــرب الحقيقــة التــي أفــصح لنــا عنهــا فــي كتابــة وهــي أن 

ّحــل .. أة التـي مجــرد أنهــا رغبـت فــي عمــاد أولادهــا ومـسحتهم بــدمها ورشــمتهم المعموديـة هــي اســتجابة لـضمير إنــسان صــادق ، كــالمر
ِّالروح القدس عليهم بالفعل لهذا جعل االله مياه المعموديـة تتجمـد عنـدما أوشـك البطريـرك أن يعمـدهم ، ليثبـت الـرب لنـا أن الأمـر لـيس 

ًنا فـي الطريـق مثـل القداسـات أيـضا التـي هـي ترتيـب صـلاة التـي تـساعد] أي الوسـيلة[فهناك فرق بين الطريق والطريقة . ممارسة طقس 
 أن يـشجعوا بعـضهم  ًأولا.: ليجتمع فيها المؤمنين الذين هم فقط يسيرون في الطريق الكرب والذي كان هدف االله من هـذا الطقـس 

اتحـدوا بجـسد الـرب المائـت ليـزداد  أنهـمّحتى يحل روح االله في الخبـز فيتنـاولون فيـزداد إيمـانهم .. وهو الأهم  ..  ًثانيا البعض ، 
ِ ماتوا هم أيضا وبذلك انتقلت خطاياهم للرب لأنهم ماتوا بشبه موته أنهمإيمانهم  ً.  
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  أي " مَن آمـن واعتمـد"، أو " آمن فقط"، لم يقل له الرب !" يا سيد أقليل هم الذين يخلصون؟"فعندما سأل أحد المسيح وقال له
  :لرب بل قال له ا" . ُخلص"مارس الطقس 

  فإني أقول لكم إن كثيرين أرادوا ولم يقدروا .. الضيق الباب من تدخلوا أن اجتهدوا  

  َفـإن القــديس بــولس أخبرنــا أن الإرادة كانـت حاضــرة عنــده ، لكنــه أخبرنــا انـه كــان يفعــل الــشر الــذي يبغضه لأنــه مــازال مبيــع تحــت ـِ

ًومخيفـا أيـضا ؟.. ً أليس هذا الكلام واضحا .الخطية لأنه لم يموت بعد ناموس جسده الذي يسبيه ويستعبده  فلم نـسمع عـن ! ً
أحد في كل تاريخ الكنيسة انه بمجرد أن اعتمد تنقى أي ولد بالروح بالفعـل وصـار صـورة الله أي 

َ ُ َّ َ
ِ

ّفلم يمارس الرب الطقس وبدأ يبـشر ، فلـو فعـل ذلـك لكنـا نظن أن  . ًاصطبغ بصورة االله ، ولم يقل الكتاب هذا أيضا ِـ ِّ
قس المعمودية هو الاصطباغ الفعلي بالصورة النقية أو بصورة االله ، بل أخبرنا الكتاب انه بضيقات كثيرة ينبغـي لنـا أن نـدخل ملكـوت ط

السموات وبدون القداسة لـن نعـاين ملكـوت الـسموات وهـذه القداسـة تـتم عنـدما نـصير أعـضاء فـي االله القـدوس وهـذا عنـدما يـصير لنـا 
ُوالمـسير فـي الطريـق الكـرب وبـأن نمـات مثلمـا عـاش ] كمـا أخبرنـا الـرب بنفـسه[اد للـدخول مـن البـاب الـضيق حياة فيه ، وهـذا بالجهـ

ّالمــسيح مماتــا فــي الجــسد وكــان كــل هدفــه أن يعطينــا مثــالا وأن يعلمنــا أننــا بهــذا فقــط نتحــرر مــن العبوديــة ونبطــل نــاموس الجــسد أي  ً ً
ــذين "ال ًألــيس كــلام الــرب واضــحا عنــدما قــ. ســلطانه علينــا  ــى الحيــاة وقليلــون هــم ال مــا أضــيق البــاب وأكــرب الطريــق الــذي يــؤدي إل

   . )١٤: ٧مت(" يجدونه
  سلح ِّفعن طريق النية الصادقة والعزم بأن يقبل الإنسان أي ميتة وعـدم المبـالاة بـأي ألـم وهـذا هـو الحـصن الحقيقـي الوحيـد الـذي ي ُـ

ً فتسلحوا انتم أيضا بهذه النيةتألم المسيح بالجسد"فمكتوب . الإنسان ضد أي عثرة  ًلأن الطريق للحياة ليس كربا جدا " َّ ً

َفعنـدما أخبرنـا الكتـاب أن مـن آمـن واعتمـد  .  ميـت .. فإيمـان بـدون عمـل ..  ، ولـيس مجـرد إيمـان  !! أكربـه. ما بل 
َخلص كان يقصد الاعتماد كحياة أي الاعتماد لموت الرب أي  التعهد بأن يسير الإنسان نفسُ

ُّ
 الطريق الذي سـلكه 

ً الـذي هـو الطريـق الوحيـد للحيـاة أي يـسلك كمـا سـلك الـرب ، وهـذا هـو الاعتمـاد الحقيقـي الـذي يـتم بواسـطة الاصـطباغ أولا الرب
وهـذه هـي الـولادة مـن [ِ، وباسـتمرار الجهـاد بـشبه مـوت الـرب نـصطبغ بـصورة االله ] وهـذه هـي الـولادة مـن المـاء بالحقيقـة[بصورة نقيـة 

  . َأي نولد بالفعل من روح االله ] الحقيقةالروح ب
  َفقد أخبرنا الكتاب أن هناك من مارسوا الطقس ولم يعمـل روح االله فـيهم مثـل أهـل الـسامرة ، لأن شـرط عمـل روح االله فـي الإنـسان

ِأن يكــون الإنــسان لـــه الــضمير الـــصادق والنيــة القويـــة ، لأنــه حتــى الإرادة العاديـــة لا تكفــي بـــل ولا تجــدي لأن  َّالـــرب أكــد بنفـــسه أن ُ

ِّأَ لم نسمع تصريح أكبر مبشر في العـالم عنـدما قـال " . كثيرون أرادوا ولم يقدروا" لعلي أسعى َُ
ّ

ِأدرك 
ُ

فـإن .  

اعتقدنا أن التغيير والتجديد والتنقية يتم من خلال الطقس فسيكون كل كلام االله غير صحيح وستكون كل وصايا الكتاب لا فائـدة لهـا 
  .. :إذن !! 
  .فالقضية تحتاج إنسان يريد بالحق أن يصير صورة الله فيصرخ للرب ] ١[
ِفيفــتح الــرب ذهنــه فيــدخل النــور قلبــه ويــدرك انــه لابــد أن يتــألم مــع الــرب ويــسلك كمــا ســلك الــرب ويمــوت بــشبه موتــه أي يتتبــع ] ٢[

  . هي المثال العملي للطريق المؤدي للحياة خطواته ويسير نفس الطريق الذي ساره الرب ويعيش نفس الحياة التي عاشها الرب التي
ِيأتي ويقر أمام االله و الكنيسة انه سيموت بـشبه مـوت الـرب ، وهـذا معنـى الكتـاب ] ٣[ ِّ ًويكـون صـادقا وينـوي بالفعـل " اعتمـدنا لموتـه"ُ

ًأن يتـألم بـشبه مـوت الـرب لأن االله فـتح ذهنـه أن هـذا الجهـاد سـيبطل جـسد الخطيـة وسـيتحرر أيـضا لأن ا لعبوديـة لا تبطـل إلا بـالموت ِ
ِبشبه موت الرب و أيضا لا يستطيع أحد أن يقبل إلى االله إن لم يجتذبه الرب بنفسه  ُ ً ِ.  
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٢٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

   .answer of a good conscience سيستجيب لهفعندما يرى الرب ضمير هذا الإنسان الصادق ] ٤[
ي يتوقـف عـن طاعتـه فـسيبدأ يبطـل مفعـول عبوديتـه ويبـدأ يمـلأ فسيبدأ بروحه يعمل معه ويحثه ويعطيه القوة ليبدأ يصلب جسده أ] ٥[

  .االله بروحه هيكل الإنسان ويموت الرب عن خطاياه 
ٍو يوما بعد يوم يتنـقى الإنسان وتموت عبوديته تمامـا ، فحينئـذ ] ٦[ ً ًَّ  وهـي صـورة الإنـسان النقـي ، وبهـذا سيصطبغ بأول صورةَ

سيولد وفي هذا الوقـت 
َ ُ

تمرار عمـل روح االله فـي هـذا الإنـسان سيـستمر فـي جهـاده فـي الاتـصال بـاالله وسـيبدأ وباسـ .  المـاء من 

ٍيـسوقه االله لأنـه صـار عــضوا فيـه وسـيبدأ يحيــا ويتحـرك بـاالله حتــى يمتلـئ كـل المــلء ليـصير صـورة الله ، حينئــذ  سيــصطبغ بثــاني ً
سيولد  وهي صورة االله أي صورة

َ ُ
ًون من االله للاصـطباغ بالـصورة النقيـة أولا فكان طقس المعمودية تشجيع وعرب.  الروح من 

  .، ثم بصورة االله 
  ولا ننسى أن االله أمرنا أن نكون كاملين وأن نمتلـئ كـل المـلء مـن االله لنـصير نفـس قيـاس قامـة مـلء المـسيح الـذي هـو صـورة االله .

فأدركـت .. روح أو مـن الـدم هكـذا ُِفتجـددت وولـدت مـن الـ] أي مارست طقس المعموديـة[إني اعتمدت : فإن القديس بولس لم يقل 
ًأسعى لعلي أدرك ، بل وأقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت أنا للآخرين لا أصير أنـا نفـسي مرفوضـا : بل قال . ًوصرت ابنا الله  ّ .

: ح لنـا ويقـول ِّوقد قال كل هذا الكلام بد فترة طويلة من إيمانه وعمل روح االله فيه بقوة حتـى صـار يعمـل المعجـزات ، ومـع ذلـك يـصر
وهذا لأن حياة يسوع تظهر فقط في جسدنا  . )١٥: ١تي١( وأنا أول الخطاة )١٣: ٤كو١( صرنا أقذار العالم ووسخ كل شيء

فلنتــذكر كــلام !! ًفهــل هــذا الكــلام لــيس واضــحا ؟.. ُالمائــت لــذلك ســنمات كــل النهــار ونــصلب الجــسد فــي أي شــيء يهــواه ويــشتهيه 
كثيـرون أرادوا ولـم يقـدروا ، لهـذا اجتهـدوا أن تـدخلوا مـن البـاب الـضيق ، فـإن : الذي قـال ]  عنه انه إلهناالذي نقول[السيد المسيح 

ْالمال فقط يجعل ضيق الباب مثل ثقب الإبرة أمام جمل يريد العبور ، فكم وكم شهوات الجـسد وضـعفها وشـهوات الطعـام والـذات و  َْ َ

ً ضـيقا جـدا بـل لهذا أخبرنا الرب بنفسه أن الباب ليس..!!!  . ، وبـدون أن نـسلك كمـا سـلك الـرب لـن نـصل "  !!أضـيقه مـا "ً
كمـا صـنعت أنـا "فقـد أخبرنـا . ً كانـت مثـالا ولـيس لكـي يفـدينا أو انـه كـان يحتـاج التـي عاشـها علـى الأرضفأخبرنا الرب أن حياته كلها 

ًبكم ، تصنعون انتم أيضا ، فأنا أعطيتكم مثالا اً في الجسد ليرينا انه بهـذا فقـط تحيـا الـروح ، فالـذي يمـوت فقد عاش المسيح ممات" . ً
  !!!أليس هذا هو كلام إنجيل االله الذي نقول أننا نعبده . ِبشبه موت الرب هو فقط سيحيا ويقوم 

 فـلا ننـسى كـلام االله الـذي قـال  . فإننا نصير عبيد الله فقط عندما نطيعه أي ننفـذ وصـاياه أي نعيـشها
َّ، كما أن الكتاب أكد لنا أن كثيرين مارسوا طقس المعمودية لكن روح االله لم يعمـل فـيهم لأن شـرط " م لم يقدرواكثيرون أرادوا ولكنه"

ًعمل روح االله في الإنسان واضح جدا في الكتاب انه سيكون استجابة لضمير إنسان أراد إرادة قويـة ففـتح الـرب لـه ذهنـه وأضـاء عليـه 
ًقة وصـار مـستعدا وعازمـا علـى أن يتـألم مـع المـسيح أي يعتمـد لموتـه أي بنوره ، فأدرك الطريق فنوى نية صـاد يقـر ويتعهـد انـه ً

ّ ُ
ِ

ِسيسلك كما سلك الرب ويموت بشبه موته ويتتبع خطواته ويتحد به فترة بشبه موته أي يسير في  ِ
بـالتوقف عـن طاعـة لأنـه بنـور المـسيح أدرك أن عبوديتـه لـن تبطـل إلا  . الطريق الكرب الذي هو وحده المؤدي للحيـاة

ـَوأخبرنا الكتاب أيضا أن هناك من كـان عنـدهم الاشـتياق الكامـل ليـصيروا فـي . الجسد أي صلب الجسد في أي شيء يهواه ويشتهيه  ً
فحل روح االله عليهم قبل ممارسة الطقـس االله 

َّ
فهـؤلاء هـم الثلاثـة رجـال الـذي مـن بيـنهم كرنيليـوس قائـد المئـة الـذي . 

 )٢: ١٠أع(  حـين كـل يصلي  وكانً وخائف االله ومشهودا عنه في كل اليهودية وكان يـصنع إحـسانات كثيـرة اًبارأخبرنا انه كان 

 وعلـى الـذين معـه وهـم لـم يكونـوا حل الروح القدس عليهِّ وأرسله إلى بطرس الرسول الـذي بينـا هـو يكلمـه فظهر له ملاك الرب
ًمختتنين وكان القديس بطرس وباقي التلاميذ قبلا ي َِ َّرفضون أن يسكنوا مع أي إنسان أجنبي بل كان محرم على رجل يهـودي أن يلتـصق ُ ُ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

 بل الإرادة الحقيقيـة فـي أن يعـيش الإنـسان الهـدف )١٩: ٧كـو١(ًبآخر أجنبي ، ولكن أخبره الرب وأخبرنا انه ليس الختان شيئا ولا الغرلة 
َ لهدف واحد ، فمن قبـل أن يعـيش هـذا الهـدف سـيعمل معـه الـرب الذي خلقه االله من أجله لأن االله هو الذي خلق كل نفس وكان هذا َِ َـ

َّوبعـد ذلـك عمـد القـديس بطـرس كرنيليـوس والـذين معـه . مثلما عمل مع أخنوخ ونوح وهم لم يكونوا يهـود أي لـم يكـن لهـم أي نـاموس 
مم كـل بـريليق بنا أن نت" له طقس المعمودية وهو النزول في الماء لأن الرب أخبرنا أنه مََّمَأي ت

ّ
أي يليـق بنـا أن نطيـع االله " 

ــو أن هــذا : ّفــي أي طقــس ونظــام رتبــه االله لنــا بكامــل حكمتــه لأنــه  ــاك منفعــة مــن هــذا الترتيــب لمــا نظمــه ، وحتــى ل لــولا انــه رأى أن هن
  .الطقس كان سيفيد عدد قليل من الناس كان االله هدفه أن يزيد إيمانهم فيجب أن نطيع االله 

  على إنسان ليس معنى هذا أنه صبغة بصورة نقية أو بصورة االله ، بل أثبت له االله انه سيعمل معه وإلا لمـا كـان وحلول الروح القدس
هناك احتياج للجهاد في الطريق الكرب الذي أخبرنا الرب انه الوسيلة الوحيدة للحياة في االله ، بل اشترط انه بـدون الجهـاد حتـى الـدم 

 مثــل أن يبيــع الإنــسان كــل مــا لــه وأن يتــرك أبــاه وأمــه وامرأتــه أي الــذي عنــده نــساء كــأن لــيس لــهوالجهــاد للــدخول مــن الطريــق الكــرب 
وبهذا يتجنَّد للرب بالفعل لأنه أدرك الحق انه باطل كل الأباطيـل والهـدف مـن هـذه الحيـاة هـو فقـط أن نـصير صـورة  )٢٩: ٧كورنثوس الأولى(

 الأبدية التي هـي الحيـاة الحقيقيـة ، أمـا الحيـاة التـي علـى الأرض فعـي الفرصـة التـي الله بجهادنا الكامل حتى نستحق الوجود مع االله في
ُإن عـشتم حـسب الجـسد سـتموتون ، أمـا : فالـذي سيـستمر يحيـا بالجـسد يخبـره الـرب : يقرر فيها الإنسان أي كيان يريـد أن يحيـا بـه  ِ

ًالذي سيسلك كما سلك الرب ويموت بشبه موته الذي أعطانا مثالا سيح   .يا إلى الأبد ِ
  ًلم يكن الطقس هـو الفيـصل أو الأمـر متوقـف علـى ممارسـة الطقـس ، بـل كـان واضـحا جـدا انـه متوقـف علـى رغبـة الإنـسان .. إذن ً

َّوإرادته واستعداده أن يموت أي ميتة في سبيل الوصول الله الذي قدر قيمته  فـإن حيـاة المـسيح وحيـاة كـل القديـسين الـذين تـاهوا فـي . ِ
ًالقفار وشقوق الأرض معتازين مكروبين وعاشوا في جلد وفـي هـزء لأنهـم سـلكوا كمـا سـلك الـرب الـذي أعطـاهم مثـالا فتتبعـوا البراري و َ َ
ٌبها يؤكد لنا الرب أن هـذا هـو الطريـق الوحيـد المـؤدي للحيـاة وأن االله الـذي يفحـص القلـوب ونـاظر إلـى الأعمـاق هـو الـذي .. خطواته 

 الرغبـة وهـذه النيـة كمـا أخبرنـا الكتـاب أن طقـس المعموديـة لا يزيـل الخطيـة ولا وسـخ الجـسد بـل هـو َيعمل مع كل مـن صـارت لـه هـذه
َّفقط بداية عمل روح االله في إنسان واستجابة لرغبته القوية عندما أَقر بـضمير صـالح انـه يريـد أن يـصير صـورة الله بالفعـل مثـل كرنيليـوس 

ِّيؤكد لنا الرب أن الأمر ليس مجرد طقس سيغير الإنسان بل هـو إرادة حقيقيـة مـن إنـسان َّالذي حل روح االله عليه قبل ممارسة الطقس ل
فــأقر بالموافقـةأراد بـالحق أن يـصير صـورة الله ففـتح االله ذهنـه أن هـذا يكـون بالجهــاد فـي الطريـق الكـرب 

َّ َ  ، وهـذا معنـى المكتــوب َ
زيادة إيمان إنسان نوى بـالحق أن  الطقس كان كل هدفـه هـو إذن فإن. ، فيبدأ يعمل معه روح االله ليجاهد " اعتمدنا لموته"

ِيصير صورة الله ونوى أن يجاهد ويمات بشبه موت الرب ، فيؤكد له الرب انه سيبدأ يعمل معه 
ُ

أي . 
: ن وهمـا أن الذي لم يريد ولم ينوي أن يجاهد لا فائدة لهذا الطقس معـه لأن روح االله لـن يعمـل معـه ، فالقـضية كلهـا متوقفـة علـى أمـري

َو الطقس ما هو إلا زيادة إيمـان فقـط لمـن سيـسير . ًإرادة إنسان إرادة حقيقية في الجهاد ، ثم الجهاد نفسه مستندا على قوة روح االله 
فالقضية كلها متوقفة على جهاد إنسان في الطريق الكرب بعـد أن أراد وفـتح االله ذهنـه وأعطـاه القـوة ، وبهـذا وبعـد .. إذن . في الطريق 

َجهاد طويل سيصطبغ الإنسان بالصورة النقية وبصورة االله ، وليس نزوله في الماء هو الذي سيـغيـره  َِّ ُ .  
  ّوأرانا االله أيضا أن أهل الـسامرة مارسـوا الطقـس ومـع ذلـك لـم يحـل علـيهم روح االله إلا بعـد أن عمـل االله فـيهم فـصارت لهـم الإرادة ً

ًفــاالله وحــده هــو الــذي يجــذب الــنفس ، فيقــرع أولا علــى هــذه " . ًن تريــدوا وأن تعملــوا أيــضااالله العامــل فــيكم أ"الحقيقيــة لأنــه مكتــوب 
ًالـنفس ويحثَّهــا فيجعلهـا أولا تريــد فينيـر عليهــا فتـدرك الطريــق وتتعهـد بأنهــا مـستعدة لأي ضــيق ثـم يعطيهــا نعمـة لكــي تقـدر علــى صــلب 

فكيـف صـارت لنـا عيـون . ذي هو الطريق الوحيد الذي يؤدي للحيـاة ذاتها وجسدها وأن تسير نفس الطريق الذي عاشه الرب بنفسه ال
ِمن لم يسلك كما سلك الرب أي يموت بشبه موت الرب لـن يحيـا ولـن يقـوم كمـا قـام : لا تبصر وأذهان حتى لا تفهم الحق الذي هو  َ

  .الرب 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٢٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

 وقـد اعتمـد القـديس بطـرس الرسـول َّولا ننسى أن القديس بطـرس هـو أقـرب تلميـذ للـرب وبعظـة واحـدة خلـص الآلاف مـن البـشر ، 
ومـع ذلـك لـم .. ّوحل عليه بالطبع الروح القدس بل عاش مع المسيح الذي هو الروح القدس نفسه وتناول من جسد الرب عـدة مـرات 

كتاب كيف انـه فأرانا ال . )٩: ٣يو١(" المولود من االله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ"يصطبغ بصورة االله بعد أي لم يصير صورة الله لأن 
َّبعد أن صار كاهنا وعمد كثيرين أيام المسيح وتناول جسد الرب[ انه أنكر الرب مـرات كثيـرة أمـام جاريـة ثـم بعـد القيامـة اسـتمر الـرب ] ً

ِّ يوما يقـوي كـل التلاميـذ ، ومـع كـل ذلـك راءى اليهـود ٤٠معه   ، ووبخـه القـديس بـولس الـذي كـان قـد دخـل إلـى الإيمـان )١٣و١٢: ٢غـل(ً
َّويكفـي تـصريح القـديس بـولس أيـضا انــه بعـد مـسيرة طويلـة فـي الطريـق كـان يـصرخ مـن العبوديـة وأقـر انــه . ًديثا ولـم يعـيش مـع الـرب حـ ً
ًفالقضية ليست ممارسة طقس وإلا لصار كل من اعتمد نقيـا فـي الحـال أو صـورة الله . ومسبي من ناموس الجسد " مبيع تحت الخطية" َ

َأي ولد بالفعل من االله فلنستيقظ ونطلب من الرب أن يفتح بصائرنا على المكتـوب . ً وصار ممتلئا كل الملء من االله أي شابه المسيح ُِ
ــة  ــرة فقــط نــستطيع أن نــرث الملكــوت ، وأنــه إن صــرنا متحــدين معــه بــشبه موتــه ســيبطل جــسد الخطي ِأي علــى الحــق انــه بــضيقات كثي

فطقـس المعموديـة لا يزيـل . بب خطايانـا ، ولـيس أننـا بممارسـة الطقـس نغتـسل وبصلب إنـساننا العتيـق نتحـرر مـن العبوديـة التـي هـي سـ
والبرهـان الكـافي . َوسخ الجسد بل هو فقط استجابة من االله لكل من أراد أن يبدأ في الطريق الكرب الذي هو وحده المـؤدي للحيـاة 

دف من أن االله الإله الخالق جعـل نفـسه الهلهذا أن الرب لم ينادي بالطريق بل عاش بنفسه الطريق وأخبرنا الكتـاب أن 
ًإنسانا وعاش الطريق وكأنه إنسان يسعى لخلاص نفسه وعاش مماتا في الجسد   ً عاما ليـترك لنـا ٣٣ً

  .  لكي نتتبع خطواته  ًحيا ًمثالا

  يه قـوة دفـعويعطَّفقد أكد لنا الرب بنفسه أن حلول روحه ليس لكي يصبغ الإنسان ، بل لكي يساعده فـي الطريـق ويحثُّـه 

 متى حل الروح القدس عليكم قوة ستنالون وهذا عندما قال .. وليس هو الولادة من الماء و الروح أي الاصطباغ 
ّ

 

لأنه قد سبق وأخبرنا انه ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي إلى الحيـاة وأن قليلـون هـم . َّستكون لكم حياة في : ولم يقل. )٨: ١أع(
أي انــه حتــى اكتــشاف الطريــق وإدراكــه أي .. أي قــال أن الــذين وجــدوه هــم قليلــون . قليلــون هــم الــذين دخلــوه الــذين وجدونــه ولــيس 

َ هذا لا يكون إلا بنور االله أي بقوة عمله في الإنسان الذي يعطى البصيرة الاقتناع به فإن اكتشاف الباب يحتاج إلى بصيرة وهذه . ُ
ٍ الـذي يقـرع فحينئـذ سـيدخل النـور وسـوف يـرى الطريـق ويتأكـد أنـه لابـد أن نـسلك كمـا تكون عنـدما يطلـب الإنـسان مـن االله ويفـتح الله

فالقـضية معتمـدة علـى إرادة الإنـسان الإرادة الحقيقيـة . سلك الـرب وأن الحيـاة التـي عاشـها الـرب هـي الطريـق الوحيـد المـؤدي للحيـاة 
ــه  ــتكلم عــن فــإن االله. ًأولا ثــم علــى عمــل روح االله فــي الإنــسان وقــوة جذبــه إلي ــم ي ــذين وجــدوه ، ول م عــن البــاب أن قليلــون هــم ال ّــ تكل

مــن .. إذن .. الطريــق ولــم يقــل قليلــون هــم الــذين ســاروا فيــه لأن أول الطريــق هــو البــاب والــذي ســيدخل منــه ســيبدأ يــسير فــي الطريــق 
  .َالطبيعي من لم يرى الباب لم يبدأ يسير في الطريق 

 ًوهنــاك شــيئا هامــا جــدا يغفلــه كثيــر ً ــة ســيولد الإنــسان مــن االله ويجــدده ويــصبغه .. ون ً ِانــه لــو كــان الــروح القــدس الــذي فــي المعمودي

ل عليــه هــذا الــروح  ّبــصورته أي يــصير صــورة الله أو حتــى يح ـ ـ ــه .. ِ ــذ لا .. فبــالطبع ســيعطيه قوتــه وســيعمل في ــان إذن التلامي لك
ّطقس المعمودية ، وبالطبع كان روح االله فيهم وحل فإن التلاميذ مارسوا . يحتاجون أكثر من مرة لحلول روح االله فيهم 

علــيهم لأنهــم تنــاولوا جــسد الــرب يــوم خمــيس العهــد فكــان لابــد أن يكونــوا قــد مارســوا طقــس المعموديــة ، وإن لــم يــذكر الكتــاب هــذا 
  . عمدانِّ كانوا يعمدون ، لكن على الأقل مارسوا طقس المعمودية من الماء على يد يوحنا المأنهمًصراحة بل ذكر 

  َمن غفـرتم خطايـاه تغفـر لـه ومـن أمـسكتم خطايـاه اقبلوا الروح القدس "ومرة أخرى بعد القيامة نفخ الرب في وجوههم وقال َ
َأُمسكت وقد أقر الكثيرون أن هذا هو طقس الكهنوت )٢٢: ٢٠يـو(" ِ

ّ َ
ّ بدءوا يعمدون أول ما بدأ الـرب خدمتـه ثـم أنهم مع 

َّـءوا يـصنعون المعجـزات وهـذا أمـر لا يهمنـا لأنـه لا دخـل لـه بـالطريق لأن كثيـرون أكدوا أن التلاميـذ لـم أرسلهم المسيح اثنين اثنين وبد



  

  

  قامة ملء المسيح  صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس والمسيح هو صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  قد أوصانا االله بل أمرنا
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ًيرسموا كهنة عندما كانوا يعمدون كما عمد يوحنا وهو لم يكن كاهنا لأنه كان لابد أن يقوم الـرب أولا أو ينـشق حجـاب الهيكـل القـديم  ً َّ ِّ َ ُ
حتــى يــصير هنــاك كهنــوت جديــد باســم المــسيح ، ولكــن فــي أي الأحــوال كــان التلاميــذ يــصنعون ًوهــو الــذي كــان تابعــا لنــاموس موســى 

ِِالمعجزات وكانوا أيضا يخرجون الشياطين بقوة الروح القدس وليس بقوتهم أي أن روح االله عمل بالفعل فيهم  َّ ً .  

  هـذا كل بعد فهل  . )٥: ١عأ(" تتعمدون بالروح القدسانتم سـوف "ثم قبل الصعود وبعد كل هذا قال الرب لهم 
 ، وإن الـرب نفـخ فـي وجـوههم بعـد ذلـك ٤ِّ فإنهم كـانوا يعمـدون الـشعب فـي يوحنـا !؟ الروح من اعتمدوا قد يكونوا. لم

َّـإن يوحنـا عمد بالمـاء وأمـا انـتم فـستتعمدون بـالروح القـدس لـيس بعـد هـذه "، ثم عند صعود الرب قال لهم " اقبلوا الروح القدس"وقال 
بقـوة االله عنـدما أرســل المـسيح اثنـين اثنــين وبـالطبع بــدءوا المعجــزات هــل صـاروا كهنـة وبــدءوا يـصنعون .. إذن  . )٥: ١أع(" م بكثيـرالأيـا

   !فهل بعد ذلك وفي هذا الوقت لم يكونوا قد اعتمدوا من الروح ؟. ِّيعمدون الشعوب وتناولوا من جسد الرب 

  متى حل الـروح القـدس علـيكم  قوة سـتنالون " وقال لهم الرب يـوم صـعوده
َّ

فبعـد كـل هـذا وحتـى هـذا  .. )٨: ١أع(" 

أليس الروح الذي نفخ الرب به في .. إذن ! َّالوقت كيف لم تكن لديهم قوة الروح ولم يكن قد حل الروح القـدس علـيهم ؟
ألم  !وجوههم كان هو الروح القدس ؟

ْ يحل َ
ّ

 ألَم يكن لديه القوة َّ و إذا كان قد حل فيهم!؟ فيهم الروح هذا إذن ِ
  !!! أو أن هذا الروح لا قوة له أي كأنه لاشيء ؟! ْأَم انه عمل لا فائدة له ؟! ؟
  ّكيف مارسوا سر التناول ؟:  إن لم يكونوا قد اعتمدوا من الروح …إذن !  
  ومـا فائـدة !  الـشياطين ؟ِكيف صـنعوا المعجـزات وبـأي قـوة كـانوا يـشفون المرضـى ويخرجـوا: وإن لم تكن لديهم قوة الروح القدس

َفكيـف يعطـى لهـم وكيـف يــصير لهـم وهـم لـم يكونـوا قــد : ّوإن كـان هـذا هـو ســر الكهنـوت ! الـروح الـذي نفـخ الـرب بـه فــي وجـوههم ؟ ُ
  ! وكيف لم يعطيهم القوة ؟! اعتمدوا من الروح القدس؟

  ما فائدة الروح القدس الذي نفخ الرب به في وجوههم ؟-    .. :إذن  !!!  
  كانوا يصنعون المعجزات باسم الرب وبأي قوة وكانت الشياطين تخضع لهم ؟وكيف!  
  سوف يتعمدون من الروح القدس وسوف ينالون قوة ؟أنهموكيف أخبرهم الرب َّ!  
  ولم يكن قد حل روح االله فيهم حتى هذا ! ؟.. فهل حتى وقت صعود الرب لم يكن التلاميذ قد اعتمدوا بالروح

َّ

 !؟.. كن لديهم قوة االله أي قوة الروح ولم ت!! ؟.. الوقت 

 كما أكد لنا !؟في الماءًأيضا لا يحل روح االله أ :غير أن معمودية يوحنا كانت معمودية ماء فقط ، لكن 
َّ

بنزول الروح على شكل حمامة ليؤكد الرب هذا 
ّ َ ُ

لنا أن هذا سيحدث أيضا مع كل من اعتمد بإيمان 
َ ً

فإن االله سيبدأ يحل بروحه فيه ويعمل فيهِوت بشبه موت الرب أي أعلن أمام االله أنه يريد أن يم
ّ َ

ِ.  
  ــإن يوحنــا عمد بالمــاء أمــا انــتم فــسوف تتعمــدون بــالروح القــدس"فعنــدما قــال الــرب  لــم يكونــوا قــد اعتمــدوا أنهــمفهــذا كــان معنــاه " َّ

الـروح أي الاصـطباغ بـصورة االله أي كـان التلاميـذ َّالعماد الذي يعتمده كثيرون الآن وهو بالميرون المقدس الذي كـان إشـارة للـولادة مـن 
ّ وهذا لأنه قبل قيامة الرب وقبل أن ينشق حجاب الهيكـل لـم ًقد مارسوا معمودية يوحنا كما اعتمد المسيح تماما َ َ

  . يكن يقدر الرب أن ينقض شريعة موسى التي قد وضعها الرب بنفسه ، لهذا هو بنفسه مارس الختان 
  فالختـان قـد رتبـه . العماد بالماء الذي هو عبور المرحلة الأولى ، لأن العهـد القـديم كـان يرمـز للمرحلـة الأولـى والختان كان يساوي

ِّاالله أيضا ليذكر الإنسان أن هذا الجسد هو سبب الخطية لأننا تحت ناموس جسد جائع يجعله يسعى أن يعبد ذاته ويسعى أن يـشبعها  ُ ً
َّا رتب االله نظـام يـذكر الإنـسان بأنـه لابـد أن يغتـسل ويتنـقـى مـن الخطيـة التـي يعملهـا بـسبب هـذا وكل عمل يعمله ضد مشيئة االله ، لهـذ َِّ َ ُ ّـ

ِّفرتب االله نظام يذكر الإنسان انه لابد أن . الجسد  َُ ّ أمام االله ولا يظـل مثـل آدم مختبـئ بعـد الخطيـة بـل يظهـر ويخـرج للـرب ينكشفَّ
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ُ

ضع
َ

٢٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ِّويطلب أن ينـقيه وهذا بأن يكشف له خطيت  الإنسان خطيته الله ليصير بعد لإظهارفإن الختان يرمز . ه التي فعلها بسبب هذا الجسد َ
ّهكذا الولادة من الماء هي نفسه نفس الهدف الذي هو تنقية الإنـسان مـن الخطيـة بأنـه يـأتي ويقـر أمـام االله بـضمير صـالح .. ًذلك نقيا  ُِ

ِانـه يريـد أن يعـود لـصورة آدم ويكــون مـستعدا لأي ميتـة  ّو أي جهـاد أي يعتمــد لمـوت الـرب أي يقـر بأنــه سـيجاهد الجهـاد الـذي علمنــا ً ُِ
  .الرب إياه بنفسه 

  ، ًلكن المعمودية بالروح كطقس هو أن الرب رتب أن يكون هناك زيت أيـضا ينـزل فيـه بروحـه وإن كـان روح االله الـذي في َّ
 ، فهذا أكبر دليل على كامل في أقل جزئيةالماء هو هو نفسه الروح الذي في الزيت لأن االله لا يتجزأ بل هو 

بالماء والزيت ليس هو التنقية والاصطباغ بصورة االله بالفعـل ، لأنـه إن كـان الأمـر كـذلك لكـان العـالم كلـه قـد أن طقس المعمودية الآن 
َتـنـقى وصار صورة الله وولد من االله لمجرد ممارسة الطقس  ُِ َّ فـسها ، لأنـه إن كـان الأمـر كـذلك كمـا أن طقـس الختـان لـيس هـو التنقيـة ن. ََ

ًلكان كل من اختتن صار نقيا  ََ َ موسى ، لكـن يعجـز اللـسان عـن وصـف مـا فعلـوه مـع موسـى فإن شعب بني إسرائيل كله قد اختتن أيام. َ َ
ّوتذمرهم وعبادتهم للعجل بعد المعجزات العجيبة والمروعة التي أظهرها الرب في الضربات العشرة أو في شق ال ِّ َ ُ ُّ ّبحـر وإنـزال المن مـن َ ـَ

َّو أيضا الآن كل مسيحي قد اعتمد ، لكن الشر قد غطى الأرض والأخ لا يحب أخاه !! فما فائدة الختان إذن ؟: السماء  ّ ً.  
  أننا ليس فقط يمكننا أن نرجع إلى صورة آدم الأول أي نصير بلا ولكن جاء االله في العهد الجديد ليؤكـد لنـا

ً ناموس و عبودية الجسد تماما ، بل أيضا يمكننا أن نصير صورة الله خطية وهذا عندما نتحرر من ً

وهذا عندما جاء االله ليـشجعنا علـى هـذا الأمـر بأنـه عـاش بنفـسه الطريـق . نفسه وهذا كان الهدف من خلق االله للإنسان 
علـى عبــور المـرحلتين ويعطينـا العربــون وأعطانـا العربـون لهـذا بموتــه وهـو بالجـسد وقيامتــه ، لهـذا بـدأ يرتــب بعـد القيامـة طقــس ليـشجعنا 

قبل القيامة كان لا لهـذا . والضمان والتأكيد انه سيعمل معنا في الجهاد في المرحلتين أي الولادة من الماء والولادة مـن الـروح 
ج أي  ، لهـذا حتـى التلاميـذ لـم يمارسـوا هـذا الطقـس وإن كـان الأمـر لا يحتـايمكن أن يبدأ االله في العماد بالروح كطقس

ّ كما أكد لنا القـديس  ومشروط على طقس مرهون  و  متوقف أي أن الوصول لصورة االله لم يكن طقس 
ِّكـان فقــط يــذكرنا ويـشجعنا بحكمتــه التــي رتبـت أن يكــون هنــاك يوحنـا المعمــدان الــذي صـار صــورة الله بــدون ممارسـة طقــس ، لكــن االله 

ّنظام فيه يقر الإنسان بنفسه انه مستعد لأي جهاد  إلى هـذه الـصورة ، وبـالطبع بـدون هـذه النيـة والرغبـة الـشديدة لـن يـصل أي  للوصولُِ
ِلكن وجد االله أن هناك أشخاص سيجدي معهم الطقس ، لهذا قال الـرب لتلاميـذه . لن يعمل فيه روح االله  َّـيوحنـا عمد بالمـاء أمـا أنـتم "ُ

َّفستتعمدون بالروح القدس ِّأما انتم ستـعم"، ولم يقل لهم " ََ َ َّستتعمدون انـتم"بل قال لهم " دون الناس بالروحُ مـع أن روح االله الـذي كـان " ََ

   . الأساس في الماء كافي لجهادهم في الطريق والمرحلة الأولى التي هي 
  ًمـع أن روح االله يحـل أيـضا فـي المـاء كمـا أرانـا فـي معمو[َّولكن أكد لنا الرب أن التلاميذ مارسوا طقس المعمودية بالمـاء ّ ِ ديـة يوحنـا َ

 بعـد ، فحتـى بعـد القيامـة نـاداهم الـرب علـى لم يكونوا أقوياء، ومع هذا ] التي هي بالماء فقط التي هي رمز لعبور المرحلة الأولى

   .)٥: ٢١يو("  غلمان يا "ًبحر طبرية قائلا لهم 

  َِّو أيضا في العلية بعد القيامة نفخ الرب في وجوههم وقال ُ لكن أرانا الرب أن الامتلاء منه لم يكـن ، " اقبلوا الروح القدس"ً
 لابـد مـن ًمتوقفا على طقس لأن العبرة ليست بممارسة طقس سواء طقس المعمودية أو طقس الكهنوت ، لكن لكي يصير لنا حيـاة فيـه

ّالفعـل يحل روح االله ، وبفإن معمودية الماء كمرحلة أولى هي جهاد الإنسان في التوبة والتحرر من العبوديـة . الجهاد في الطريق الكرب ِـ
ِّفي الماء الذي نزل فيه ليقويه على جهاده في صلب  ولكـن . ِاد طويـل والاتحـاد بـشبه مـوت الـربالجسد والتحرر من العبودية بعـد جهـُ

أن كـان  ، لأنه بالجهاد هو يجاهد لكي يتنقى ومثل إنسان يغتـسل بالمـاء بعـد ًفي هذه المرحلة قويا بعدلم يصير الإنسان 
ًمتسخا لـم يـصير ] نقطة الصفر هـذه[وفي هذه المرحلة أي حتى هذه النقطة . ًراُ حتى في النهاية يعود إلى صورة آدم النقية أي يصير حِ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ًقويا ، لأن الإنسان يصير قويا كالقديسين الذين كانت الشياطين تخاف منهم عندما يصير عضوا في االله وهذا فـي المرحلـة الثانيـة  ً وهـي ً
ًعنــدما يــصير عــضوا فــي االله ولا يــصير الجــسد بعــد مــصدر حياتــه وبهــذا يــصير بــنفس طبيعــة االله لأنــه صــار ان بــالروح عنــدما يحيــا الإنــس

ــصورة االلهًعــضوا فيــه أي  ــطبغ ب وهــذه هــي المعموديــة بــالروح التــي كــان يقــصدها االله وهــي أن نــصطبغ بــصورته وهــي جهــاد  اص
َّء مــن االله بعـد آدم صــار إنـاء الإنـسان وهيكلــه نقيـا جـدا بعــد أن أعـده وهيــأه وفـي الامـتلاالإنـسان فـي اليــوم الرابـع والخـامس والــسادس  َّ ً ً

ُّأعدوا طريق للرب"وهذا ما كان ينادي به يوحنا المعمدان . للرب لـيس  وهو جهـاد الإنـسان فـي المرحلـة الأولـى فـي تنقيتـه مـن خطايـاه "ِ
واالله يعمل فينـا فـي كـلا . وهذه هي معمودية الماءلإنسان يخطئ وهو العبودية التي تجعل ا بإماتة أصل المرضبل بالاعتراف بها 

ًلا يقـدر إنـسان أن يجاهـد بمفـرده أو أن يـصير عـضوا فـي االله بمفـرده ، فلـولا روح االله الـذي يعمـل فينـا المرحلتين وهذا أمر طبيعي لأنـه 
ّولكن لا ننسى أن آدم الحر. من أول اليوم لما استطاع الإنسان أن يعمل أي شيء ً الذي كان كالإناء النقـي جـدا كـان هيكلـه فارغـا أي ُ ً

ًأي إن لم يولد الإنسان من الروح بعـد أي طالمـا لـم يـصير عـضوا ! ؟ إذنفما الفائدة: تكن لديه أي قوةلهذا لم غير ممتلئ من روح االله  َ ُ
ًوة ويجعلـه قديـسا بـل هـو قـوة مـن االله ليجاهـد  لا يمـنح الإنـسان قـًفي االله بعد فهو مـازال ضـعيفا ، فـروح االله العامـل فـي معموديـة المـاء

ًلكن الإنسان مازال ضعيفا حتى بعد أن يعود لصورة آدم ، فهو حتى ذلك الوقت ضعيف أيضا ً. 

  لكـن أرانـا الـرب انـه لا يـستطيع أحـد أن يـضع أساسـا آخـر إلا الـذي وضـع  الأسـاس فإن طقس المعموديـة لـيس هـو .. إذن ، َ ِ ُ ً
  . فالذي سيسلك كما سلك الرب هو فقط الذي ستصير فيه حياة " أنا هو الطريق"الذي قال وهو حياة المسيح نفسه 

  بـالطبع ! أي هل كان االله يخدعهم في هـذا الطقـس ؟! فهل لم يكن روح االله في هذا الماء ؟: فإن التلاميذ اعتمدوا بمعمودية الماء
هل كان الرب يكذب علـيهم ويخـدعهم أن هـذه النفخـة هـي الـروح " دساقبلوا الروح الق"و عندما نفخ الرب في وجوههم وقال . لا .. 

لكن هل صار آدم  !!!  حية ًنفسا ًقد نفخ االله بنفسه قديما في آدم فصار آدم   لكن . لا .. بالطبع ! القدس؟
 كالإنـاء ً فقـد كـان آدم بالفعـل مولـودا مـن المـاء ، ولكـن مـع هـذا كـان!بالفعل صورة االله أو صارت له حياة في الـرب ؟

الخزفي الفارغ ، فحتى هذه الصورة لا فائدة لها لأنه طالما روح االله ليس فيـه فهـو كيـان ميـت ولا حيـاة لـه بـل ولا وجـود لـه لأن االله هـو 
أي أن آدم لـم يعـيش الهـدف الـذي خلقـه االله مـن أجلـه أي لـم . ًفقط الوجود الحقيقي والحياة الحقيقيـة ، و آدم لـم يكـن متـصلا بـاالله 

  !َّفما فائدة نفخة االله إذن التي حولته من تراب وعدم إلى مخلوق كامل الوعي والإدراك ؟: ع االله لهذا صار لا يعبد االله يطي

  القضية كانت مرهونة فقط ومشروطة على جهاد آدم للوصول الله ..  إذن.   

 لكن كان لا يمكن لنفخة روح االله سواء في العهد القديم أو الجديد أن تغير الإ
ِّ ُ

نسان أو أن تملأه من 
روح االله أو تصبغه بصورته عنوة أي بالقوة ، وإلا لانتفى وألغي شرط الجهاد الذي اشترطه الـرب 

َ ً
ِ

ُ

ًللوصول إلى الحياة ، وإلا لصار كلام االله ليس له فائدة أيضا ، بل و أيضا صار كلامه غير صـحيح أي  ً

ٍصار كذبا ، فحينئذ لا يكون االله هو االله 
ً.  

 كـان ] أو مـن المـسيح[ح االله الذي نفخ ب في تلاميذه و الروح الذي كـان فـي المـاء عنـدما اعتمـدوا مـن يوحنـا المعمـدان ولكن رو
َعربــون ودفعــة مــن  . وهــي التحــرر مــن العبوديــةوهــي معمــوديتهم مــن المــاء أي عبــورهم لأول مرحلــة الــرب لجهــادهم فــي المرحلــة الأولــى ُ

كانوا لا يزالـون أعـداء الله طالمـا لـم يتحـرروا بعـد مـن العبوديـة والـدليل أن القـديس بطـرس كـان لأنهم وبالطبع لم تكن لديهم قوة االله بعد 
َأنـه حتـى هـذه اللحظـة لـم يولـد مـن المـاء بعـد وهـذا أكبـر برهـان  )١١: ٢علاطيـة( َّللأمم حتى إن القديس بـولس وبخـهُيخطئ ويرائي ما يزال  ُ

ُأي لم يعبر أول مرحلة  آدم أي لم يتحرر بعـد مـن عبوديتـه فكانـت القـوة التـي لديـه للـشفاء كانـت مجـرد موهبـة ى صورة َولم يعود بعد إلَ
ًفـإن آدم كـان إنـاء نقيـا جـدا . ولم يصير بعد صورة الله حتى هذا الوقـتًلأنه لم يكن بعد عضوا في االله وليس امتلاء حقيقي من روح االله  ً ً
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٢٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ًوكان حرا وقت خلقه  ًأي لم يكن قويا بل كان ضعيفا  ممتلئ من روح االله  لكونه غيرًكان ميتالكنه .. ُ لأنـه لـيس .. كل الضعف .. ً
ًفهو سيكون ضعيفا أيضا حتى ذلك الوقت" حتى بعد وصول  الإنسان لصورة آدم الأول"وحتى  .لديه روح االله ً. 

  ُكـان يقـصد أنـه يعـدهم " وسـتتعمدون بـالروح.. َّستنالون قوة متى حـل الـروح القـدس علـيكم"فعندما قال الرب لتلاميذه َ بـأنهم عنـدما َِ
َأي يولـدوا مـن وبعـد ذلـك يبـدءوا أن يـسلكوا بـالروح يتحرروا من العبودية ويعبروا أول مرحلة وهي الولادة من الماء ويعـودوا لـصورة آدم  ُ

لهذا أوضح لهم . الاصطباغ بصورة االلهأي هم نفس القوة التي الله وهذه هي معمودية الروح الروح أي يصير أعضاء فيه ستصير ل
َيوحنا عمد بالماء"وقال  وهـو العبوديـة أي مـساعدة مـساعدة النـاس علـى تنقيـتهم مـن الخطيـة بمـوت أصـل المـرض أي كان دور يوحنـا " َّ

ّالناس على الجهاد بقوة روح االله بالطبع الذي سيبدأ يحل وقت اعتماد الإنسان  ِ  ولكـن. ِوالنـاس أنـه سـيموت بـشبه مـوت الـربأمام االله َ
َّإن كان يوحنا عمد بالماء أي ساعد الناس وعلمهم طريق الجهاد ، لكن المسيح وحده هو الذي  ِيصبغ صورته فينـا عنـدما َّ

ًصـار عـضوا التـي ستـصير فـي أي إنـسان وهذه هي معمودية الروح القدس والنار التي أخبرنا بها يوحنـا المعمـدان  نصير أعضاء فيه
َفي االله أي ولد من الروح أي ا َّستنالون قـوة متـى حـل الـروح "ًأي اصطبغ بصورة االله وهذا كان قصد الرب أيضا عندما قال عتمد بالروح ُِ

 ."القدس عليكم
  لكـن أرانـا الـرب ..  كانت هذه النفخـة هـي طقـس الكهنـوت وإن: فقد نفخ االله في آدم ، و هكذا نفخ السيد المسيح في التلاميذ

متى حل الروح القدس عليكم.. ن قوة ستنالو"انه عند الصعود قال لتلاميذه 
ّ

وكأن الروح القدس لم يلمسهم من قبل " 
!! وحتى عندما كانوا يصنعون المعجزات والشياطين كانت تخضع لهـم كـأنهم ليـسوا هـم الـذين فعلـوا ذلـك !! ّولم يحل عليهم من قبل 

أي لـم يكـن هـذا العمـل نتيجـة امـتلائهم [ قوية بالفعـل أي لم تكن طبيعتهم قد صارتَّلأنه في الحقيقة لم تكن قوتهم التي فعلت ذلك 
َبل كانت نعمـة مـن االله أُعطيـت لغـرض] من الروح القدس في داخلهم فصاروا صورة الله أي صورة المسيح أي قياس قامة ملء المسيح ِ 

َّـما في وقت ما كما عملـت هـذه القـوة فـي يونـان ومـسحه الـرب فـي يـوم مـن الأيـام حتـى يتبكت شـعب نينـوى  ، و عنـدما انتهـى الغـرض َ
  .ًعاد يونان لطبيعته فهو لم يكن ممتلئا بالطبيعة من روح االله 

  هكذا هنـاك الكثيـرون لـم يـدركوا الفـرق بـين الموهبـة والامـتلاء الطبيعـي النـاتج مـن جهـاد إنـسان سـنوات طويلـة فـي الـصوم والـصلاة
عطـيهم االله نعمـة وموهبـة كموهبـة شـفاء أمـراض أو إخـراج شـياطين أو فـإن هنـاك أشـخاص ي. ليمتلئ بالفعل من روح االله ليصطبغ بصورته 

َّنبـوة لكـن لا يكونـون ممتلئــين بالفعـل بـروح االله أي لا يكونـون مــصطبغين بـصورة االله التـي لا تـصير إلا بالجهــاد فـي الطريـق الـذي عاشــه 
  .بغ بصورة اهللالرب الذي هو وحده الطريق الذي يؤدي للحياة أي هو فقط الذي يجعل الإنسان يصط

  وباسـمك أخرجنـا ألـيس باسمـك تنبأنـا يـارب يـا رب "فقد أخبرنا الرب انه في اليـوم الأخيـر سـيأتي كثيـرون ويقولـون للـرب
 ، إنـي لـم اذهبـوا عنـي يـا فـاعلي الإثـم" ، لكن الرب أخبرنا انه قـال لهـم )٢٢: ٧مت(" شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة

ً ســلم الـسيد المـسيح كـان أيـضا قــد صـنع معجـزات لكنـه لـم يكــن قـد اصـطبغ بـصورة االله ، ويونـان لــم فـإن يهـوذا الـذي" . أعـرفكم قـط َّ
تكن لديه محبة حقيقية لشعب نينوى أي لم يكن روح االله يسكنه وإلا لكان ظهر فيه ثمار الروح التي أولها المحبة التي كانـت سـتكون 

  .نتيجة طبيعية لو كان صورة من االله 
 ًيء وممارسة الطقس أيضا شيئا آخر ، فإن الموهبة ش ًوالاصطباغ بصورة االله الحقيقية شيئا آخر أيضا التي هي ً ً

فإن حياة  . مرهونة فقط ومشروطة على الجهاد وإماتة الجسد والذات ، كما أخبرنا الرب في كل وصاياه
ً عامــا لكنــه أعطانـا مثــالا وأوصــانا أن ٣٣ابـد َّالمـسيح تظهــر فقـط فــي جــسدنا المائـت لأن الــرب لـم يكــن يحتــاج أن يتقـوى بــالروح ويك ً

لأن هذا هو الطريق الوحيد والأساس الوحيد المؤدي إلى الحيـاة أي لكـي نـصطبغ نسلك كما سلك هو 
   .بالفعل بصورته

  فإن يوحنا المعمدان لم يصنع معجزة واحدة ولا أخنوخ ، لكن كانوا أقدس البشر وأعظم مواليد النساء.  
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  موهبـة التلاميذ سينالون قوة بالفعل فيما بعد ، والقوة التي أخرجوا بها شياطين وصنعوا المعجزات كانت فأخبرنا الرب أن  ، 

وهـذا . فإن يهوذا أخـذ هـذه الموهبـة ويونـان ، لكنهمـا لـم يكونـا بعـد صـورة االله : ِولم تكن هذه الموهبة معتمدة على قداسة الإنسان 
 يسعى إليه الإنسان لأنه هو الهدف الذي خلق االله الإنسان هو الهدف الحقيقي الوحيد الذي لابد أن

فـأين قـوة روح !! َّفلو كان بطرس تقوى الرسول بأي صورة بالفعل بروح االله لما كان يستطيع أن ينكر المسيح أمام جارية . من أجله 
  !!! إذن ؟.. االله 

 ًولو أعطى االله قوته لبعض أشـخاص أو لمـن مـارس طقـسا معينـا مثـل ط ً َ   ًظالمـا قـس المعموديـة أو طقـس الكهنـوت لـصار االله بهـذا َّ
ً ولكان االله أيضا كاذبا عندما أخبرنا أن الطريق للحياة ما أكربـه ومـا أضـيقه  حكيم غير ًانه حرم منه آخرين ولكان االله أيضا  فلـم !! ً

 لـم أنهـموأخبـرهم " يـا غلمـان"ً الـرب قـائلا يخلقنا الرب لكي نصنع المعجزات ، فإن التلاميذ صنعوا كـل المعجـزات وبعـد ذلـك نـاداهم
وكأن التلاميذ لم يحل عليهم روح االله ّ سوف ينالون قوة متى حل الروح القدس عليهم ، أنهمينالوا بعد قوة ، بل أخبرهم 

ّ

سواء في طقس المعمودية ولا في نفخة الرب ولا في سر التناول 
ّ

د لنا ّفإن االله كان يتكلم عن الامتلاء الحقيقي ليؤك. 
وليس الذي هو وحده يصبغ الإنسان بروح االله وليس هو الطريق نفسه أي الجهاد أن الطقس ليس إلا مجرد تشجيع للسير في الطريق 

 بسبب  أقوياء وإلا لصار التلاميذ َّ، وليس الطقس هو الامتلاء بروح االله ولا هو الوسيلة لكي يتقوى الإنسان ، هو الطريق 
 لم.  لكـن لأنهـم !!ها ومارسوها سواء في المعمودية أو التناول أو نفخة الـرب كل الأمور التي عايشو

ِلم يجـدي معهـم روح ُّأي في التغصب على الـصوم والـصلاة فلـم يـصيروا بعـد أقويـاء أي بعد  في الطريق الكرب  يجاهدوا
ُ

  . االله بعد 
  لهـذا بـدأت ة والجهاد فيهـابدءوا في الجهاد الحقيقي وكانوا يواظبون على الصلالكن بعد صعود الرب ، 

ُوهذا مـا كـان يعـدهم الـرب بـه عنـدما . لأنهم بدءوا يمتلئون من روح االله باتصالهم بااللهتصير لهم بالفعل قوة من االله  َ َِ
لوا  بعدما انطلق حتى يعطيهم فرصة للجهاد ، وكان يشرح لهم ويؤكد لهـم أنهـم لـم ينـا"َّستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم"قال 

ولكن عندما كان المسيح على الأرض وكانوا هم معه لم يجاهدوا فـي الـصلاة .حتى ذلك الوقت بل فقط مارسوا الطقسبعد هذه القوة 
ِّلهذا أخبرهم الرب انه خير له أن ينطلق لأنه إن لم ينطلق لا يأتيهم المعزي  َ  أي لا يسكن روح االله فيهم لأن الامتلاء الحقيقـي )٧: ١٦يـو(ُ

 مـادام العـريس معهـم  يصومون ًلأن الرب قد أخبرنا أيـضا أن التلاميـذ لا يـستطيعون أن . بالفعل على الجهاد في الصلاة مشروط 
، وكــان الــرب يقــصد أن التلاميــذ لا يــستطيعون أن يــصوموا )١٩: ٢، مــر١٥: ٩مــت(لكــن عنــدما يــصعد العــريس فقــط يــستطيعون أن يــصوموا  

ن هـدف إماتـة الجـسد هـو قيـام الـروح التـي بهـا يـتم الـصلح بـين الإنـسان واالله وبهـا فقـط  وهـو إماتـة الجـسد لأالصيام الحقيقـي
يستطيع الإنسان أن يبدأ يتصل باالله فيشعر به ، لكن عندما كان المسيح مع تلاميذه لم يسعوا إلى إماتة جسدهم لأنهم كـانوا يـرون االله 

" لكن الآن لا نعرفه بعدإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد و"و كما قال الكتاب . في شخص المسيح بالفعل ًوجها لوجه 
ِّفيجب أن نسلك بالروح لأن الصيام الحقيقي ليس مجـرد طقـس أيـضا فيـه يغيـر الإنـسان نـوع الطعـام بـل هـو حيـاة حقيقيـة  . )١٦: ٥كو٢( ُ ً

ًلأنه لو كان طقسا أي شكلا فقـط ًان مقطوعـا فأحـضر قطعـة  وكـبثـوب عتيـق أخبرنـا الـرب أننـا سـنكون مثـل إنـسان أتـى ً
َ لهـذا فعنـدما غسل الثـوب العتيـق الـذي بـه الخـرقًووضعها بدلا من الجزء المقطوع في الثـوب القـديم الـذي هـو قماش جديدة  ِ ـُ

فطبيعـة أي  . فزادت الخـرق رداءة أكثـرقطعة القماش الجديدة انكمشت قطعة القماش الجديدة فأخذت من القماش العتيـق 
ٍفإن الـصيام حينئـذ يكـون مثـل القطعـة الجديـدة .. ق القديمة و عندما يمارس طقس الصيام لمجرد شكل خارجي إنسان بالجسد كالخر
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٢٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ًفكأنــه وضــع القطعــة الجديــدة علــى الثــوب القــديم فــصارت رداءتــه أكثــر بكثيــر مــن حالــه أولا هكــذا مــن يتــصنَّع الــصيام أي كأنــه مائــت 
ًه سوءا عن الصورة الأولى لأنه دينونته صارت أكثـر لأنـه أظهـر للنـاس انـه إنـسان فاضـل بالجسد وهو مازال بطبيعته القديمة فتزداد حالت

َينفــذ وصــايا االله فــزادت خطايــاه ، هكــذا مــن كــان فــي الــشكل الخــارجي مــسيحي معتمــد ويمــارس طقــس التنــاول  وهــو لا يحيــا ِّ
]  الرباد الرب وأن يسلك كما سلكِبأن يجاهد الإنسان بشبه جه [مع المسيحالفعلي الحقيقي المعمودية أي الموت 

  .هو كالخرق الأردأ من أوائله ف
  الحقيقـي مـن الهـدف لأن ًعادة ولـيس هـدفالهذا فلو بدأ التلاميذ في الصيام وكان المسيح مازال معهـم سيـصير الـصيام 

 مازال معهم فـإن التلاميـذ كـانوا  الروح ، وطالما المسيح باالله الاتصال الصيام هو ولادة الروح وبداية نموه حتى يستطيع الإنسان 
ًبالفعل على اتصال بالرب فلن يكون صيامهم ذو هدف ، أي لـن يكـون صـيامهم صـياما حقيقيـا أي صـلب حقيقـي  َلهـذا خـشي الـرب . ً ِ

ُّأن يتعود تلاميذه على أن يصلوا ويصوموا لمجرد شكل ادعائي لأنه أرادهم أن  َ    . يسلكوا في الحقَّ
 لقضية ليست ممارسة طقس سواء معمودية أو كهنوت أو موهبة من االله كل المعجزات وهذا أكبر برهان أن ا.  
  ِّومع هذا لم يغيـرهم هذا الروح ولـم يـقويهم فقـد أنكـر بطـرس سـيده " اقبلوا الروح القدس"فإن االله نفخ في تلاميذه وقال بنفسه لهم ـَ ُ َُ ِّ

ّيلازمـه إلا مـريم المجدليـة التـي كـان عليهـا شـياطين والتـي لـم تمـارس سـر ويهـوذا قـد خانـه وتركـه كـل تلاميـذه عنـد الـصليب ولـم يرافقـه و
ًكهنوت ولم تصنع معجـزات وسـالومى التـي لا نعـرف عنهـا شـيئا ونـسوة أخريـات لـم نـسمع عـنهن شـيئا  ِّـفلمـاذا لـم تغير نفخـة روح االله . ً ُ

ر الــروح القــدس الــذي فــي المعموديــة أي شــيء فــيهم ، ولا حتــ ــذ التــي منهــا كانــت [ى روحــه ِّــالتلاميــذ ولــم يغي التــي عملــت فــي التلامي
ًلم تقوي التلاميذ وكأنها شيئا لم يكن؟] الشياطين تهرب ِّ ُ !!  

  فهــذا بــالطبع هــو الحــق كمــا أخبرنــا الكتــاب أن القــضية متوقفــة علــى جهــاد الإنــسان ، ولــيس ممارســة الطقــس تجعــل الإنــسان يــرث
ً ظالما لأنه خلق هو بنفسه نفوسا وجعلها في بـلاد ولا توجـد بهـذه الـبلاد كنـائس تمـارس الملكوت أو يؤهل لمعاينة الرب وإلا لكان االله ً

ًالطقوس ولم يخبرهم أيضا ولم يكتب هذا صراحة في الكتاب  ًو أيضا لـو كـان الطقـس يؤهـل الإنـسان للـدخول للملكـوت لكنـا بهـذا . ً
 وأن الطريــق للحيـاة مــا )٢٢: ١٤أع(" ي لنـا أن نــدخل ملكـوت االلهبـضيقات كثيــرة ينبغـ"نحـذف البـاقي مــن الكتـاب الــذي مكتـوب فيـه أننــا 

  .أضيقه وما أكربه 
 ًوهناك شيئا هاما جدا جدا ً ً   .. ينساه الكثيرون ً

  رفــع الخطيـة وهــذا :  وهمـا  بــشرطين أن الـولادة مـن المــاء أي الاصـطباغ بالــصورة النقيـة التــي كـان فيهـا آدم الأول لا تــتم إلا
  . ًأيضا موت أصل المرض وهو العبودية حتى لا نعود نخطئ كل حين بموت إنسان عنها ، و 

  باتحـاد جـسد الإنـسان المائـت أي الـذي بـدأ يتوقـف عـن طاعـة : يكـون بـشروط .. ًفرفع الخطية بموت إنسان عنا أيضا كمـا ذكرنـا
لحــالي التحــرر مــن العبوديــة وهــذا جــسده لأنــه صــار هدفــه الاســتيطان فــي االله وهــذا يــتم بعــد أن يتحــرر مــن عبوديتــه ، أي صــار هدفــه ا

ّالتحــرر لا يــتم إلا بــالتوقف المــستمر عــن طاعــة الجــسد أي صــلبه عــن أي شــيء يهــواه ، و عنــدما يتحــد بجــسد الــرب فــي ســر التنــاول 
َّوبهــذه الخطـة التــي كلفت الــرب المـسيح يتجــسد ويمـوت بهــذا. ًيـصير واحــدا مـع المــسيح المائـت وبهــذا يكـون كأنــه هـو الــذي مـات   ََّـ

  . الجسد ، ولكن كان كل هدف االله أن يوفي الإنسان عدالة االله 

  فلن  معه  يموت فلن   بجسد الرب يتحد لن  الإنسان في صلب جسده  يجاهد لم لو  ..  إذن 

ترفع.
َ ُ

يتنقى فلن ..  إذن خطيته  
َّ َ

يولد لن أي .. ً إذن ويصير نقيا  
َ ُ

  . الماء من 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٢٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

 وإن موت المسيح على الصليب لفداء غتسال الحقيقي يتم بموت إنسان عن الخطية فالتنقية أي الولادة من الماء والا
ِالإنسان كان مشروطا على موت الإنسان معه واتحاده معه بشبه موته

فإن ..  وليس بممارسة طقس المعمودية ً
َأجرة الخطية موت ، ولكي ترفع الخطية لا يكون هذا بأن يأتي الإنسان ويمارس الطقس بل  وت المسيح على الصليب كان مُ

  .وليس طقس المعمودية هو الأساس في القضية 

  ِّأي أن طقـس المعموديـة وحـده لـن ينـقـي الإنـسان ..  للولادة من الماء  عربون ًلكن طقس المعمودية وموت المسيح أيضا كانا َ
ِّ، وموت المسيح أيضا لن ينقي الإنسان وحده  فإن الخطية لا ترفع إلا بموت الإنسا. ً

َ ُ
فإن كثيرون مارسوا الطقس . ن نفسه 

  .وآمنوا بموت المسيح عنهم ومع ذلك مازالوا يخطئون 
  فقد مات المسيح عن العالم كله ، لكن لم يصطبغ الجميع بصورته ولا حتى بالصورة النقية أي لم يعودوا إلـى صـورة آدم الأول أي

  .لم يتحرروا من العبودية التي تجعلهم يخطئون 
 ع طقـس المعموديـة لكــنهم لـم يـصطبغوا بــصورة االله ولا حتـى بالـصورة النقيــة ، فالاغتـسال مـن الخطيــة كـان يعتمــد وقـد مـارس الجميــ

ًإذن فــإن القــضية كانــت تعتمــد علــى مــوت المــسيح ولــيس علــى طقــس المعموديــة ، ومــوت المــسيح أيــضا مرهــون . علــى مــوت حقيقــي 
َومــشروط علــى مــوت الإنــسان الخــاطئ معــه وإلا أُلغي كــلام إن كنــا قــد متنــا معــه واتحــدنا "فإنــه مكتــوب ..  االله وبهــذا ســنلغي االله نفــسه ِــ

ًبشبه موته سنحيا وسنصير أيضا في قيامته ِ . "  
  ِّفكان يجب علينا أن نركز على فداء المسيح وموته وليس على الطقس.  
 ًة أيضا وتمت بالفعل فإن روح االله هو حقيقة وموجود بروحه في كل مكان ، وموت المسيح على الصليب هو حقيق.  
  َّفروح االله جسمه لنا في ماء المعمودية في طقس المعمودية ليزيد إيماننا بوجوده.  
  َّوجسد المسيح المائت جسمه لنا في طقس التناول ليزيد إيماننا بأن المسيح مائت عنا.  
 مرضـى وإقامـة المـوتى بـل ونفـخ بنفـسه بروحـه وقد مارس التلاميذ طقس المعمودية وطقس التناول بل ووهب لهم االله موهبة شفاء ال

َمـن غفـرتم خطايـاه تغفـر لـه "ّوأعطاهم مفاتيح ملكوت السموات وسر الكهنوت وقال لهـم " اقبلوا الروح القدس"في وجوههم وقال لهم  ُ َ
َومن أمسكتم خطاياه أُمسكت ِ ذي انـسكب علـيهم فـي  ومع كل هذه العجائب والمواهب والطقوس التي مارسوها و الروح الـ)٢٣: ٢٠يو("َ

 متـى  القـوة سـتنالون "قـال الـرب لهـم عنـد الـصعود .. المعمودية وفي مواهب الشفاء والمعجزات و الروح الذي نفخه الرب فيهم 
َّحل الروح القدس عليكم ، وستتعمدون بالروح القدس بعد أيام قليلة ّوكأن الروح القدس لـم يكـن قـد حـل علـيهم بالفعـل ولـم تكـن " !!! َّ

  !!!!!!!!!!!!!!!!!وما فائدة موت الرب إذن وتناولهم لجسده ؟!! فكيف هذا ؟: َّهم قوته حتى وقت صعود الرب لدي
  ن اعتمــد وتنــاول جــسد الــرب صــار فــي ــفــإن الــرب أرانــا انــه لــيس بــالطقوس ولا بموتــه الفعلــي ولا بتنــاول جــسده ، وإلا لــصار كــل م َ

  . حياة في االله ًالحال عضوا في االله واصطبغ بصورته أي صارت له
  فــإن الخــلاص الحقيقــي هــو الخــلاص مــن العبوديــة الــذي لا يــتم إلا بالجهــاد الكامــل حتــى يــستوطن الإنــسان فــي االله ، فيــصير االله

ً عامـا حتـى صـار وهـو فـي ٣٠ِّمصدر حياته والرأس التي تحركه كما أرانا الرب بنفسه صورة إنسان مولود من الروح ، وهذا بجهاد كامل 
ً يوما وهذه هي الصورة التـي يريـدها االله منـا وأرانـا أنهـا لا تـصير إلا ٤٠حتى صام ] بنفس طبيعتنا الضعيفة البشرية[ بروح االله شبع كامل

  .في نهاية الطريق 
  يومــا وهــو صــغير لكنــه شــابهنا بكــل أمانــة فــي طبيعتنــا ولــم يــأتي لكــي ٤٠فقــد كــان الــرب يــستطيع أن يــصوم باســتمرار أو أن يــصوم ً

ِيظهر  ِّـقوته بل لكـي يخلصنا بـأن ُ  العملية للوصول للهدف الذي خلقنا من أجلـه وهـو أن  الخطوات يرينا ََّ
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٣٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

نصير صورة له ، وهذا عندما نستوطن فيه ونصير أعضاء فيه فستكون نتيجة طبيعية أننا سنصير 
  .بنفس طبيعته 

  أي أننــا نــصير عبيــد الله فقــط " م عبيــد للــذي تطيعونــهأنــت"ًفلنمــتحن أنفــسنا بــدلا مــن الجــدال وننظــر إلــى وصــايا الــرب فإنــه مكتــوب
هـل صـرنا كـاملين أي نقـدر أن ! هـل نطيعهـا كلهـا ؟: فلننظر إلى وصايا االله ونمتحن أنفـسنا . عندما نطيع االله في وصاياه ] مجرد عبيد[

المـسيح الـذين كـانوا بـنفس طبيعـة وهل صرنا صـورة المـسيح أي فـي شـبع كامـل مـن الـروح مثـل ايليـا وموسـى النبـي و ! نبيع كل ما لنا ؟
  ! ً يوما ؟٤٠جسدنا وصاموا 

  َفمن لم يتتبعه فهو ليس من خرافه ! فهل نتتبعه ؟: فإن المسيح هو مثالنا إذا قلنا انه إلهنا وهو الراعي الصالح.  
  َومن لم يسلك كما سلك هو فهو ليس من عبيده .  
  ولكي نشابهه ونسلك مثله نتتبع خطواته منذ البداية.  
  فهـل لا نهـتم . فإن وصايا الرب هي المرآة وهي الفيصل الذي يحكم بيننا ، وبه نعرف صورتنا الحقيقية كـالمرآة التـي ترينـا حقيقتنـا

ِـبما نأكل ونعمل للطعام الباقي ولنـا إيمـان أن االله سـيقوتنا كمـا يقـوت الطيـور ونـصلي كـل حـين ونحب أعـدائنا الـذين يطردوننـا ويـسيئون  ُ ّ
ِّسن لكل مبغضينا ونصلي لهم ونحب كل أعدائنا مـن كـل قلوبنـا ، ومـن يلطمنـا علـى خـدنا نحـول لـه الآخـر ، وتركنـا كـل شـيء ُونحإلينا  َ ُِ ِ
والــذي يريــد . ٍحينئــذ نــصير فقــط عبيــد الله لأننــا أطعنــاه .. فــإن فعلنــا كــل هــذا !!  نحمــل أي شــيء فــي الطريــق ولا نــودِّع أهــل بيتنــا ؟ولا

ونحن جميعا "ًاالله ينظر دائما لوصايا الرب ولصورة المسيح نفسه ويسعى أن يصل إليهـا كمـا هـو مكتـوب بالفعل أن يصطبغ بصورة 
   . )١٨: ٣كو٢(" لنتغير إلى تلك الصورة عينها  مرآة ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في 

 ًفالخلاص لا يأتي مجانا وبسهولة دون جهاد وإلا لصار االله غير حكيما بأي صورة ولصار ً أيضا كاذبا لأنـه لـم يخبرنـا بهـذا لأنـه كـان ً ً
ًواضحا جدا عندما سأله البعض  ، فلم يقل له  انتظر موتي على الصليب  أو اذهب واعتمد " !أَ قليلون هم الذين يخلصون؟"ً

ُفتخلص أو آمن بموتي ثم اعتمد فتخلص   أضـيق فمـا .. اجتهدوا أن تدخلوا من البـاب الـضيق "بل قال لـه . ُ

ًفإن يعمل بروحه فـي كـل مكـان وهـو مـات بالفعـل علـى الـصليب ومـازال مائتـا " .  للحياة المؤدي الطريق وأكرب. الباب
ِّومـذبوحا ويحـل بروحـه فـي سـر التنـاول ويـصير الخبـز جـسده بالفعــل ، لكـن لـم يخبرنـا الـرب أن تنقيـة الـنفس تكـون بممارسـة طقــس أو  ّ ّ ً

أي أن عمـل روح االله . تجابة عمل روح االله مع الإنسان الذي صـارت لـه الإرادة الكاملـة بل إن طقس المعمودية هو اس. الإيمان بموته 
في الإنسان هو مرهون ومشروط على أن يبدأ الإنسان يسير في الطريـق الكـرب ، لأن كـل هـدف االله مـن الطقـس هـو تـشجيع الإنـسان 

ِّأن يسير في الطريق ليتحرر من العبودية ويتنـقى من خطيته ، وليست  توبـوا "لهذا قـال الكتـاب . ّالتنقية كانت هي الهدف في حد ذاتها َ
فتقبلوا عطية الروح القدسوليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا 

َ ْ َ
: ولم يقل الكتاب  . )٣٨: ٢أع(" 

ليعتمد كل واحد مـنكم ليتنقـى ويـصطبغ بـصورة االله
َّ َ

ِّأي كأنـه يوقـع .." لغفـران الخطايـا.. ليعتمـد "بـل قـال  . 
ٍبموافقته على أن يسير الطريق أي يعتمد لموت الرب أي يقر بالموافقة وكأن إنسان يوقع بإمضاء على هذا العهـد وهـذا الإقـرار فحينئـذ  ِِّ ّ ُ

فتقبلوا عطية الروح"سيبدأ عمل االله فيه كما قـال الكتـاب 
َ ْ َ

ليعتمد كل واحد لغفران الخطايا ففـي : ، ولـم يقـل " 
تغفر خطيته فيغتسل ويولد من الماء في الحال الحال 

َ ُ َ ُ
َليعتمـد كـل واحـد فتـقبلـوا عطيـة الـروح القـدس"بـل قـال .  ْ أي " َ

ِّسيبدأ معكم الـروح القـدس ليقـويكم  ًالـذي هـو أيـضا [فـإن سـفك الـدم والفـداء فقـط هـو الـذي يرفـع الخطايـا أي مـوت المـسيح فقـط . ُ
دة الحقيقة من الماء التي هي الاغتسال والتنقية تتم بموت الإنسان ، لأنـه بـدون سـفك دم فإن الولا] . مشروط ومرهون على موتنا معه

  .لا تحدث مغفرة وأجرة الخطية موت الإنسان نفسه 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  ًوموت المسيح على الصليب كان خطة من االله كامل الحكمة المطلقة لكي يظل عدله باقيا ويتمم رحمته أيضا حتى ً

يفتح الباب لكل من بدأ يري
َ

ٍد أن يعيش الهدف الذي خلقه االله من أجله حينئذ يفتح االله ذهنه على أن هذا لا يحدث 
الأولى فيها يتحرر من عبوديته وهذا يكون بالجهاد في صلب الجسد أي بالتوقف عن طاعته ، وفي : إلا بعبور مرحلتين 

سد الرب المائت أي بممارسـة طقـس طقس المعمودية يزداد إيمانه أن روح االله بدأ يعمل فيه ، و عندما يتناول ج
ًالتناول يزداد إيمانه انه اتحد مع المسيح وصار جسدا واحدا فيكون ميتا مع المسيح ، فسيكون هذا فقط بمثابة الموت  ً ً

أما طقس المعمودية فكان هدفه أن يشجعنا الرب على هذا الجهاد الذي بروح االله فقط . الذي يوفي العدالة الإلهية 
نستطيع أن ن
ُ

تممه أي هو قوة دفع االله في الطريق الكرب حتى عندما نبدأ نسير فيه ونمارس الطقس التالي وهو 
َ ِّ َ

ِطقس التناول يزداد إيماننا أيضا أن االله قد مات بالفعل بدلا عنا طالما نحن أظهرنا صدق إرادتنا ومتنا الميتة التي في 
ً ً

  .متناول أيدينا 
  يحث الإنسان على أن يبدأ في الطريق الكرب الذي بواسطته تبطل العبودية أولا أي أن روح االله في طقس المعمودية

ً ّ

، وبممارسة طقس التناول واتحادنا بجسد الرب يموت المسيح بدلا عنا فيوفي العدل الإلهي فترفع خطايانا 
َ ُ ُ  لنا فتتم ً

   .  بالفعل التنقية.

  كل هدفه حث الإنسان على الجهاد المعمودية طقس أي أن 
ّ

ِ بشبه موت الرب ليزيد إيمانه أن روح االله سيعمل 
  .معه وفيه 

  يزيد إيمانه انه بعد أن بدأ يجاهد بالفعل بشبه موت الرب انه اتحد بالفعل بجسد الرب فيزداد  التناول وطقس ِ
يقينه أن الرب بالفعل مات عنه وأن خطيته قد رفعت 

َ ُ
ِ.  

  

  ِي فائدة ولا يجدي مع أي إنسان لم ليس له أطقس التناول و طقس المعمودية أي أن
ُ

  . الطريق إلى الحياةيبدأ في الجهاد في 

  ليعتمــد كــل :فـإن طقــس المعموديــة لــن يعطـي حيــاة ، بــل هــو إقـرار لــن يــتم بواســطته غفـران الخطيــة فــي الحــال ، وإلا لقـال الكتــاب
َواحـد مــنكم علــى اسـم يــسوع المــسيح فتغفـر خطيتــه  ّأي يقــر الإنــسان  . )٣٨: ٢أع(" م لغفــران الخطايـاليعتمــد كــل واحـد مــنك"بــل قـال . ُ ُِ

ٍبضمير صالح انه سيموت مـع الـرب فحينئـذ يقبـل الـروح القـدس الـذي يبـدأ عملـه معـه وبعـد ذلـك يبـدأ يجاهـد ، و عنـدما يتنـاول جـسد 
لو حتـى بـصورة نقيـة لمـا كـان لأنه لو كان طقس المعمودية يغسل الإنسان أو يصبغه بأي صورة و. الرب يزداد إيمانه انه مات مع الرب 

ولو كان طقس المعمودية وطقس التناول يغسل الإنسان لما كان هناك داعي لكـل وصـايا الـرب التـي !! هناك داعي لطقس التناول إذن 

  ، وطالمـا وجدونـه ًاجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق الذي هو الوحيد المؤدي للحياة وقليلون جـدا هـم الـذين مجـرد : أهمها 
ُهـم فقـط الـذي خلـصوا .. إذن .. لم يجده إلا القليـل إذن إن دخلـه هـؤلاء القليلـون  فلـو كـان الخـلاص بممارسـة طقـوس أو بالإيمـان . َ

فطقـس التنـاول لا يعطـي . بموت الرب لما كان هناك داعي للجهاد ولمـا كـان هنـاك فائـدة لكـلام االله ووصـاياه ويكـون كـل كلامـه كـذب 
ِفـإن الجهـاد بـشبه مـوت الـرب وتتبـع خطواتـه التـي . مَن بدأ في الطريق الكرب الـذي هـو وحـده يعطـي الحيـاة حياة بل هو يساعد فقط 

َعاشها هـو بنفـسه وأرانـا إياهـا هـي فقـط التـي تـصل بنـا للحيـاة ، فـإن إنـساننا العتيـق سيصلب بجهادنـا ، وصـلب الجـسد عـن كـل شـيء  ـُ
ِيهواه هو الذي يبطل جسد الخطية ويبطل مفعول  ُِ ُّالعبودية ، والتغصب في الصوم والصلاة يرفع ويميت العبودية فنـستطيع أن نـستوطن ُ

  .  الحياة إلى المؤدي الطريق وأكرب الباب أضيق ما. َّفي الرب فيكون لنا حياة كما صرح لنا الرب انه 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٣٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  َد الأفاعي من أراكـم أن تهربـوا مـن الغـضب يا أولا"ًفإن الكتاب بدأ يوصينا بالتوبة أولا عندما نادى يوحنا المعمدان بهذا عندما قال
ًبل أكد لنا أن االله قادر أن يقيم مـن الحجـارة أولادا لـه ، . ًفقط مارسوا طقسا : ولم يقل " فاصنعوا أثمار تليق بالتوبةالآتي  َّ

لأن الفأس وضعت على أصل الشجر فكل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النارلكن 
ُ َ ُ َ ُ

يس ثم أكمل القد . ِ
فـإن الـولادة  . )٥و٩: ٣لـو(ًكل وادي يمتلئ وكل جبـل وأكمـة يـنخفض و تـصير المعوجـات مـستقيمة و الـشعاب طرقـا سـهلة "يوحنا وقال 

الذي يبـدأ والإثمار يأتي بعد جهاد طويل بل هو آخر الجهـاد الكامـل .. من الماء لا تصير بممارسة طقس بل بالجهاد في الإثمار 
 وليعتمـد كـل واحـد مـنكم لغفـران  توبـوا وتكـرر كـلام االله فـي سـفر الأعمـال وقـال !  هـو كـلام االله ؟ألـيس هـذا . بموت البذرة

َوليعتمــد كــل واحــد ففــي الحــال تـتـنـقــوا وتغفــر خطيــتكم : .. ولــم يقــل  . )٣٨: ٢أع(خطيتــه فتقبلــوا عطيــة روح االله  ُ َُّ َ وإلا مــا فائــدة طقــس . َ
ًألــيس هــذا ظلمــا مــن االله انــه لــو كــان !!!  القــديم الــذين لــم يكــن عنــدهم هــذه الطقــوس ؟ثــم مــا ذنــب الــذين أتــوا فــي العهــد!! التنــاول ؟

ِبالطقوس تحل قوة االله علينا لأنه سيكون كل الذين في العهد القديم قد حرموا من نعمة االله ؟ ُ ّ!  
 ل فـي حكمتـه ورحمتـه وعدلـه ، ًلكن بالطبع هذا ليس صحيحا لأن الكثيرون في العهد القديم قـد صـاروا قديـسين ، غيـر أن االله كامـ

َّولا يمكـن لإنــسان أن يقبـل أن االله يهــب نفوســا نعمـة خاصــة ولا يهبهـا لآخــرين بــل أكـد لنــا أن هـدف وجودنــا هــو أن نـصير أعــضاء فيــه  ً ْ ِ ْ َ
 الكـرب الـذي مـا َّـوأكد لنـا أن الحيـاة فـي االله لا تـصير إلا بـضيقات كثيـرة وبالمـسير فـي الطريـق. فنصير صـورته ومثالـه فتـصير لنـا حيـاة 

َّأضيقه ، فهو الطريق الوحيد المؤدي للحياة وإن االله أرانا هـذا وأكـد لنـا هـذا عـن طريـق تلاميـذه الـذين مارسـوا طقـس المعموديـة وطقـس 
 وهـذا أكبـر دليـل أن روح االله عمـل فـيهم ، إلا. التناول وطقس الكهنوت ونفخ االله في وجوههم وأعطاهم موهبة الـشفاء وإقامـة المـوتى 

َّأما انـتم فـستتعمدون بـالروح القـدس لـيس بعـد هـذه الأيـام بكثيـر ، وسـتنالون قـوة متـى حـل "انه بعد كل هذا وعند صعود الرب قال لهم 
ــا الــرب انــه فــي يــوم !!!!  وكــأن الــروح الــذي نفخــه الــرب فــيهم والــذي عمــل فــيهم كأنــه لا شــيء )١أع(" الــروح القــدس علــيكم د لن َّــوأك

وأي روح ! أي روح عملـت معهـم حتـى اسـتطاعوا أن يعملـوا المعجـزات ؟.. إذن .. قدس علـيهم مثـل ألـسنة نـار ّالخمسين حل الروح ال
فـإن الـرب أرانـا انـه هنـاك فـرق بـين ممارسـة طقـس أو موهبـة يعطيهـا الـرب لإنـسان وبـين امتلائـه !! هذا الذي نفخه الرب في وجـوههم ؟

 ، والذي لا يصير إلا بجهاد الإنسان ولو حتى فـي بدايـة جهـاده كمـا بـدأ التلاميـذ بروحه واصطباغه بصورته الذي هو وحده يعطي القوة
  .مجرد بداية حقيقية في الطريق الكرب فأظهر لهم الرب نتيجة هذا الجهاد 

  َفإن الإنسان يصير نقيا بالفعل عندما ترفع خطاياه ُ ً.  
 َوترفع خطايا الإنسان ولا تكون عندما يموت أصل المرض وهو عبودي   .ة الجسد والذات التي تجعله يخطئ ُ
  ّوتموت العبودية عندما يبدأ الإنسان يتوقف عن طاعتها ، وهذا هو الجهاد في الطريق الكرب الذي جـاء االله وعلمنـا إيـاه بأنـه عاشـه

  :َّوصرح لنا الكتاب بأننا . بنفسه

  +ًلو صرنا متحدين معه بشبه موته قترة طويلة سنصير أيضا في قيامته ونكون َ سيـصلب مـع  العتيـق إنـساننا  في يقـين أن ِ ُ
نستعبد نعود فلا  أي تبطل عبودية الجسد  هذا الخطية جسد ليبطل. االله 

َ َ ُ
َّطئ بعد أي سنتنـقى  وبهذا لن نخ ًأيضا  َ

  .بالفعل

  َوهذا ما كان يقصده الرب بأننا سنولد مـن المـاء تجعلـه يعـود  التـي تغـسل الإنـسان بالفعـل و الفعليـة الخطوات فهـذه هـي . ُ
لــصورة آدم الأول فيقــدر أن يحقــق الهــدف الــذي خلقــه االله مــن أجلــه وهــو أن يبــدأ يتــصل بــاالله فيبــدأ يــشبع بــه فيبــدأ يــصير االله مــصدر 

ًحياته ويكون الرأس والإله له لأنه أطاعه فحينئذ يبدأ يستوطن في االله ويصير عضوا فيه فيصير صورة له وشبهه  وهذا هو العمـل الـذي . ٍ
وهذه هي الخطوات التي تغسل الإنسان أي تلده مـن المـاء أي تـصبغه بـأول صـورة ثـم . على آدم أن يتممه وهذا لو بدأ يتصل به كان 

أي أن هذه الخطوات لو تممها أي إنسان سواء في العهد القديم أو الجديد كان سيصل للهـدف . تلده من الروح وتصبغه بثاني صورة 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ً االله كامــل فــي عدلــه فكــان لا يمكــن أن يميــز نفوســا عــن نفــوس أخــرى الــذي خلقــه االله مــن أجلــه ، لأن َّلكــن كــان لابــد الله أن يتجــسد . ِّ
  .بالفعل حتى تتم العدالة الإلهية وتتم الرحمة باتحاد جسد الإنسان المصلوب بجسد الرب المائت 

 َصلب وإدراكهـم أن المـسيح هـو االله المتجـسد ُولأن المسيح فوق الزمن فإن الذين في العهد القديم بإيمانهم أن المسيح سيأتي ويـ
ويكــون فــي يقــين أن االله فبالإيمــان الكامــل ســيبدأ يجاهــد الإنــسان .. ًأي هــو فــوق الــزمن فكــان االله مــصلوبا منــذ خــروج آدم مــن الجنــة 

َـلكن هذا لم يحققه كثيرون في العهد القديم ، لهذا اختار الرب أقوى الأقوياء ورتـب أن يول. سيموت عنه ُ دوا قبـل مجيئـه الفعلـي الـذي َّ
ب طقـس المعموديـة الـذي يحـث الإنـسان الـذي أراد بالفعـل أن يعـيش هـذا الهـدف . كان تحت الزمن  ّلكـن بعـد مجيئـه رت ففـتح االله . ّـ

. .ذهنه على الحقيقة وعلـى الخطـوات الفعليـة التـي تـصل بـه للحيـاة وهـو الطريـق الكـرب الـذي مـا أكربـه الـذي جـاء االله بنفـسه وعاشـه 
ّيـأتي ويقـر بهـذا أمـام االله والكنيـسة .. فإذا وافق الإنـسان ولـم يبـالي بـأي ألـم  ، " اعتمـدنا لموتـه"وهـذا مـا كـان يقـصده الكتـاب . ُِ

ّواســتجابة لنيــة وضــمير وإرادة واشــتياق هــذا الإنــسان ســينزل االله بروحــه ويحــل فــي المــاء ليــشجعه االله عــن طريــق طقــس المعموديــة انــه 
َّلكن لو لم يسير الإنسان الطريق أي لم يجاهد الجهـاد القـانوني الـذي كرسـه لنـا الـرب وأعطانـا . للجهاد في الطريق سيعمل معه بروحه 

َّوإلا لكـان كـل مـن مـارس الطقـس تـنـقـى بالفعـل . فـلا فائـدة مـن أي ترتيـب أو طقـس .. ًمثالا له  ََ ولكـن التنقيـة تـأتي بغفـران الخطايـا !!! َ
وهـذا أكـبر برهـان علـى أن طقـس . ًسيح الـذي هـو مـشروط أيـضا علـى مـوت الإنـسان معـه وهذا لا يصير إلا بمـوت المـ

المعمودية وحده لا يفيد ولا يغير
ِّ

أن الـرب سـيموت " الإنـسان الـذي بـدأ يجاهـد فقـط"ًو أيضا طقس التنـاول يزيـد إيمـان  . 
ّهـذا لـم تـصير فـيهم أي قـوة ولـم يحـل الـروح القـدس لكن أرانا الرب أن التلاميذ مارسـوا طقـس المعموديـة وطقـس التنـاول ، ومـع . عنه 

  .وليت أذهاننا تنفتح على الحق . عليهم 
  والتوبـة ليـست مجـرد شـعور وإحـساس بالنـدم " توبوا وإلا لـن تقـدروا أن تهربـوا مـن الغـضب الآتـي"لهذا بدأ يوحنا المعمدان كلامه ،

اد وتعـب فـي الطريـق الكـرب الـذي أخبرنـا الـرب انـه وحـده الـذي يـؤدي إلـى ًبل أخبرنا أن نصنع أثمارا تليق بهذه التوبة أي لابد من جه
َالحياة الأبدية ، وليس طقسا يمارس والثمار هي نهاية طريق بدأ بالموت كما أخبرنـا الـرب  َُ إن لـم تقـع حبـة الحنطـة فـي الأرض وتمـوت "ً

 آيــة أخــرى ، لكــن لعــدم وجــود بــصيرة روحيــة ورغبــة فــلا توجــد آيــة واحــدة فــي الكتــاب المقــدس تنــاقض أيــة" . لا يمكــن أن تــأتي بثمــر
الكثيرون في أن يسيروا في الطريق الواسع والرحب اختاروا آيـات لـيس فيهـا ضـيق وتعـب وقـالوا انـه هكـذا مكتـوب مثلمـا قـال الكتـاب 

بمجــرد الإيمــان وكأنــه لا يوجــد ســوى هــذه الآيــة فــي الكتــاب المقــدس كلــه وكــأن الخــلاص يــتم " ُآمــن فقــط فــتخلص أنــت وأهــل بيتــك"
َلأنـه كيـف سـيقبل : أن قصد االله كان أن الإيمان هـو بدايـة الطريـق الـذي فـي نهايتـه يـتم الخـلاص .. ًولم يدرك الكثيرون أولا !! العقلي 

هـل معنـى ذلـك أن لا نعـيش .. لكـن ! ٍإنسان أن يسير في الطريق الكرب إن لم يريد فيفتح لـه الـرب ذهنـه حينئـذ سـوف يـؤمن بـالرب ؟
  !! ي الكتاب ؟باق
  ًولا ننسى شيئا هاما َأن كل من مارس المعمودية في الكتاب لم يـذكر .. ً ُ ِ دهنـوا بزيـت ميـرون بـل فقـط نـزول فـي المـاء أنهـمَ حتـى .. ُ

ِالتلاميذ لم يذكر فيهما بعد أنهم دهنوا بزيت  ُ َ وهـذا لـم يكـن بطقـس آخـر أي أن " سـتتعمدون بـالروح القـدس"بل فقط قال الـرب لهـم . ُ
زولهم الأول في الماء كان بمثابة طقس معمودية الماء و الروح ليؤكـد لنـا الـرب أن القـضية ليـست قـضية طقـس ، بـل فقـط أن الطقـس ن

َلكــن مــع ذلـك هنــاك فــي مدينـة أفــسس مــن اعتمـد فقــط بمعموديــة . هـو وســيلة لزيــادة إيمـان حتــى يجاهــد الإنـسان فــي الطريــق الكـرب 
ّ لابـد أن يعتمـدوا باسـم الـرب يـسوع لأنـه لـم يحـل علـيهم الـروح القـدس ، أنهم أخبرهم القديس بولس لكن" التوبة"يوحنا وهي معمودية 

فــأراد الــرب أن يخبرنــا أن الهــدف لــيس هــو . وهــذا لأن مفهــوم معموديــة يوحنــا هــو فقــط التوبــة والاغتــسال ولــيس الوصــول لــصورة االله 
ًكامل ، والذي يرغب في هذا سيساعده روح االله ويحـل عليـه اسـتجابة لرغبتـه الاغتسال بل الاصطباغ بصورة االله وهذا يصير بالجهاد ال ّ

ِّلكن كان من حكمة االله عندما أرسل يوحنا أن ينظم طقـس يكـون هدفـه نفـس هـدف الختـان وهـو الرجـوع إلـى صـورة آدم الأول وهـذا . 
ًمـن اختـتن صـار نقيـا ، هكـذا معموديـة يوحنـا كـان كـل وطقس الختان هو تذكير ورمـز ولـيس أن كـل . يكون بالتنقية أي بالتوبة الحقيقية  َ

َّهدفها أن يتنـقى الإنسان ليعود لصورة آدم لأول  ّولكن كانت المعمودية كانت أقوى بكثيـر مـن الختـان لـيس لأنهـا فقـط تـذكير وحـث . َ
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٣٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ًوبهـذا صـار شـيئا .  بخطايـاهم أن يـأتي الجمـوع ويعترفـوا لـه.. مـن يوحنـا المعمـدان .. ، لكنها كانت تشجيع وتبكيـت مـن قـديس قـوي 
ًعمليـا أي حــثَّهم علـى أن يبــدءوا الطريـق عمليــا ولــم يتـركهم هكــذا كمـا فــي الختـان  ّلكــن كــان لا يمكـن الله هكــذا فـي الحــال أن يتــرب . ً

ّطقس يغير فيه الهدف تماما هكذا في الحال ويجعله لـه هـدف آخـر ، لكنـه بحكمـة مطلقـة رتـب طقـس يكـون لـه نفـس هـدف الطقـس  ً
 الـذي خلقنـا االله مـن أجلـه وهـو  للهـدف. ينقل أذهاننا عن طريق هذا الطقس ثم بعد ذلـك . القديم 

ّ ، ويكون أيضا بنفس الشكل وهـو نـزول إنـسان فـي مـاء يحـل االله بروحـه فيـه الاصطباغ بصورته وهـذا يـصير بعـد إنهـاء المرحلـة . ً
مـتلاء مـن االله حتـى يـصير صـورة الله نفـسه ، وإن كـان التلاميـذ لـم يكتـب الأولى وعودة الإنسان لصورة آدم النقية ليكمـل جهـاده فـي الا

ــل قــال لهــم الــرب أنهــمالكتــاب  ــالروح القــدس" مارســوا طقــس المعموديــة مــرة أخــرى ب ســوف تمارســون : ولــم يقــل " َّســوف تتعمــدون ب
كـن أن يبـدأ االله بالعمـاد بـالروح إلا بعـد لأنـه كـان لا يم[فـإنهم قـد اعتمـدوا بمعموديـة يوحنـا المعمـدان . الطقس مرة أخرى بشكل آخر 

  .ليؤكد لنا الرب أن القضية متوقفة على إرادة الإنسان وجهاده وليس على طقس ] انشقاق الهيكل القديم
 َولكن كان لا يمكن أن يرغم االله إنسانا على أن يصير صورة له ، لكـن من أراد يعـده االله انـه سـيعمل معـه بروحـه الـذي فـي المـاء أ َِ َـ ًُ و ِ

ّالذي يحل على الإنسان هكذا كما حدث للتلاميذ و كما حدث لأهل السامرة الـذين لـم يحـل الـروح القـدس علـيهم مـع   كـانوا قـد أنهـمّ
اعتمدوا باسم الرب يسوع المـسيح ولـيس بمعموديـة يوحنـا ، فهـم لـم يكونـوا بعـد سـعوا فـي الطريـق ، لكـنهم عنـدما صـارت لـديهم النيـة 

َ ، هكـذا يـستجيب روح االله ويعـد كـل مـن بدأ يعمل روح االله فـيهملبس وبطرس ويوحنا لهـم وصـلاتهم الحقيقية بعد افتقاد في َْ ِ
لكـن كـان الـرب يعلـم أن هنـاك شـعوب لـم تكـن تعـرف االله مثـل أهـل أفـسس . يريد انه سيعمل معه ، وإن كان روح االله مالئ الكـون كلـه 

  .  فكان لابد الله أن يتعامل مع هذه الشعوب حسب طبيعتهم  .)٢: ١٩أع(الذين قالوا ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس 
  من لم يبدأ أن يجاهد في الطريق الكرب بأنه يقر فإن ترتيب االله أن يتناول الإنسان المعتمد هو إشارة وتذكير لنا انه

َّ َ
ِ

ِوينوي بضمير صالح انه يريد أن يموت بشبه موت الرب لن يجدي معه جسد الرب المائت ِ
ُ

تاب فإن الك . 
ِّالمقدس هو وحده الحق الذي يقول أن طقـس المعموديـة لا يـنـقينـا أي لا يزيـل وسـخ الجـسد بـل هـو فقـط اسـتجابة االله لـضمير إنـسان  َُ
ينوي بالحق أن يجاهد كما جاهد نوح وبنى الفلك ، حتى بعد جهاد كامل وجهاد حتـى الـدم دام مئـة عـام اكتمـل نمـو روح االله فاسـتطاع 

فإن كانت الطقوس يتم بها الخلاص ويتم بها الحياة لكانت كل وصايا . َّ فتم له الخلاص أن يستوطن في الرب
 ، وإن لـم تجاهـدوا حتـى )١٢: ٦أف(" مـصارعتنا ليـست مـع دم و لحـم"فكيـف أن الكتـاب يقـول . االله كاذبة وليست حقيقيـة 

َّ لن تكللوا )٥: ٢تي٢( الجهاد القانوني والجهاد الكامل )٤: ١٢عب(الدم  َ ِ وإن لم نموت بشبه مـوت الـرب لـن نحيـا ولـن )٣: ٢عـب(ولن تنجوا ُ

فـإن ملكـوت " ، )١٤و١٢: ٧مـت( وإن لم نجتهد في الدخول من الباب الضيق و الطريـق الكـرب لـن تكـون لنـا حيـاة )٥: ٦رو(نقوم معه 
ًاالله يغتصب اغتصابا  َ َ ُ

َ ولـيس بممارسـة طقـس نولـد )٢٢: ١٤أع( وبـضيقات كثيـرة نـرث الملكـوت )١٢: ١١مـت(" والغاصبون يختطفونه ُ
َمن الماء ونولد من الروح فنستحق بممارسة الطقس أن نرث الملكوت  هـل : فالقداسة يـدونها لا يعـاين أحـد الـرب ، فلنـسأل أنفـسنا . ُ

رنا بالفعل وهل ص! فهل كل شيء مستطاع لدينا ؟: فإن كل شيء مستطاع للمؤمن .. صرنا قديسين أي كاملين أي لنا الإيمان الكامل 
فإن لم نطيع كل وصاياه فـنحن لـسنا عبيـده وحتـى لـو أطعنـا كـل وصـاياه وأخطأنـا فـي واحـدة ! أي صرنا صورة الله القدوس ؟.. قديسين 

فهـل صـارت لنـا عيـون لا تبـصر وأذهـان لا تـرى ولا ! أليس هذا كـلام إنجيـل االله الـذي نقـول نحـن انـه إلهنـا ؟: َّصرنا مجرمين في الكل 
وجعــل رئــيس ! هــل سـبي العبوديــة جعلنـا نطلــب الطريــق الرحـب حتــى جعلنـا نختــار آيــات مـن الكتــاب تريحنـا ؟! ّهـذا الحــد ؟تفهـم إلــى 

ُمـن آمــن واعتمــد خلــص"أو " ُآمـن فقــط تخلــص أنـت وأهــل بيتــك"العـالم هــذه الآيــات كأنهـا حجــة قويــة حتـى لا نجاهــد مثــل آيــة  َ !!! "
ًتـوب فـي الكتـاب ليعمـل بـه ، وإن كـان إنجيلنـا مكتومـا فهـو مكتـوم فـي الهـالكين الــذي َفملعـون كـل مـن لا يثبـت فـي جميـع مـا هـو مك"

فمكتـوب  . )٤: ٤كـو(" فيهم اله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المـسيح الـذي هـو صـورة االله
  " .ِفقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح"
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  ّحيــي الإنــسان وتلــده بالفعــل إذا عــاش الإنــسان كــل كــلام االله أي يــضعه كلــه أمامــه ولا يخدعــه المــضل ُ مــن االله ت كلمــة كــل فــإن
 يرى بعض آيـات ولا ينظـر للبـاقي ، فـإن الحيـاة تـتم بحيـاة كـل الإنجيـل وبكـل كلمـة فيـه ، فـإن الـسماء و الأرض يـزولان ولكـن ويجعله

فقد كان كل هدف االله من كـل هـذا الكـلام أن نفهـم أننـا لابـد . لمة قالها االله حرف واحد أو نقطة واحدة لا تزول وهذا من أهمية كل ك
ـَأن نعيش كل كلمة ، أَ لم نسمع كلام االله أن الإنسان سيكون هالك لو صار مكتوما عنه بعض آيـات وأن من تمـم النـاموس كلـه وأخطـأ  ً ِ

" ً و إنمـا عثـر فـي واحـدة فقـد صـار مجرمـا فـي الكـلمَن حفظ كل النـاموس" كما هو مكتوب ًصار مجرما في الكلفي واحدة فقد 
   . )١٠: ٢يع(
  َولا ننسى أن كل من مارس طقس المعمودية ولم يبدأ يريد أن يصير صورة الله بالفعل ولم يسأل الـرب فلـم ينفـتح ذهنـه ولـم يـساعده

ً مثـل الــذي يتنـاول جـسد الــرب دائمـا وهــو ُروح االله إذن أي لـم يجذبـه ، إذن لــن يقـدر أن يبـدأ فــي الطريـق ، إذن سـيدان دينونــة عظيمـة
ِغير مصلوب بجسده فلن يجدي معه جسد الرب بل سـيأخذ كـل مـرة دينونـة ، غيـر الخـسارة الأبديـة التـي سيخـسرها إلـى الأبـد انـه لـن  ُ

ُيصير عضوا في الرب بالفعل لأنه لم يجاهد في الطريق الكـرب فلـم يغتـسل مـن خطايـاه فلـم يـصطبغ بـأي صـورة أي لـم يو لَـد مـن المـاء ً

َ لكي يرضي من جنده الحياة بأمور يرتبك لا مَن أراد أن يتجنَّد "فلا ننسى قول الكتاب . ولا من الروح     . )٤: ٢تي٢(" ُِ
  ّوقد أرسل االله قديس ممتلئ من الروح وهو يوحنـا المعمـدان الـذي لـم يمـارس هـذا الطقـس ، كمـا حـل علـى كرنيليـوس ولـم يكـن قـد

ان القديس يوحنا المعمدان يرمز للكنيسة بطقوسها التي تساعد الإنسان لعبـور مرحلـة الاصـطباغ بالفعـل بالـصورة وقد ك. مارس الطقس 
َّ، أمـا الامـتلاء مـن الـروح فهـو سـياق مـن االله وهـو عمـل االله لكـل من قـام مـع المـسيح وتغـرب " ِّأنا أعمدكم بمـاء للتوبـة"النقية لهذا قال  َـ

فـالولادة مــن الـروح واســتمرار . يـه وكــان يحيـا ويتحـرك بــه وبـدأ يــستوطن فـي الــرب وبـدأ يحيـا بــالروح ًعـن الجـسد الــذي كـان مــستوطنا ف

: ٣مـت(الذي يأتي بعدي هـو فقـط القـادر أن يلـدكم مـن الـروح :  كما أخبرنا يوحنا المعمدان  وحده االله عمل الامتلاء من االله هو 

يساعدنا فيه إنسان ممتلئ في الكنيسة ، أما الولادة من الروح لا يقدر أحد  هي عمل يمكن أن الولادة من الماءَّأي أكد أن  . )١١
َّأن يتممها إلا االله وحده بل ستكون نتيجة طبيعية لكل من تغرب عن الجسد واستوطن في االله  وكان هذا أكبـر برهـان أنـه لا يمكـن أن . َ

جهـاد كامـل حتـى يـصطبغ بالفعـل بـصورة االله أي يـصير صـورة يتم ولادة إنسان بالروح عن طريق طقس ، فهو صورة تصير فـي الإنـسان ب
  .للمسيح وهذا عندما يمتلئ كل الملء ويصير بنفس قامة ملء المسيح 

  موحى ويجب أن لا ننسى أن كل الكتاب هو
َ ُ

و عنـدما قـال القـديس يوحنـا .  أي أن كل كلمة منه هي مـن االله  االله من به 
َأنــا أعمــدكم بمــاء للتوبــة ولكــن الــذ" َهــو ســيعمدكم بــالروح القــدس ونــار.. ي يــأتي بعــدي ِّ  فهــذا تأكيــد مــن االله بكلامــه الــذي )١١: ٣مــت(" ِّ

  :أخبرنا في الخبر

  هـي عمـل ، وجهـاد وبواسـطته يتـوب الإنـسان ويـصير نقيـا بمـساعدة إنـسان ممتلـئ أو الكنيــسة أي  المــاء مـن الـولادة أن ً

ن تحـرر مـن  الـروح من لادةوالو . يصطبغ بأول صورة التي هـي الـصورة النقيـة  ـَ هـي عمـل االله وحـده عنـدما يبـدأ يـسوق كـل م
مَـن لا "وهذا ما كـان يقـصده الـرب عنـدما أخبـر نيقوديمـوس . ناموس الجسد وبدأ يستوطن في االله ليصطبغ بثاني صورة وهي صورة االله 

   . )٥: ٣يو(" َيولد من الماء و الروح لا يقدر أن يدخل ملكوت االله
 الـرب تمامــا بكلامـه هــذا مـن مــارس طقـس ولـم يكـن يقــصد َ  عربـون مــن االله فقـط وتــشجيع منـه أن االله ســيعمل الـذي هــو(المعموديــة ً

فلـيس . )واسـطته نتحـرر ويـصير لنـا حيـاة فيـهّمعنا بروحه الذي حل فينا ليشجعنا على العمل والجهاد في الطريق الكرب الـذي وحـده وب

ً لصار كل من اعتمد ابنا الله هكـذا فـي الحـال أو حتـى صـار نقيـا  وإلا لنقية وصورة االله ِّهذا الطقس هو الذي يحولنا إلى الصورة ا ً َ َ َ !!!
َّبل إن الطقس هو عربون من االله ووعد انه سيعمل مع كل من أَقـر بنية صادقة وبدأ يجاهد انـه سـيكون معـه كمـا حـدث وأرانـا بنفـسه انـه  َ َ



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٣٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

َّبعد أن أقـر وأعلن الآب من السماء فرحته بهذ تعين لأنه ا بدأ االله يسوقه وبدأ المسيح فـي جهـاده َ
َ َّ َ َ

 الله ًابنـا فقـط المـسيح 
 كما أخبرنا الكتاب ليؤكد لنـا أننـا لـن نـصير أبنائـه إلا لـو صـرنا صـورته وهـذا يكـون لـو )٤: ١رو(  الأموات من فقط قام. عندما

أي [لأننا كيـف ونحـن مازلنـا نخطـئ : لخطية الذي نحن فيه صرنا أعضاء فيه ، وهذا يكون عندما نتحرر من عبوديتنا ونقوم من موات ا
فالمولود مـن االله لا يخطـئ لأنـه صـار صـورة االله ، فإننـا نـشبه الـرب ونـصير أبنـاء لـه !! نعتقد أننا صرنا في االله أي شابهناه ؟] مازلنا عبيد

ه ونعبده أي مازلنا نطيعه أي صـرنا مـستوطنين فـي فقط عندما نصير أعضاء فيه أي عندما نسلك بالروح أي لا يكون لنا إله آخر نحيا ب
ًاالله عندما نتحرر من سلطان الجسد ونقوم من الأموات لنتـعين نحن أيضا أبناء الله كما أخبرنا الكتاب عـن المـسيح  ً ََّ فـإن كـان المـسيح . َ

َّالذي هـو المثـال النمـوذجي لنـا لـن يـتعـين  ْفكم و وكم نحـن .. الأمـوات يـة إلا عنـدما قـام مـن ًابنـا الله علان] أي يـصير[ََ َـ فهـو المثـال !!! ـَ
ًالذي لابد أن نتتبع خطواته ، ولكي نقوم كما قام المـسيح لابـد أن نمـوت بـشبه موتـه لكـي نـصير أيـضا فـي قيامتـه  : فلنمـتحن أنفـسنا . ِ

ِّا صـرنا أبنـاء االله أننـا ننـفـذ فالبرهـان القـاطع علـى ذلـك أي علـى أننـ! ن لا نطيع ذاتنا أو جسدنا أي مـات سـلطان الجـسد علينـا ؟هل نح َ
ًفمن لا ينفذ كل وصايا االله حتى االله هو لم يطيعه حتى الآن أي لم يصير عبدا له بعـد . كـل وصـاياه  ّ َ ُ َ

 ..
فكيف ننخدع ونحن لم ننفذ كل وصاياه حتى الآن ونعتقد أننا صرنا أبناؤه ؟!! مجرد عبد 

ّ َ ُ
!   

 َى حرفي ، فربما الولادة من الروح تعني حرفيا أن نولـد مـن االله الـذي هـو الـروح نفـسه فإن الولادة من الماء هو مصطلح ليس له معن ُ ً
فهي ليس لها معنى آخر إلا التشبيه والإشارة إلى تنقية الإنسان مـن خطايـاه وهـذا بتوبتـه فتـرة ! َ، لكن ما معنى أن يولد إنسان من ماء ؟

ّمـدان لـنفهم أن الطريـق لابـد أن يمر بمـرحلتين وهـذا بالجهـاد الكامـل فـي الطريـق َّوهذا مـا أكـده الـرب عنـدما أرسـل يوحنـا المع. طويلة  ـُ َ
هـذا "َّالكرب أي لابد أن يتغير الإنسان في أول الأمر ويصير في صورة نقية وهـذا بتوبتـه مثلمـا نغـسل شـيء بالمـاء كمـا قـال الكتـاب 

ست هي هبة مجانية يعطيها االله لإنسان وفيها يلده من الروح  فالمعمودية لي)٦: ٥يو١(" لا بالماء فقط.. هو الذي أتى بماء ودم 
َلابد أن تولدوا من الروح : أي يجعله صورته لأن االله لم يقل  ًبل أخبرنا الرب أننا لابد أن نولد من الماء وكان هذا واضحا جدا انه . ُ ً َ ُ:  

   ًنقيا  الإنسان مثلما نغسل أي شيء بالماء أي يصير  يغتسل  أن  يقصد كان 
  ــم ينتظــر أن يقــوم برســامة تلاميـــذه ليتممــوا هــذا العمــاد ــر دليـــل انــه يريــدنا أن نفهــم أن الأمــر هــو عبـــور .. وكــون أن االله ل فهــذا أكب

ِّلهــذا عنــدما أرســل يوحنــا المعمــدان أولا واســتمر يوحنــا يعمــد وينــادي بمعموديــة المــاء التــي هــي معموديــة التوبــة أي اصــطباغ . مــرحلتين  ً
: ١مـر(" معتـرفين بخطايـاهم.. واعتمـدوا جمـيعهم منـه "قية عن كل خطاياه لهذا مكتوب أن الجموع كانوا يأتون إلى يوحنـا إنسان بصورة ن

ً وكان في نفس هذا الوقت قـد رسـم الـرب تلاميـذه وبـدءوا يعمدون هـم أيـضا كمـا هـو مكتـوب )٥ وبعـد هـذا جـاء يـسوع و تلاميـذه إلـى "ِّـ

يعم  أرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان
ِّ

يوحنا أيضا يعمـد  ، وكـان  د
ِّ لأنـه كـان هنـاك بقـرب سـاليم فـي عـين نـون ً

فـإن كلمـة نـون تعنـي  . )٢: ٤يـو(" ِّمـع أن يـسوع نفـسه لـم يكـن يعمـد بـل تلاميـذه ")٢٣و٢٢: ٣يـو("  وكـانوا يـأتون ويعتمـدونمياه كثيرة

 بـين الإنـسان وبـين االله لأنـه  سـلام قتـراب نحـو الأبديـة ليـتم الأبدية ، وساليم تعني السلام ، فإن الرب كان يقصد أن التوبة هي الا

الصلح بالتوبة يتم 
ُ

ِّوكـان مـن المنطقـي وكـان كافيـا انـه بمجـرد أن يبـدأ المـسيح فـي أن يعمـد .  لأن الخطيـة تفـصل الإنـسان عـن االله   ً
لكـن كـون أن . ِّكان يعمد بالروح كما أخبرنـا يوحنـا ٍأن يتوقف حينئذ يوحنا المعمدان عم عماده بالماء ، لأن الرب بالطبع ] أو تلاميذه[

ِّالرب ترك يوحنا يستمر يعمد بالماء لهو أكبر دليل أن هناك معموديتان وهما تشيران إلى حياة وليس إلى طقس وترتيـب يـتم عـن طريقـه  ّ ِ

فلا يمكن أن يولد إنسان من الماء بالمعنى الحرفي ُّتحـول إنـسان ، 
َ

ِّأنـا أُعمـدكم بمـاء ، ولكـن "ا  والقـديس يوحنـا أخبرنـ!!
َهو سيعمدكم بالروح القدس.. يأتي هو     . )١٦: ٣لو(" ِّ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  بـين المعمـوديتين فـرق ، والـذي يؤكـد أن هنـاك  عمـل أو فعل وليست رمز أنها على دليل فهذا ماء معمودية هناك أن وكون 
ِّأن يوحنا كان يعمد في نفس الوقت الذي بدأ الـرب يعمـد فيـه وقـال  ِّـ أعمـد بمـاء ولكـن المـسيح هـو القـادر أن يعمد بـالروحأنـا"ِّ فلـو " . ِّ

ر طبيعـتهم عملهي ] أي هذا الترتيب الذي رتبه االله[كانت المعمودية  ِّـ أو هبة يهب االله فيها النـاس روحـه أو يغي َلجعـل المعموديـة .. ِ َ َ
  .معمودية واحدة 

  ، َأمـا نحــن الآن ننــزل فــي مــاء ثـم نــدهن يزيــت فـإن يوحنــا لــم يكــن يــدهن النـاس بزيــت ميــرون أو أي شــيء آخــر فالمعموديــة التــي . ُ
َّاعتمدناها ليست خطأ بل هـي شـيء صـحيح رتبـه االله بنفـسه لكنـه  بدايـة  لـشيء ولـيس هـو الـصورة التـي كـان االله يريـدنا أن نكـون فيهـا 

فنتغيـر ي يجعلنا نتحرر من العبودية ّفهي ترتيب كان كل هدفه تشجيع وحث من االله لنسير في الطريق الكرب الذي هو وحده الذ
َّ

ثـم نـستطيع أن نـستوطن فـي االله ونـصير أعـضاء فيـه فنـصير علـى شـبهه .  أي نصير أنقياء بالفعل وهذا معنى الولادة من الماء بالفعل
َومثاله أي سنـصير كالأبنـاء الـذين يـشبهون أبـاهم وبهـذا سـنولد مـن االله أي مـن الـروح   فـي المـاء يـصير فـي فلـيس عنـدما ينـزل الإنـسان. ُ

ًالحال نقيا أو يصير صورة الله أي ابنا الله بل هو  العربون  الذي يؤكد لنا فيه الرب أننا  ً  

   أبناء الله في الحال صرنا  أبناء الله وليس أننا بهذا الطقس  نصير سوف 
  ْأي أن الرب يعد كل إنسان مولود بالعبودية ُيعـده بهـذا الطقـس ] جـرة كـل خطيـة مـوتًالتي تجعله في المـوت لأنـه دائمـا يخطـئ وأ[َِ َ َِ

لأن بالفعـل ،  ، وليس أن هذا الإنسان في الحال بمجرد نزوله في الماء صارت له حياة  حياة له تصير انه سيعمل فيه وبه حتى 

نوجد فيهالحياة لا تصير فينـا إلا عنـدما 
َ ُ

لاً مـن العبوديـة لنتحـرر أو وهـذا بجهـاد كامـل وجهـاد حتـى الـدم وبـان نـسير الطريـق الكـرب 
ًونعود لصورة آدم التي هي إنسان حر مثل إناء نقي جدا  ّ ًلكنه إناء فارغ مثلما كان آدم فارغا لهذا فهو كان ميتا في ُ ً

ً مع كونه نقيا جدا لأن االله مصدر الحياة الوحيدذلك الوقت فما :  ، وطالما لم يمتلئ آدم بعد من االلهً
 المؤدي الطريق وأكرب الباب أضيق ما كما أخبرنا الـرب  !!ًزال ميتافهو كان ما ي! فائدة الإناء النقي؟

  . أي لكي تكون لنا حياة فيه لابد من أن نسلك كما سلك الرب  للحياة
  لأنه لو كان هذا الطقس هو تحويل وولادة الإنسان في الحال من االله وهو الـذي يجعـل للإنـسان حيـاة فـي المـسيح لكـان لا فائـدة

َّلتي أوصانا فيها الرب أن نجاهد حتى الدم ونقمع جـسدنا ونـستعبده وأن نـصلبه ونتغـرب عنـه ونفنيـه ونـصير مثـل الغـنم من كل الوصايا ا ِ ُ
  .ُللذبح ونمات كل النهار 

  ُّهو إقرار وتعهد من الإنسان الذي أراد أن يصير صورة الله بضمير صالح .. من ناحية الإنسان  ..  المعمودية طقس أي أن
ِ ويقر أمام االله والكنيسة انه سيموت بشبه موت الرب كما قال الكتاب وبكامل الصدق ِّ   " . اعتمدنا لموته"ُ

  لـضمير وصـد نيــة هـذه الــنفس اســتجابةكـان كـل هــدف االله أن يؤكـد لهـذه الــنفس انـه سـيعمل معهــا بروحـه .. أمـا مـن ناحيــة االله 
ّ عـن طريـق الـروح القـدس الـذي حـل فـي المـاء ليـصل بهـا إلـى أن تـصير واستجابة لاشتياقاتها الكاملة وتأكيـده لهـا انـه سـيبدأ يعمـل فيهـا

 للـولادة مــن االله  عربـون أي أن الطقـس هـو .. ًصـورة لـه وتـصطبغ أولا بالـصورة النقيـة ، ثـم باسـتمرار جهادهـا تـصطبغ بـصورة االله 

فهو يؤكد . ل في الماء وليس هو الولادة الفعلية من االله ولا الاصطباغ بصورته بمجرد النزووالاصطباغ بصورته 
لنــا انــه سيــساعدنا فــي أن نــصطبغ بــصورته وهــذا عنــدما نــصير أعــضاء فيــه وهــذا بالجهــاد حتــى الــدم والجهــاد فــي المــسيرة فــي الطريــق 

  .الكرب الذي هو نفس الجهاد الذي أرانا الرب إياه 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٣٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  َمن لا يولد من الماء و الروح لا يقدر أن يعاين ملكـو"و عندما أخبرنا الرب ُ  لـمَكـان الـرب لا يقـصد بهـذا الكـلام أن مـن " .. ت االلهَ
ــق الــذي يــصل بــه إليــه[يمــارس الطقــس  ــون لكــل إنــسان انــه سيــساعده فــي الطري َالــذي فيــه وعــد الــرب وأعطــى عرب َ انــه ســوف يعــاين ] َ

َـفهذا بالطبع لا يمكن أن يصير أبداَ◌ ، لأن الدليل علـى هـذا أن كـل من اعتمـد لـم يـصير بالفعـل. الملكوت  ً ابنـا الله فـي الحـال أي لـم ً
َصورة الله في ذلك الوقت عينه ولا حتى ولد من الماء يصير  َولا رفعـت عقوبتـه  ، وإلا لـصار االله غيـر عـادل ] ًالذي يعني انـه صـار نقيـا[ُِ ُِ

  . وصاياه ليس لها فائدة وكل
 ن أَقـــر أمـام الكنيــسة وصــار لــه الإيمـان وا َّولـم يقــصد الــرب أيــضا بهـذا الكــلام م َ ــ َ لثقــة واليقــين الكامــل بـأن روح االله ســوف يعمــل فيــه ً
َأي أن الـرب لـم يقـصد أن مـن تمـم هـذا ] َّالذي أَكده له الرب من خلال الروح القدس الذي كان في الماء الذي في جرن المعموديـة [

َّالإقرار سيتحول في الحال ابنا الله أي سيتحول إلى صورة االله  ًَّ .  
 أن هـذا يعنـي انـه ] لأنـه يريـد أن يـصير صـورة الله[ِتـه واشـتياقه وإقـراره بأنـه سـيموت بـشبه مـوت الـرب ولا يعتقد إنـسان أن مجـرد رغب

ًانــه ســيتحول أيــضا فــي هــذه .. ولا يعتقــد إنــسان قــد آمــن أن روح االله ســيعمل معــه .. َّســيتحول إلــى صــورة االله عنــدما ينــزل فــي المــاء  َّ
ُاللحظـة وســيجعله الـرب وســيجعله الـرب ابنــا لـه وســي ِّغير صـورته ويجعلهــا علـى صــورة االله أي يمـلأه بروحــه ويـصير امتلائــه بـنفس امــتلاء ً

ّفهذا بالطبع لا يمكن أن يصير وإلا بالفعل كان كل من اعتمد وأَقــر أمـام الجميـع وصـار لـه الإيمـان الكامـل بـاالله !!! قامة ملء المسيح  َ َ
فبعـد إقـراره . مـاذا نفعـل ] كإنسان يرينا المثـال النمـوذجي[َّ بعد أن اعتمد وأَقر لكن االله أرانا انه. ّكان تحول لصورة االله .. انه سيعمل 
َ الرب من السماء انه فرح به وأخبرنا الكتاب انه أُصـعد بـالروح للبريـة ، قد وعده َّ ، أي أكـد لنـا الـرب انـه سـيعمل مـع الإنـسان )١: ٤مـت(ِ

أن يذهب ليجاهد في البرية أي يبدأ في الطريق الكرب الـذي هـو ] ا الإنسانأي لهذ[َّالذي أقر أمام الجميع ، لكن كان لابد للمسيح 
َّولا يعتقـد الإنـسان أنـه بهـذا الإقـرار الـذي أَقــره وأن إثبـات الـرب لـه انـه . الطريق الوحيد الذي يصل به للحياة الأبديـة ليـصير صـورة الله  َ

انه في الحال تحول لصورة االله لا يعتقد هذا الإنسان .. فرح به وأنه وعده انه سيعمل به ومعه 
َّ

   .. ً ابنا لهوأصبح
  َّليس هو الولادة مـن الـروح أي لـيس هـو الوسـيلة التـي فيهـا يتحـول الإنـسان فـي .. فلم يخبرنا الرب بهذا لأن طقس المعمودية هذا

َالحال لصورة االله ، وإلا لكان كل من اعتمد بالفعل كان قد تغير وصار صـورة الله أو حتـى ولـد ُِ َّ ًالـذي يعنـي انـه صـار نقيـا بـلا [ مـن المـاء َ
َأو حتى رفعت عقوبته الأزلية ] خطية فلم يقل الكتاب هـذا ، ولـيس هـذا هـو الهـدف مـن ترتيـب االله لهـذا الطقـس لنـا ، بـل أخبرنـا االله . ُِ

الولادة من الروح أي مـن االله ، وهذا أكبر دليل أن طقس التناول ليس هو  . )٢٢: ١٤أع(أنه بضيقات كثيرة ينبغي لنا أن ندخل الملكوت 
َـلأنـه كيـف يولد إنـسان مـن المـاء . بل أخبرنـا الـرب أن المعموديـة ولادة مـن المـاء وولادة مـن الـروح أي هـي إشـارة لجهـاد فـي مـرحلتين 

  :أي أن " ِّأنا أعمدكم بماء للتوبة"فأخبرنا الرب معنى هذا المصطلح عندما أرسل يوحنا المعمدان وقال !!!! ؟
 ر أمـام الكنيـسة .. احية الإنسان الذي أراد أن يعود في االله من ن ّيأتي ويقر انه يريد أن ترفع خطاياه ليصير نقيا ، فيأتي ويق ِـّ ُِ ًُ َ أو أمـام [ُ

  ] .يوحنا المعمدان أو الجموع في ذلك الوقت
  ًســيعلن لــه انــه ســيعمل معــه وفيــه وأنــه فــرح جــدا بهــذا الإنــسان الــذي أراد.. ومــن ناحيــة الــرب ِ  أن يعــود الله وفــي االله وأدرك أن أول ُ

فيعده االله انه سيعمل معه ويعطيه العربون كما أرانا انه عندما خطوات الطريق للعودة في االله هي التنقية ، 
َ َ

ِ
سررت به الذي الحبيب ابني هو هذا اعتمد المسيح نادى من السماء وقال 

ُ ُ
وهذا هو الهدف كله من هذا .  ِ

 فرحته بهذا  أعلن أي أن االله  .. دف من حكمة االله وتفكيره في ترتيب هذا الطقسأي هذا هو الهالطقس ، 
َّالإنسان الذي أظهر صدق نيته بأنه يريد أن يتنـقى حتى يستطيع أن يعود الله أي أن يعبـر أول مرحلـة لابـد منهـا وهـي التحـرر مـن الكيـان  َ

َالذي ولد مستوطنا فيـه ومـستعبد منـه حتـى يـستطيع أن يـست َُ ً َ وهـذا هـو . ًوطن فـي االله وبهـذا يـصير عـضوا فـي االله وبهـذا سيـشبه االله ُِ
َّ أن االله يعطي عربون ويعد كـل مـن أقــر انـه سـوف يمـوت مـع الـرب  منه الهدف  وهذه هي فائدته وهذا هو طقس المعمودية َ َ َِ

ّوهذا الإنسان الذي أقـر انـه يريـد. أنه سيصير كالابن الله .. أي بجهاده نفس جهاد الرب  ً هـذا ويقـر انـه سـيجاهد أيـضا أي جهـاد مهمـا َ ّ ُِ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٣٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

َأي انـه يقـر بـأن يمـوت بـشبه مـوت الـرب ويـدفن معـه  ..  لموته سيعتمد َّكان ليصل إلى هذا الهدف لأنه قـدر قيمـة االله أي انـه  ُ ُِ ِّ
َّفي القبر كما علمه الرب وقد أظهر هذا الإنسان صدق نيته بضمير خالص  ّ.  

 ِوحينئذ فإن الرب يعلن له َ ويعده أنه ٍ ُ كما أرانا عندما اعتمد المسيح ، ويعده انه سيعمل معه بروحه ويؤكـد لـه عـن طريـق  به فرح ِ َ ِ
ولكن كان لابد أن يعرف كل إنسان انـه لابـد أن يبـدأ يجاهـد كمـا أرانـا الـرب بنفـسه الـذي هـو المثـال الـذي . شيء محسوس وملموس 

أي بعـد .. لأنـه هـو الطريـق الوحيـد للخـلاص ، كمـا أخبرنـا الكتـاب أن الـرب بعـدما اعتمـد لابد أن نتتبع خطواته إذا أردنا أن نصل إليـه 

ًإقراره كإنسان انه يريد أن يصير ابنا الله وأن االله وعده وعدا  علنيا  انه سيبدأ بالفعل يحقـق الهـدف  ً  أي يبـدأ فـي  بوعـده ويـوفي ً
  .الطريق الكرب 

 لكـن لابـد أن . الله لم يظهر لكل إنسان ويعلن فرحتـه مـن الـسماء ويؤكـد لنـا انـه سـيعمل معـهأما بالنسبة لنا نحن في هذه الأيام فإن ا
ًنؤمن أن روح االله بالفعل صار في الماء وصار في الزيت وهو العربون الذي دفعه الرب لنا مقدما والتأكيد على انه  َّ ًصار فرحـا بنـا َُ

ِ
أصعد من الروح إلى البرية" كما أخبرنا الكتاب أن المسيح وانه سيبدأ يعمل معنا

َ
ِ

أي أن االله بدأ يعمـل معـه وفيـه " ُ
َ وبدأ يرشده وأن الكتاب عندما حكى لنا عـن حيـاة المـسيح لـم يكـن يخبرنـا عـن االله الـذي تجـسد لكـي كإنسان يسعى لخلاصه َّ

لجهاد والعمل الذي لابد  للطريق أي ل العملي النموذجي المثال يفدينا كيف كان يعيش ، بل كان هدف االله الأول أن يرينا 
ّأن نجاهده ونعمله لنصير صورة الله في النهاية لهذا أرانا االله انه بعد أن يقر الإنسان أمام الجمـوع ويعطيـه الـرب الوعـد بأنـه سـيكون معـه  ُِ

ِأرانا انه بالفعل سوف يرشد الإنسان ويكون معه وسيعمل معه كما أرانا أن روح االله أصعد المسيح الـذي كـان وقت ًئـذ كإنـسان مـشابها لنـا ُ ٍ
ًفي كل شيء بإخلاء كامل ليصير أمينا أمانة مطلقة في تمثيله لنا دور إنسان كيـف يـسعى لخلاصـه وكيـف يـصل للكمـال أي لـصورة االله 

بعدما أقر أمام الجموع لهـذا 
َّ َ

 بدأ يجاهد ليرينا انه .. وأعلن له الرب انه فرح به وأنه سيعمل معه .. 
نخلص بهذا.

ُ
ُّ هو كل هدف االله من هذا الطقس ، وليس كما اعتقد كثيرون انه تحول إلـى صـورة االله التـي هـي الـولادة مـن وهذا.  

ّالــروح أو تحــول إلــى صــورة نقيــة التــي هــي الــولادة مــن المــاء أو حتــى امــتلاء أو صــك للــدخول إلــى الملكــوت  ــا . ُّ ــا الكتــاب أنن فأخبرن
ِالقداسـة بـدونها لا يعـاين أحـد الـرب ، لأنـه بالجهـاد بـشبه مـوت الـرب سـيتحرر  ينبغـي لنـا أن نـرث ملكـوت االله وبضيقات كثـيرة

َالإنسان بالطريق الكرب وبالضيقات الشديدة التي فيها أقمع الإنسان جسده واستعبده حتى يـصلب ويمـوت مـع الـرب بهـذه الـضيقات  ُ
َّفترفع خطاياه يوما بعد يوم ويتنـقى بالفعل  َ ً َ فتصير له صورة القداسـة التـي  االله ويـستوطن فيـه وبعد كل ذلك يمتلئ بروح.. ُ
َّ وتصير له صورة النقـاوة الحقيقيـة التـي بهـا يـؤهـل أن يعـاين الملكـوت أي يكـون مـع االله إلـى بها فقط يستطيع أن يعاين االله َُ

ًلأن طالمــا الإنـسان صــار عـضوا فيــه سيــصير بالطبيعـة نقيــا ومـن الطبيعــي أن لا يكـون بعيــدا عنــه ه. الأبـد  ً نـاك وهــذا هـو كــلام االله الــذي ً
ــه لا يــزول  ــا أن . أخبرنــا أن الــسماء و الأرض تــزولان لكــن كلامــه أو حــرف من ــاء : فقــد أمرن ــدونها لا يعــاين أحــد الــرب وأنقي القداســة ب

ُِالقلــب فقــط هــم الــذين ســيعاينون الملكــوت وبــضيقات شــديدة ينبغــي لنــا أن نــرث الملكــوت  طريــق كــل هــذا لعلنــا نفهــم أنــه بــدون ال.. ُ
  : وهذه هي الولادة من الماء و الروح أي ] . وليس بممارسة طقس[الكرب لن نرى حياة 

ِالجهاد في صلب الجسد كما علمنا الرب بنفسه أي بشبه موت الرب حتى يمـوت إنـساننا العتيـق 
ّ

ثم نكمل جهادنا بعد أن صرنا في  .  الماء من الولادة ويبطل جسد الخطية فنصير أنقياء وهذه هي 
ًالروح وبدأ االله يصير الرأس ومصدر الحياة لنا لنمتلئ شيئا فشيئا فنـصير علـى شـبهه لنـصير  ً
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٤٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

قديسين حتى نمتلئ إلى كل ملء االله لنصل إلى قياس قامة ملء المسيح أي نصير أبناء االله بالفعل 
  . الروح من الولادة. وهذه هي 

  هي العربون الذي يعد فيه الرب كل نفس أَ فالمعمودية ْ َّقـرت بضمير صالح أنها تريد أن َِ َتدفن معه لتموت معـه لتـصطبغ بـأول َ ُ
َفيه أي تصير صورة له فيعدها الرب انـه سـيعمل فيهـا عنـدما تبـدأ تجاهـد صورة وهي صورة آدم النقية وهذه هي الولادة من الماء لتصير  ِ

ِبشبه جهاد الرب أي بشبه موته  ًحتـى تتنـقى أولا أي ِ ّـ تولد مـن المـاءَ
َ ُ

اسـتمرار جهادهـا وبـضيقات شـديدة حتـى تـصير فـي النهايـة  وب
تولد من الروحصورة الله أي 

َ ُ
.   

  بينما كان نوح يبني الفلك فقد خلص "فمكتوب انـه
َ ُ ْ ُ

خلـصوا مـن [، ولـم يقـل الكتـاب )٢٠: ٣بـط١("  بالماء  أنفس
ــاء نــوح للفلــك كــان رمــز ولــيس حقيقــة أي كــان يــشير إلــى جهــاد إنــسان بــن] المــاء  ويكمــل الكتــاب ويقــول . فس جهــاد الــرب ، لأن بن

   لا إزالة وسخ الجسد  المعمودية   أي الآن نحن يخلصنا. مثاله الذي.
“(not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience 
toward God)”  

أي أخبرنـا الكتـاب أن المعموديـة  . )٢١: ٣بـط١( . بعهد صادق النيـة مـع االلهأي " ؤال ضمير صالح عن االلهبل س
َليست طقس وترتيب يخرج منه الإنسان نقيا وترفع عقوبته الأزلية وأن هذه هي الولادة من الماء أو أن يخرج مـن المـاء صـورة الله التـي  ُ ً

ّيقــر أمــام الكنيــسة وأمــام االله بعهــد هــي الــولادة مــن الــروح ، بــل إن المعموديــة ترتيــب يــأتي فيــه الإنــسان الــذي أراد أن يــصير صــورة الله و ُِ
ًصادق ونية صادقة أنه سيموت بشبه موت الرب ، وفيه يعدنا االله بناء على إقرارنـا  َ ِ  ويعطينـا العربـون انـه سـيعمل معـه ويستجيب لناَِ

أن الروح أصـعد االله الظـاهر ] الذي هو المثال العملي لنا الذي لابد أن نتتبع خطواته[َّكما أكد لنا الرب في الكتاب في حياة المسيح 
ى الفلـك أي أن نجاهـد ونمـوت بـشبه مـوت الـرب بـأن في الجسد ِ إلى البرية أي انه بدأ يعمل مع هذا الإنـسان ، لكـن كـان لابـد أن يبن ْ ُ ـَ ُ

نخلـص فقط فبهذا َّنسير في الطريق الكرب كما أكد لنا الـرب بنفـسه 
ْ ُ

سـالة و لهـذا بعـدما أخبرنـا الكتـاب بهـذا الكـلام فـي ر.  
ّليس لكـي يـتمم الفـداء بـل ليعلمنـا لهـذا قـال الكتـاب " َّفإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد"القديس بطرس الأولى يكمل كلامه ويقول 

ًفتسلحوا انتم أيضا بهذه" َّ
النية.  

َّ
َّ لأن من تألم بالجسد كف عن الخطية ، لأن الذي مات بالجسد تبرأ من الخطية ، فلا  ِ ُ َ

   . )١٢و٧: ٦، رو١: ٤بط١(" بعد في جسدكم المائتتملك الخطية 
  ّو هكذا عنـدما تكلـم الـرب عـن سـر الـزواج وفـي الإصـحاح الوحيـد الـذي تكلـم الـرب فيـه ، أخبرنـا انـه ًلـيس الختـان شـيئا وليـست "ّّ

ِّالزواج أي لا نركز علـى ّفإن االله كان يقصد أن الأمر ليس ممارسة طقس أو سر ك . )١٩: ٧كو١("  االله وصايا حفظ بل ًالغرلة شيئا 
ْأن االله سمح بالزواج ونهتم متسائلين أيهما أهـم الـزواج أَم البتوليـة ؟ فـإن غايـة الأمـر أن االله يريـدنا أن نعـيش كـل الوصـايا لنـصير صـورة ! ّ

ًاالله ومثاله سواء صار الإنسان راهبا أو متوحدا أو تزوج  وهـل !! ْ من أجلـه أَم لا المهم هل عاش هذا الإنسان الهدف الذي خلقه االله.. ً
  ! ْوهل سار الطريق الذي يصل به للهدف أَم لا ؟!! ْوصل للهدف أَم لا 

  ِّالوقت مقصر وهيئة هذا العالم ستزول فحتى الذين عندهم نساء كأن ليس لهم"فإن الكتاب يخبرنا أن  فالـذي يريـد أن )٢٩: ٧كـو١(" َُ
ًيطيع االله ليصير عبدا له وابنا له سيسمع الوص  ويرتبـك بـأمور هـذه الحيـاة لأن )٢٨: ٧كـو١(ية ويعيشها حتى لا يصير لـه ضـيق فـي الجـسد ً

ُالرب أخبرنـا أن المتـزوج يرتبـك بـأمور هـذه الحيـاة لأنـه يهـتم فيمـا للعـالم وكيـف يرضـي زوجتـه أمـا لـو كـان يريـد أن يـصل للهـدف سـيبدأ 
لأنـه يمكـن أن يكـون . ًهـذا سيـصل إلـى االله حتـى لـو بـدأ ضـعيفا يصلي كـل حـين وبـلا انقطـاع ولا يطيـع شـهوات جـسده ويبـدأ يـصلبه وب

ِّراهبا في البرية لا ينفذ وصـايا االله ولا يـسير فـي الطريـق  ًفلـيس الختـان شـيئا وليـست الغرلـة !! فمـا فائـدة رهبنتـه أو وجـوده فـي الـدير ؟: ً
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

َهكذا سواء الإنسان مارس الطقس أَم لا يمارس ، فالعبـرة بالحقي.. ًشيئا  ِْ هـل هـو عـاش كـل وصـايا االله واسـتطاع أن يـصل : قة التـي هـي ْ
  !! ْإلى الهدف أًم لا ؟

  ًفــلا يهــم أن يبــدأ الإنــسان قويــا أو ضــعيفا ســواء كــان متزوجــا أو كــان مثــل شــاول الطرسوســي أو قــاتلا مثــل موســى الأســود أو مــريم ً ً ً
فـلا يهـم أيـن موقـع . أن يصير في االله ليصير صورة لـه َفالقضية الآن متوقفة على من هو الذي يريد إرادة حقيقية .. المصرية 

  إلى أي إنـسان  ممتـد هذا الإنسان الآن من االله المهم أن يبدأ أن يـسير في الطريـق ، وطريـق االله 
 حتى إلى أشر الأشرار إنسان كل إلى ويصل

ّ
المهـم أن يبـدأ الإنـسان يخطـو فيـه ويـضع أقدامـه عليـه لأنـه هنـاك طريـق  .. 

َفمـن بـدأ يجاهـد هـذا الجهـاد . الـذي هـو التوقـف عـن إطاعـة أي إلـه ولا يعبـده ] وهـو حيـاة المـسيح نفـسه[حـده يـصل الله واحد وهـو و
  .سيعود إلى صورة آدم الأول أي سيتنقى ويغتسل ، ثم يستمر في جهاده ليصل إلى صورة االله 

  رت طبيعتـه نفـس طبيعـة االله الـروح أي كـل وصـايا االله كل وصايا االله هي صورة لإنسان امـتلأ مـن روح االله وصـار صـورة لـه ، فـصافإن
أحبوا أعـدائكم أحـسنوا إلـى : فعندما قال الرب . هي كالثمار التي تأتي بعد جهاد في طريق طويل ولا يمكن أن تصير هكذا في الحال 

ِمبغضيكم نتيجـة  هـو المحبـة فـستكون كان يجب أن نعرف أن هذا سيكون نتيجة طبيعية عندما يمتلئ الإنسان من روح االله الـذي" ُ
ولا يمكـن لأي إنـسان لـم يبـدأ فـي الطريـق وهـو كالبـذرة المائتـة أن يـأتي  . طبيعية أن طبيعته ستصير محبة للجميـع

 أي يجـودفـلا يمكنـه أن ..  لإنسان لم يمتلئ من روح االله لأنه لم يجاهد بعد في الطريق أي في إماتـة جـسده ودفنـه بثمار ، لا يمكن
ًو أيـضا لا . فكيـف لـه أن يجـود أي أن يحـب :  لأنه غير ممتلئ مـن الـروح أي غيـر ممتلـئ مـن المحبـة الحقيقيـة روحيثمر ثمر ال

 الــذي يجعلــه يــرى  الحــق ًيقـدر إنــسان أن يبيــع كـل مــا لــه إلا لــو كـان ممتلئــا مــن روح االله ليــصير فـي شــبع مــن االله الــذي يجعلـه فــي 
ية وليس لـه أي قيمـة لهـذا سـتكون نتيجـة طبيعيـة عنـدما يمتلـئ مـن روح االله انـه سيـستطيع أن الحقيقة التي هي أن كل هذا العالم هو نفا

ِّينفذ كل وصايا االله التي ستكون كالثمرة أي نتيجة طبيعية لإنسان جاهد في الطريـق الكـرب الـذي بـدأ بموتـه عـن العـالم وصـلب جـسده 
ًكالبذرة التي دفنـت ، و يومـا بعـد يـوم باسـتمرار  َ هكـذا الإنـسان الـذي بـدأ ودخـل مـن ..  ستـصير شـجرة وسـتثمر سـقيهادفنهـا وُِ

   .فبدأ يثمر ثمار الروحالباب وسار الطريق فبدأ يمتلئ من االله الروح 
  ــأتي بثمــار جميلــة كالتفــاح والرمــان ــة وطلــب منــه ملــك أن ي ــن .. فــلا يمكــن لإنــسان عنــده بــذار مائت ــذار ل ــدفن هــذه الب فبــدون أن ي

صـورة إنـسان ِّفلا ينخدع إنسان انه يقدر أن ينفذ أي وصـية بـدون روح االله لأن كـل الوصـايا هـي .ثمار يستطيع أن يحصل على ال
ِبـل ويحـسن إلـيهم بأشـياء عمليـة أي يخـدمهم !! ًفلا يقدر إنسان أن يحب كل أعدائه ويـصلي لهـم أيـضا  . ممتلئ من روح االله ُ

ِـأي يبرهن محبته الشديدة لكـل مـن يـضره ويلعنـه ويبغ ُ َ ِضه بأنـه يحـسن إليـه ، فهـذا لا يمكـن لإنـسان مـازال تحـت سـلطان ذاتـه وجـسده ََُّ ُ
ّالنـاموس روحـي أمـا أنـا فجـسدي مبيـع تحـت الخطيـة فـإني أُسـر بنـاموس االله"كما أخبرنا القديس بولس أن . لأنه إلهه في قرارة نفسه  َ "

ً أفعـل الخيـر الـذي أريـده أجـد أن الـشر حاضـرا عنـدي والـشر والإرادة حاضـرة عنـدي ، وكلمـا أريـد أن"ِّأي أشتاق أن أنفـذ كـل الوصـايا 
ًالـذي أُبغضه إيــاه أفعـل وهــذا لأنـه هنــاك ناموسـا آخــر فـي أعـضائي يحــارب نـاموس ذهنــي ويـسبيني لنــاموس الـشر الكــائن فـي أعــضائي َ "  ِـ

  .)٧رو(
  َدفن أنفـسنا ونمـوت كالبـذار التـي تـدفن ؟فكيف يمكن أن ننخدع أننا يمكن أن يكـون لـدينا ثمـار دون أن نـ: فإننا كالبذار الميتة ُ !!

ِولكـن كثيـرون اعتقـدوا أنهـم يمكــنهم أن يحـضروا ثمـار مـن مكـان آخــر ! ِفمـن أيـن لنـا هـذه الثمــار ؟ مثـل الملـك الـذي أعطـى إنــسان .. ُ
ًذهب وأحضر ثمارا من و !!! شراء هذه الثمارًبذارا مائتة وطلب منه أن يأتي بثمار ، فذهب هذا الإنسان ونام واعتقد انه يمكنه 

ًأنا طلبت منك أن تأتي بثمار من هذه البذار التي أعطيتها لك ومن هذه الأرض التـي أعطيتهـا لـك أيـضا : مكان آخر ، فقال له الملك 
 .  
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٤٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  دعوا ً يملكــون الفـضائل أي ثمـار الـروح ويحـاولون أن يخـدعوا أنفـسهم أولا ، ويخــأنهـمُفهـذا الإنـسان مثـل الكثيـرون الـذين يمثِّـلـون
ًالآخرين أنهم عندهم محبة ويصلون دائما  ُّ  اللواتي لم يكن لديهن زيت أي رصيد وامتلاء من كالعذارى الجاهلاتفهؤلاء الناس . ُ
  . من الباعة بأموال يدفعونها لهم الزيت يمكن شراؤهروح االله واعتقدن بجهالة عقل وقلب أن 

  ًلإنـسان عنـده محبـة ويـصلي دائمـا و إنـسان يتـصف ]  العـذارى الجـاهلاتالتـي تطلبهـا[ فهـو الـصورة الغيـر حقيقيـة  الزيت أمـا
ِبكل الطبائع الكاملة ، أي هو زيت غير حقيقي لأنه ليس هو طبيعة إنسان امتلأ من الروح بـل هـو صـورة إنـسان يـسعى أن يظهـر للنـاس  ُ

  .انه يصلي وأنه كامل فيأتي للكنيسة كل يوم ويسعى أن يأخذ رضا الناس 

  الذي تدفعه العذارى الجاهلات للباعة هو تصنُّع العذارى لأهل العـالم أنهـن صـالحات مثـل حـضورهن للكنيـسة كـل يـوم   والمال
  .واشتراك العذارى في كل خدمات الكنيسة 

  هم أهل العـالم الـذين لـيس لـديهم بـصيرة روحيـة فيعتقـدون بالفعـل أن هـؤلاء العـذارى الجـاهلات هـم قديـسات لأنهـن  والباعة 
ًلهـم أمـوال كاذبـة أي صــورة غيـر حقيقيـة أي الـصورة المــصطنعة ، فـأعطى هـؤلاء الباعـة زيتــا للعـذارى أي أعطـوهن مـدح وإكــرام ، دفعـن 

أي بزيــت الباعــة أنهــن صــرن بالفعــل قديــسات واعتقــدوا أنهــن العــالم واعتقــدت العــذارى الجــاهلات أنهــن بمــدح الباعــة أي بمــدح أهــل 
  .خول الملكوت صرت أبناء وبنات االله ويستحقوا د

  ، ِوإن كان االله طلب منا في أول الأمر أن يذهب الإنسان للكنيسة ليخطو أول خطوة أي يظهر صـدق إرادتـه فـي الاقتـراب مـن االله ُ
لكن كـان يجـب أن يعـرف الإنـسان أن هـذا لـيس هـو الهـدف الـذي خلقـه االله مـن أجلـه لأنـه لـم يـصل إلـى أي هـدف ولا إلـى أي شـيء 

 ًعبـدا فلـست ُإن كنت بعد أرضـي النـاس "، فمكتـوب عتقاده أن كلام الناس وتقيـيمهم هـو الغنـى بذهابه للكنيسة وا
   . )١٠: ١غل("  للمسيح

  ولكــن عنــدما قالــت الحكيمــات للجــاهلات اذهــبن للباعــة كــان قــصدهم هــو نفــس قــصد االله عنــدما قــال للإنــسان الــذي دفــن وزنتــه
 الإنسان بأول خطوة وهي الوقوف على عتبـة بيـت االله كـالجحش المربـوط حتـى يأخـذ أي أن يبدأ " لماذا لم تضع فضتي عند الصيارفة"

 االله عنـدما يـسكبها علـى الإنـسان الـذي أظهـر صـدق إرادتـه بأنـه خطـا أول خطـوة إيجابيـة وجـاء  نعمـة  أي يحـصل علـى  الربا
 جاء بنفسه إلى عتبـة بيـت االله عنـد خـدام االله يطلب من االله وهو كالجحش المربوط عند الباب لأنه جاء ليضع فضته عند الصيارفة أي

ــة ، حينئــذ يبــدأ االله يعمــل معــه  ولكــن العــذارى الجــاهلات لــم يفهمــن هــذا القــصد بــل لأنهــن جــاهلات . ٍليــساعدوه فــي البدايــة الحقيقي
 .اعتقدن أن هذا هو الهدف وهو الشكل الخارجي والصورة المصطنعة أمام الناس أي العبادة الزائفة 

 العذارى الجاهلات أنهم يمكن أن يخدعن االله بهذا الزيت الذي ليس هو زيتا حقيقيا صار نتيجة جهـادهن بـل هـو صـورة واعتقدت ً ً
َّفقط أي شيء مصطنع أُخذ مـن الباعـة الـذين هـم أنُـاس مـن أهـل العـالم كـرمهن ومـدحوهن لأن العـذارى دفعـن لهـن أمـوال ليـشتروا هـذا  َّ ُ ّ َ ِـ

ِالنوع من الزيت الملق المت   : ملق وأعمالهن الخادعة ، فهذا الزيت المغشوش لم ينظر إليه االله بل كان دينونة وخطية عليهن َ
  لأن الـرب فلا يوجد عذر لأي إنـسان في عـدم فهمـه للطريـق ًلعدم معرفة العذارى كيف يصير لهـن زيتـا ، .. ًأولا

َاسألوا تعطوا ، اطلبوا تجدوا ، اقرعوا يفتح لك"أوصانا مرات عديدة  ُ َ   " . مُ
  لعدم استفادتهن من الفرص التي قدمها الرب لهن سـواء افتقـاده لهـن بأنـه صـار صـراخ الـرب فـي منتـصف الليـل وهـو افتقـاد .. ًثانيا

بــل فقــط !! مــن أيــن لكــم الزيــت ؟: روح االله للإنــسان الــذي فــي غفلــة شــديدة ، ولــم يــستفيدوا مــن العــذارى الحكيمــات ولــم يــسألوهن 
  .. !! يتهن سألوهن أن يعطوهن من ز
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  ولم تفهم العذارى الجاهلات أن مجيء الإنسان إلى الكنيسة هذه هي البداية ، واعتقـدن أن المـديح والإكـرام الباطـل الـذي سـوف
ًأن هذا هو الغنى والمكسب ولم يفهمـن أن هـؤلاء الباعـة أي هـؤلاء النـاس سـوف يعطـوهن زيتـا مغـشوشا أي ] الباعة[يعطيه الناس لهن  ً

  أي ليس هذا هو الهدف الذي سعى االله أن يفهموه غير حقيقي ، 
  فالطريق إلى الحياة أي لنـصير . فإن الثمار أي كل وصايا االله يمكن أن يقتنيها الإنسان وتكون طبيعته فقط لو بدأ يسير في الطريق

لك كما سلك ، وهـذا كـل مـا يريـده ونس.. فلننظر فقط إلى الرب ونتتبع خطواته إذن . صورة االله هو الجهاد والحياة التي عاشها الرب 
َّفعندما نجاهد كما علمنا الرب سنتنـقى بالفعل ونصير صـورة الله وهـذه هـي الـولادة مـن المـاء والـولادة مـن الـروح التـي أخبرنـا . الرب منا  َ ّ

ــا بــدونها لا نعــاين الملكــوت  ّ يقــر الإنــسان كــان كــل هــدف االله منــه أن[ولــيس كمــا اعتقــد الــبعض أن مجــرد ممارســة طقــس . الــرب أنن ُِ
ِبــضمير كامــل وفيــه يعــده الــرب بروحــه انــه ســيعمل معــه لكــي يــزداد ثقــة ويحثَّــه ويــشجعه ليــسير الطريــق ِ َِ ِّهــو عمــل يعملــه االله فيــه يحــول ] َ

  .الإنسان لصورة نقية ويجعله صورة له أي يجعله ابنه 
  وهذا بشرط أن يجاهد حتـى الـدم ويـسير الطريـق الكـرب ًبل المعمودية هو وعد من االله أن يجعل الإنسان نقيا ثم يجعله صورة له. 

فكـان يجـب أن نجعـل كـل وصــايا االله أمامنـا لـنفهم الحـق ونـضع كــل الإنجيـل أمامنـا لنعيـشه كلـه ونطلــب مـن االله أن يفـتح أذهاننـا لكــي 
ًنـسان صـورة الله أي يـصير ابنـا لـه ًنفهم ما هو شرط الوجود الدائم مع االله وشرط أن يصير الإنـسان نقيـا ومـا هـو الـشرط الـذي يجعـل الإ

َأي يولد منه  مثـل طقـس التنـاول الـذي لـم [وننظر إلى قديس مثل يوحنا المعمدان الذي أرسله االله وهو الذي لم يمـارس هـذا الطقـس . ُ
ُولــدوا ومــع ذلــك كــل هــؤلاء ودخلــوا الملكــوت ووصــلوا لأعلــى درجــات القداســة لأنهــم ] يمارســه كثيــرون وهــم كــانوا فــي العهــد الجديــد ُِ

ُبالفعل من الماء أي صاروا أنقياء وولدوا بالفعل من الروح لأنهم أدركوا أن الولادة من الماء و الروح ليست هـي طقـس بـل هـي جهـاد ،  ُِ
إن كنـا قـد :  لكي يصيروا أنقياء لابد أن يجاهدوا جهاد كامل في صلب الجسد وعدم طاعتـه كمـا أخبرنـا الكتـاب واشـترط أنهمفأدركوا 

إن كنـا قـد صـرنا متحـدين معـه : بـل قـال . مَن مارس طقس المعمودية سيـصير لـه الحيـاة : ولم يقل الكتاب . ًمعه سنحيا أيضا معه متنا 
ًبشبه موته سنصير أيضا في قيامته  ِ .  

 ُمـن آمـن واعتمــد خلـص"يـات أخبرنــا أن وإن كـان فـي بعــض الآ لكتــاب لكــن كـان لا يمكــن أن ننظـر إلـى آيــة ونلغـي أيــة أخـرى ، فا" َ
كــان يقــصد الاعتمــاد الفعلــي كحيــاة أي لاعتمــاد " مَــن آمــن واعتمــد خلــص"المقــدس كلــه لابــد أن نعيــشه لكــن عنــدما أخبرنــا الكتــاب 

ِر انه سيموت بشبه موت الرب وأنه بعد ذلك دفن مع الرب بالفعل في المعموديـة أي مـات بـشبه مـوت َلموت الرب أي أن الإنسان أَقـ ِ َِ ُ َّ
ِسـلك الـرب ، فمـن لـم يـسلك كمـا سـلك الـرب ومن لـم يمـوت بـشبه مـوت الـرب لـن يحيـا الرب أي سلك كما  ـَ غيـر أن الكتـاب كـان . َ

ًيقصد أيضا الذي بدأ بإرادة حقيقية وبضمير صالح حتى في هـذا الطقـس فـإن الـرب سيـساعده علـى خلاصـه طالمـا بـدأ بدايـة صـحيحة 
دور إنـسان يريـد أن يـصير صـورة للابـن الـذي نـزل فـي المـاء وقبـل أن يبـدأ كما أعلن الرب من السماء فرحه بالمسيح الـذي كـان يمثـل 

لكــن كــان لابــد أن نعــيش كــل وصــايا االله ، . ًفــي جهــاده أعلــن االله فرحــه بــه لأن االله عــرف مــسبقا أن الــذي يبــدأ بدايــة صــحيحة سيــصل 
سيد المـسيح لـم يكتفـي بممارسـة الطقـس بـل ذهـب ِّـفالـذي يؤكـد أن إيمانـه فقـط يخلصه نقـول لـه أن الـ. َوهذا بالطبع لمن يريـد الحـق 

ً عامـا ســوى كمـا أخبرنــا الكتـاب انــه ٣٣فمـا الفائــدة مـن جهــاد االله : وجاهـد جهــاد كامـل ، والــذي يـؤمن أن المــسيح هـو االله المتجــسد 
ًيعطينــا مثــالا عمليــا حتــى لا يــصير لأي إنــسان عــذر فــي عــدم فهمــه للطريــق أي للوســيلة التــي تــصل بــه للهــدف ؟  ثــم مــاذا يقــول هــذا !!ً

ِالإنــسان تجــاه كــل الآيــات التــي تؤكــد أننــا لابــد أن نجاهــد حتــى الــدم و أننــا لابــد نقمــع الجــسد ونــستعبده ونــصلبه فــي أي شــيء يهــواه  ُ

 و أننـا لابـد أن !! أضـيقه مـا والأهم من كل هذا أن الطريق المؤدي إلى الحياة أخبرنا الرب انـه !! ُويشتهيه ونمات كل النهار ؟
ّفهــل نـصير عميـان ونظـل عميـان ونــصمم علـى انـه لا يوجـد جهـاد ومــوت وأننـا لا يهـم أن نجاهـد كمـا جاهــد : ِوت بـشبه مـوت الـرب نمـ ِ

فــإن جهــاده لا دخــل لــه بالفــداء ، و هكــذا أخبرنــا الكتــاب أن المــسيح تــألم بالجــسد وعــاش ! لمــاذا جاهــد الــرب ؟.. إذن !!!! الــرب ؟
ً بل تاركا لنـا مثـالا لكـي نتتبـع نحـن أيـضا خطواتـه ًمماتا في الجسد ليس لكي يفدينا ً فـأين هـذا الجهـاد الآن فـي حياتنـا كمـا جاهـد كـل : ً
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َ

٤٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

َّآباؤنـــا القديـــسون الـــذين بواســـطة جهـــادهم وصـــلوا بالفعـــل للقداســـة وأكـــد لنـــا الـــرب هـــذا بـــالمعجزات التـــي مازالـــت حتـــى الآن تجـــري 
  . ا لئلا نصير من الهالكين ًفلنستيقظ ولا نجعل الإنجيل مكتوما عن!! بشفاعتهم ؟

  ّفلا ننسى أن الروح القدس الذي نزل في الماء لينتظر أي إنسان ينزل فيه لهو إشارة وتذكير بالمـسيح الـذي دفـن فـي القبـر ليعلمنـا ِ ُ
َأنه بهذا يتم الخلاص حتى نسلك كما سلك هو كحيـاة حتـى عنـدما ننـزل فـي المـاء لابـد أن نكـون مـدركين أننـا لابـد أن نـدف و . ن معـه ُ

ِ كان يقصد أن نعيش هذا الرمز كحياة أي نموت بشبه موته ، فنحن مثل  المعمودية في معه مدفونين عندما أخبرنا الكتاب 
ًبذرة أراد الماء أن يعلمها ماذا ينبغي أن تفعل لكي تخلص ، فنزل أمامها في الأرض ليعلمهـا عمليـا مـاذا تفعـل وقـال لهـا  ّ كمـا صـنعت : ُّ

ًأنت أيـضا فأنـا أعطيتـك مثـالا أنا تصنعين  َفهـل تظـن البـذرة أن نـزول المـاء فـي الأرض سـيأتي بثمـار وسـيحييها دون أن تـدفن هـي ؟. ً ُ ِ ُ !!
َهكـذا نحـن أيـضا قـد نـزل روح االله فـي المـاء ليـذكرنا أن المـسيح دفـن فـي القبـر بعـدما صلب ومـات لأنـه يريـدنا أن نفعـل مثلـه ونــسلك  ِ ـُ َ ِ ُ ِّ ً

وهذا الطقس الـذي كـان يـشير إلـى حيـاة المـوت نفـسها والمـسيرة [مثال ، فهل نمارس الطقس وننزل في الماء فقط مثله وهو أعطانا ال
َفي الطريق الكرب حتى نصلب معه ونمـوت معـه ونقبـر معـه ُ ونظن أننا بممارستنا لهذا الطقس أننا بالفعـل متنـا ] َُ

ِ فهـل لهـذه الدرجـة خـدعنا المـضل لأعلـى درجـات الخـداع !معه ؟ فـإن الطقـس كـان يـشير إلـى حيـاة المـوت نفـسها كمـا أخبرنـا !!! ؟ُ
َّ حتى من اعتمد يتذكر أن هذا الطقس لابد أن يعيشه لأن الطقس كان يشير إلـى )٤: ٦، رو١٢: ٢كو(" مدفونين معه في المعمودية"الكتاب  َ

فهـل يـأتي . ًذا الطقـس كـان رمـزا للجهـاد نفـسه حياة الموت كل النهار والمسيرة في الطريق الكرب الذي وحده يؤدي إلى الحياة أي ه
َإنسان يمارس الطقس ويعتقد انه صار بالفعل له حياة مثل البذرة التي نظرت الماء ينزل في الأرض ويـدفن وتظـن أنهـا بـالنظر إلـى المـاء  ُ

  !!! ًوتعتقد أن الماء بمفرده سيطرح أشجارا ويأتي بأثمار 

  أي أن الطريـق إلـى الحيـاة  الحياة إلى المؤدي الطريق وأكرب الباب يقأض ما فلنستيقظ على الحقيقـة التـي هـي 

الحق الحق أقول لكم إن لم " الذي هو النور الحقيقي الذي أخبرنا به الرب فهذا هو كل الحقيحتاج جهاد في طريق ما أكربه ، 
 لـم يـسلك فـي الحـق سـيظل فـي الباطـل وفـي َومـن" . فهي تبقى وحدها ولا يمكن أن تأتي بثمـر.. تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت 

ًالظلام ومن يسلك في الظلام لن يـصل أبـدا  سـيروا فـي النـور مـادام لكـم النـور لـئلا يـدرككم الظـلام والـذي يـسير فـي "فأوصـانا الـرب . َ
ُِولدنا فيه بعد الموت الذي فإن الطريق الوحيد الذي يؤدي بنا إلى الحياة  . )٣٥: ١٢يو(" الظلام لا يعلم إلى أين يذهب

وإيمان الإنسان بموت المسيح لن يصبغه بصورة المسيح ، فلم يقل الكتاب هذا أبدأ ولـم ما أضيقه وما أكربه أخبرنا الرب انه 
ولا يوجد ًيخبرنا الرب بهذا ، ولم يجاهد الرب لأجل خلاص نفسه هو أو لكي يسير لنا الطريق ، بل أخبرنا انه أعطانا مثالا للطريـق 

الذي عاشه الرب بنفسه الذي أخبرنا الرب عنه انه ما أضيقه وما أكربه خر لكي يحيا الإنسان إلا هذا الطريق أي طريق آ
ومن لا يسير الطريق المؤدي إلى الحياة الذي هو ما أكربه وما َفمن لا يجاهد في هذا الطريق لن يحيا إلى الأبد ، . 

َ

ِّرنا بمـوت المـسيح الـذي كـان مـن مئـات الـسنوات أي يـذكرنا بـالطريق الـذي ِّفإن طقس المعمودية هـو يـذك . ًأضيقه لن يحيا أبدا

ليس الرمز هو الذي يصبغنا بصورة المسيح ولا موت المـسيح ُـجاء االله وعاشه بنفسه ليرينا كيف نخلص ، لكـن 
ُفإن االله جاء ليعلمنا الجهـاد والعمـل الـذي يجعلنـا نخلـص وهـو التوقـف المـست . نفسه هو الذي يصبغنا مر عـن طاعـة الجـسد ّ

] أي طقـس[َّولأن الإنسان دائم النسيان بسبب العبودية رتب االله نظـام . في أي شيء يهواه ويشتهيه وبهذا تبطل العبودية ] أي صلبه[
ُ وعلمنا إياها التي بها نخلصَّفيه نتذكر الطريقة التي جاء االله ّ. 

 أن يصطبغ الإنسان بأول صورة وهي صـورة آدم النقـي الـذي كـان بـلا ، ومعمودية الماء تعني  اصطباغفإن المعمودية تعني .. إذن
َخطية وهذا لأنه كان حرا وليس عبدا ، ولكي يصطبغ الإنـسان مـن المـاء أي لكـي يـصير صـرة آدم يـوم أن خلـق  ِ ُ ً ً فهـذا يـتم بجهـاد كامـل ُ

ًحتى موت الجسد وهو الجهاد بشبه جهاد الرب الذي عـاش مماتـا فـي الجـسد  ِليعطـي لنـاِ وبـالطبع فـالطقس لا يمكـن أن يكـون . ً مثـالاُ



  

  

  قامة ملء المسيح  صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس والمسيح هو صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  قد أوصانا االله بل أمرنا
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ًهو الاصطباغ بالماء ، وإلا لكان كل من مـارس الطقـس صـار صـورة آدم الأول أي صـار نقيـا جـدا  ً ًومـات الـذي ولـد ممـسكا فيـه َ َ ُ َ ِوبطـل ُِ ُ َ
وخـرج مـن المـاء بـلا  ]أي مـارس طقـس المعموديـة[وهذا لم يحـدث أي لـم نجـد أي إنـسان اعتمـد . ًولم يصير عبدا بعد الخطية جسد
أي .. المعمودية بالماء أي ممارسة الطقس ليست هي نفسها المعمودية بالماء وهذا أكبـر برهـان أن !!! خطية

ولكن ممارسة الطقس هو عربون يعطيه  .ِليس بممارسة الطقس يعتمد الإنسان أي يصطبغ بصورة آدم النقية
ّبأنه سيحل َووعد االله للإنسان  ِ ِّالـذي يحـرر الإنـسان مـن عبوديتـه ] والجهاد فيـه[الذي هو وحده  ليسير الطريق الكرب بقوته ويعمل فيهَ

ًبالماء أي يعود حرا نقيا وبهذا يصطبغ بالفعل   . كما كان آدمً
  ًوكــان المــاء هــو رمــزا ًوكــأن شــيئا غيــر نقــي اغتــسل بالمــاء تعنــي اصــطباغ الإنــسان بــصورة آدم النقيــة معموديــة المــاء كلمــة َّو كمــا أن

َكان يرمز لها بالزيت لعبورهم هذه المرحلة ، هكذا معمودية الروح  َّيدشـن(الـذي نـدهن بـه الإنـسان ] وهو الميـرون[ُ مـن و عربـون هـأي ) َُ
ُفي االله ويولد من الروح سيضيء ًعندما يصير عضوا بأنه االله وتشجيع    .بعد ذلك بنور المسيحَُ

 يب الذي يذكرنا بالطريق أو أن موت المـسيح فهل تصل بنا درجة الخداع إلى أن نعتقد أن الترت
ّ

وهو المثال النموذجي والتعليم الذي علمه الرب لنا[
َّ

هو الذي يخلصنا ويصبغنا ؟] 
ّ

َفمـن قـال هـذا !!! 
َفإن المسيح مات ليفتح بابا للخلاص حتـى كـل مـن مـات !! فهل لنا دستور آخر غير الكتاب المقدس أو تعليم آخر سواه ؟! الكلام ؟ ً

لأن جهاد الإنسان فقط في صلب جسده هو الذي سيخلـصه أي بالجهـاد في ُ وسلك كمـا سـلك سـيخلص مثله
ّ ُ

الطريق الكرب الذي أخبرنا الرب عنه أنه الطريق الوحيد الذي يخلصنا فقط سيتم خلاصنا
ّ

.   
 ِّفإن طقس المعمودية يذكرنا بالدرس والتعليم الذي علمنا الرب بنفسه أي يذكرنا بالطريق ال ذي عاشه الرب الذي هـو إماتـة العبوديـة ِّّ

دفنا ُِالتي ولدنا فيها وأخبرنا الكتاب أننا 
ّ ُ
َّ في المعمودية أي استفاد الإنسان من الرمز الذي رتبه الـرب لنـا الـذي تـذكرنا فيـه  معه ِ َّ

ًأننا لابد أن نموت كما علمنا الرب ومات قبلا ، فيأتي الإنـسان  أي " اعتمـدنا لموتـه"ا الكتـاب  كمـا أخبرنـ الرب لموت ويعتمد ّ

يقر انه سيفعل كما علمه الرب
ّ ّ ُ

 فيبدأ يعمل روح االله فيه وليس أن ممارسة الطقس أو الإيمان بموت الرب هو الذي يـصبغنا ِ
  .بصورته 
  ِّفلو كان هناك طفلا لا يريد أن يأكل ، فأتى أبوه بمعلم ليعلمه كيف يأكل لأنه لو لم يأكل سيموت ِّ ّعلم فيمـا هـو يعلـم فاضطر الم. ً ّ

ًكل مرة يعلم فيها الطفل كيف يأكل حتى يصير مثالا عمليا حقيقي أمام الطفل ليشجعه ويعلمه عمليا وليس كـلام أمامه الطفل أن يأكل  ً ًّ ّ
ًنه أكل بالفعل بل وشبع أيضا أهل ينخدع .. ًلكن هل هذا الطفل مجرد أنه كان ينصت لمعلمه وكـان ينظـر إليـه جيـدا . 

ِّو عنـدما رأى المعلـم أن هـذا لـم يـستجيب ولـم يأكـل حـسنا اضـطر أن يرتــب لـه نظـام ليـذكر الطفـل كـل حـين انـه لابـد أن يأكــل  !!!!؟ ُ ً ّ
فهـل مجـرد أن هـذا : مـن فواكـه وخـضراوات ] مـن البلاسـتيك[ليحيا حتى لا يموت ، فوضع أمام صورة طفل يأكل ونماذج لمـأكولات 

ّأكـل ويرتـب الفاكهـة البلاسـتيك ويـضعها فـي الطبـق كمـا علمـه المعلـم الطفل بـدأ ينظـر لـصورة الطفـل الـذي ي ّ هـل يعتقـد انـه بهـذا قـد .. ِّ
ِّفإن االله جاء بنفـسه وعلمنـا الطريـق الـذي يخلـصنا الـذي أخبرنـا انـه مـا أضـيق البـاب الـذي فـي أولـه ومـا !!! االله يرحمنا !!! أكل وشبع ؟ ّ

 مـصدر الحيـاة الواحـد  كالمـاء فإن كان االله هو الروح القدس هو . يعطينا حياة أكرب الطريق الذي سنجاهده الذي هو وحده الذي 

يحيـي سـوف لكن هل الماء مصدر كل حياة عندما ينـزل فـي الأرض هـل ] ولا يوجد إنسان يعترض على هذا[الوحيد 
ُ

 الأرض 
ّلم تدفن البذرة في هـذه الأرض التـي وضـع فيهـا المـاء الحـي ، وإن فإن !؟ بمفرده. َ ِ ُ َ البـذرة لـن تحيـا بـل تبقـى مائتـة هـذه تمـوت  لـم ُ

ّفـإن هـذه البـذرة التـي لـم تـدفن لـم تـستفيد مـن المـاء الحـي الـذي نـزل أمامهـا .. إذن. لأنها لن تتـصل بمـصدر الحيـاة هـذا َ فـي الأرض ، ُ
ِهكذا كل من لم يسلك كما سـلك الـرب ويمـوت بـشبه موتـه لـن يـستفيد مـن روح االله الـذي كـان فـي المعموديـة  لأن شـرط الاتـصال هـو َ
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٤٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

َأن تدفن  هكـذا  .. لاتصالها بمصدر الحياة ليصير فيها حياة  الوحيدة الوسيلة ليخرج الجذر الذي هو البذرة ُ
َّفــإن الــروح القــدس فــي المعموديــة هــو مــصدر الحيــاة الواحــد الوحيــد وهــو كــان منتظــرا أن نتــذكر كــل الجهــاد الــذي جاهــده الــرب الــذي  ً

َّته مثالا لنا وأراد أن يأخذ علينا تعهد وإقرار ، فرتب طقس المعمودية ليتمم هذا الهدف ونـزل االله بروحـه فـي المـاء ّعلمنا إياه وجعل حيا ُّ ً
ُحتى يذكرنا أن الموت بشبه موت الرب والجهـاد فـي الطريـق الكـرب هـو الطريـق الوحيـد الـذي سـيحيينا ، ولا يمكـن أن نحيـا بـدون أن  ِ ِّ

َلجهاد سنكون كالبذرة التي لم تدفن لكن إن لم نبدأ ا. نجاهده   وسيلة فلن يبدأ يوجد فيها الروح الذي هو وحده ُ
  . حياة فيها تبدأ لن. إذن  باالله  الاتصال

  وفيه يحث االله الإنسان بروحه انه سيعمل معنا وليس هو الطريق نفسه ًفإن الطقس كان رمزا وإشارة إلى الطريق ،ّ.  
  النموذجي للجهاد القانوني وموت المسيح هو المثال العملي.  
  ِّلكن من لم يبدأ الجهاد في الطريـق الكـرب سـيظل روح االله هكـذا لا فائـدة منـه ، لأن دور الـروح هـو أن يبكتنـا ويـساندنا ويـساعدنا َ

  .ِّفي الطريق ، وليس أن يحولنا إلى قديسين ، وهذا الإيمان بموت المسيح لا فائدة منه إن لم نموت معه 
 ّلذي علمـه المعلـم كيـف يأكـل هكذا الطفل ا ًأنـا آمنـت انـك قـد أكلـت حـسنا وهـذا هـو الحـق : هـل يـأتي الطفـل ويقـول للمعلـم .. ّ

ًوإن الأكل بالفعل مفيد جدا والعمل الذي عملته هو عمل صحيح وجيد جدا وها أنا أفعل تماما ما علمتني إيـاه و  ً الطقـس الـذي ً
رتبته لي وعلمتني إياه إنني أتممه ب

َ ِّ َ ّ ُ كل دقة وبكل مهارة أفعله فأنا طفل مطيع و أي طفل لا يفعل ُّ
هذا الترتيب أوبخه لأنه غير مطيع وسوف يموت ويهلك أيضا ، فإن كل ما علمتني إياه هو التعليم 

ّ َ ًِّ ُ

فبماذا نحكم على هذا الطفل الذي اعتبر أن الرمز هو الحقيقة وهو  !!! الصحيح الذي أي شيء آخر سواه غير صحيح
ّفإن المعلم هو الذي أكل وهـو كـان لا يحتـاج إلـى التغذيـة ، و الطقـس والنظـام الـذي علمـه للطفـل كـان ! ًة بل وهو الشبع أيضا ؟الحيا

َليذكره بالشبع ، وليس هو الشبع الحقيقي  ِّ !!!  
  ًهكذا االله قد جاء وعلمنا الطريق ، و عندما رأى بحكمته أن كثيرون سوف ينسون ، رتب بحكمته نظاما َّ بحيـاة المـوت ِّليـذكرنا ّ

نفسها الذي علمنا إياها
ّ

َ وحياة الدفن معه حتى يحثنا ويؤكد لنا انه سيعمل معنا حتى من بدأ في الطريق الكرب أي بدأ يصلب  ّ
يبدأ روح االله يولد فيه ويوجد فيه وبهذا الروح يستطيع الإنسان بالفعل أن جسده 

َ ُ
 فتبدأ  باالله يتصل 

ّلكن من لم يبدأ في التوقف عن عبادة الآلهة التي ولد يعبدها لن يفيده روح االله الذي حل عليه  ، الحياة الحقيقية فيه َ ُِ َ.  
  فإن كل هدف االله في تعليمه لنا وفي الطقس أي الرمز الذي علمنا إياه أن نسير الطريق الذي فيه

ّ

وجد فينـا وسـنبدأ فقط نتوقف عن عبادة أي إله آخر غير االله وبهذا العمل فقط سيبدأ روح االله ي
َ

  . فينا الحقيقية الحياة فتبدأ  نستطيع بالفعل أن نتصل باالله مصدر الحياة
  ِأي أن القضية بجملتها مشروطة على الطريق وبداية الجهاد الكامـل والجهـاد القـانوني بـشبه مـوت الـرب مثـل أي شـجرة لكـي تنمـو

ها ونموها مشروطة ومرهونة على شيء واحد فإن الأمر كله وقضية حياتوتصير شجرة كاملة النمو والإثمار 
 وهو مصدر الحياة الوحيد لا فائـدة لـه  الماء  أما  البداية باب وحيد وهو بداية دفنها الذي هو 

َبل هو عمل كل ما يمكن عمله عندما نزل أمام البذرة ليعلمها ويشجعها ويحثها ، لكن إن لم تـدفن البـذرة  .. بمفرده ُ فـلا علاقـة ّ
ِّولن تبدأ في البذرة حياة لأنها لم تنفذ شروط الاتصال بينها وبـين ] ًوخصوصا بعد تعليم الماء لها [اء مصدر الحياةللبذرة بالم
  . مصدر الحياة 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  ــدنا فيــه بــسبب العبوديــة وجاهــد بالفعــل ومــات علــى .. هكــذا نحــن ــا كيــف نحيــا مــن المــوت الــذي ول ُِفــإن االله جــاء بنفــسه ليعلمن ّ
لكن لو دفنت معهنسكب أمام البذرة فهو سيعطيها حياة بالفعل الصليب كالماء الذي ا

َ ُ
ًفإن المـاء فـتح بابـا للرجـاء حتـى متـى  . ِ

َّدفنت البذرة فهو أكد لها انه سيعطيها حياة وسيتغاضى عن الموت الذي كانت فيه بسبب أنها انفصلت بالغصن الـذي كانـت فيـه عـن  َ ُِ
ت مــن الـــشجرة وجفــت وماتــت ، ولـــو كانــت ثابتـــة فــي الكرمـــة الكرمــة ، فربمــا لأن البـــذار الجافــة المائتـــة َـــ كانــت فــي ســـيقان قــد قطع ِ ُ

َمثل آدم الذي كان مثل غصن فيه ثمار كثيرة وانفـصل عـن االله ومـات لكـن جـاء االله وفـتح بابـا للرجـاء لكـل مـن . لاستمرت الحياة فيها  ً
َمـات كالأغـصان التـي قطعــت مـن الـشجرة وكـان فيهــا ثمـار  ِ شــيء صـنعه االله فـي الطبيعـة لــنفهم مـاذا حـدث للإنـسان و مــاذا وكـان كـل . ُ

  . سيحدث لو بدأ الطريق 
  مولـودون أمـوات كالبـذار المائتـة التـي لـن تبـدأ فيهـا حيـاة إلا بـالموت ، وقـد جعـل االله الطبيعـة هكـذا لكـي نفهـم .. هكذا نحن الآن

ة إن لـم نميـت شـهوات جـسدنا لأننـا بهـذا العمـل فقـط نتوقـف عـن نحن الطريق للحياة كيف يكون أي لكي نفهم أننا لـن يبـدأ فينـا حيـا
ًعبـادة الإلـه الــذي ولـدنا نعبــده وبهـذا نــستطيع بالفعـل أن نعبــد االله ولأن بهـذا العمـل أيــضا سـيبطل مفعــول عبوديـة الجــسد  لأنـه كيــف .. ِ

لأن اسـتمرار !  ؟ االله وبـين بينـه حقيقيـة صلة تتم ًلإنسان مستمرا في عبادة إله آخر ويعتقد انه يقدر أن يعبـد االله أي 
لكـن . ًعبادة الجـسد سـيجعل الإنـسان فـي عـداوة بينـه وبـين االله فـلا يمكـن أن تـتم إذن صـلة بينـه وبـين االله ، فلـن تـصير فيـه حيـاة أبـدا 

ــا لأي.. أي بهــذا العمــل فقــط .. بــصلب الجــسد  ــا توقفنــا عــن عبادتن  إلــه آخــر ، لأن ســنثبت الله أننــا نريــد أن نعبــده بالفعــل وهــذا بأنن
  الاهتمام بالجسد وإطاعته في أي شيء يهواه عبادة له أي موت وعداوة الله ، لكن التوقف عن عبادته بصلبه في أي شيء يهواه 

ًسيبدأ روح االله الذي دفعه عربونا لكل إنسان أراد أن بالفعل أن يصير صورة الله سيبدأ يعمل فيه 

  أي تبدأ  العبودية تبطل فستبدأ تمر يصلب جسده وسيبدأ يعمل معه فسيستطيع الإنسان أن يس
تقل.

ّ َ
 بينه وبـين االله  حقيقية صلة  بينه وبين االله أي يبدأ الصلح بينه وبين االله فتبدأ  العداوة ِ

حينئذ تبدأ  الحياة  تدب فيه 
ُ

ٍ.  
 حتى لو كـان يطيـع جـسده فـي أقـل َلكن من لم يبدأ في صلب  جسده سيستمر في عداوة الله لأنه مستمر يعبد آلهة أخرى غير االله 

  . شيء وهذا ما جعل كل القديسين في قمع كامل لجسدهم لأنهم أدركوا الحقيقة التي أخبرنا عنها الكتاب 
  ًثم إن خطايانا التي فعلناها سابقا والتي سنظل نفعلهـا فتـرة جهادنـا ، فقـد وعـدنا االله أننـا بإماتـة جـسدنا فعنـدما نتحـد معـه فـي طقـس

َموت معه لأننا سنصير جسدا واحدا معه وهو مائت ، وهـذا سـيكون المـوت الـذي يـوفي العدالـة الإلهيـة فترفـع خطايانـا لأننـا التناول سن ُ ً ً
ِمتنا عنها فسنتنـقى بالفعل ونغتسل لأننا أمتنا جسدنا واتحدنا به بشبه موته  َّ ٍ وحينئذ بالفعـل فسنغتسل ونصطبغ بأول صورةَ

َسنولد من الماء وكل هذا بعم ل روحه فينا الذي أعطانا إيـاه فـي المعموديـة والـذي لـم يكـن لـه أي هـدف آخـر غيـر مـساعدة كـل إنـسان ُ
فــإن االله قــد أخبرنــا أن الطريــق للحيــاة يــصير . ســيبدأ فــي الطريــق ، ولــم يخبرنــا الــرب انــه سيــصير لنــا حيــاة فيــه لمجــرد ممارســة الطقــس 

ِ في أي إنسان بدون الجهاد الكامل والجهاد حتى الـدم الـذي هـو الجهـاد بـشبه بالجهاد في طريق ما أكربه أي لا يمكن أن تصير حياة
ً عاما هو تشجيعنا فقط لكي نبـدأ فـي الطريـق أي نـسلك كمـا سـلك ٣٣وكان كل هدف االله من كل الطقوس ومن جهاده . موت الرب 

ِهو في الطريق الكرب الذي وحده هو الذي يعطينا الحياة لأننا بإماتة الجـسد نوقـف ٍ العـداوة التـي بيننـا وبـين االله ، فحينئـذ نـستطيع أن ُ

فإن روح االله هو كالماء وكالسماء وكالشمس والحرارة وكل ما يلزم البذرة . نتصل باالله ، فتبدأ حياة حقيقية فينا 
لكن إن لم تموت البذرة مع الماء وتموت بشبه موته كما علمها . لتصير شجرة كاملة النمو والإثمار 

َّ
ِ

   .ئدة من الماء ولا من السماد ولا من الشمس ولا حتى من التربة الجيدةفلا فا
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ُ
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َ

٤٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  لكننا كالبذار الميتـة لا يمكـن أن ّهكذا االله هو الماء الحي وهو مصدر الحياة الحقيقية ومصدر كل شبع وغـذاء وتقويـة
يحيينا االله إلا بشروط معينة 

َّ
  طريـق مر كله مرهـون ومـشروط علـى فالأ. وهي أن نتوقف عن العداوة التي بيننا وبين االله 

َمن يسيره أي يجاهد كما علمنا الرب ستصير فيه حياة ومن لم يسيره لن تصير له حياة سواء مارس طقوس أم لم يمـارس طقـوس  وقـد . َّ
ُالله يحيينـا إن لـم هكـذا نحـن لا يمكـن أن يبـدأ ا. ّأخبرنا الرب أننا كالبذار الميتة والمـاء الحـي لا يمكـن أن يحييهـا هكـذا إن لـم تمـوت 

ِنموت بشبه موته  فالقضية ليست متوقفة على طقوس أو زمـن  كمـا حـدث لأخنـوخ ونـوح ، فلـم يكـن هنـاك طقـس أو لـم يكـن المـسيح 
  .قد جاء وإلا لكان االله غير عادل 

 ّفلنتذكر السيدة التي عمدت ابنها بالدم وهي في السفينة وهما لم يمارسا الطقس حتى نهاية حياتهم ليؤ كد لنـا الـرب انـه لـن يـشترط ّ
ِّترتيب عمله لكي نصير صورة له ولكي نعاين الملكوت بل إن الترتيب كان دافعا قويا ليذكرنا بالطريق الذي كان لابد أن نجاهد فـي أن  ً ً

لوحيـد الـذي ًبل إن القضية متوقفة تماما على جهاد إنسان في طريـق كـرب لأنـه هـو الطريـق ا. نسلكه ونعيشه وليس الطقس هو الطريق 
يصل بالإنسان إلى االله ، و الطقوس كان هدفها تشجيع الإنسان فـي جهـاده فـي الطريـق الـذي هـو وحـده الـذي يـصل بالإنـسان الله لأنـه 

َ وهو جهاد الإنسان في التوقف عن عبادة أي إله ولد يعبده سواء الجسد أو الذات هو الطريق الذي بين الإنسان واالله ُِ .  

 وهناك طريق يصل بالإنسان إلى هذا الغرض ،  ومثاله له صورة الله خلقنا لنصير فخلاصة الأمر أن ا

فمن يسير هذا الطريق سيصل الله أي 
َ

 ومن لم يسيره لن يصل الله أي لن يحيا  حياة فيه ستكون 
َ

  .ًأبدا 
  مـا أضـيق البـاب وأكـرب الطريـق  "وأخبرنا الرب انه" أنا هو الطريق والحق والحياة"ِوالطريق هو جهادنا بشبه جهاد الرب الذي قال

ُفالذي قدر قيمة االله وأدرك انه يستحق سيتتبع خطوات الرب ويسلك كمـا سـلك هـو وكمـا علمنـا بنفـسه وسـيمات " المؤدي إلى الحياة ّ َّ
  .كل النهار وبهذا سيكون له حياة 

 ُن يحيينـا االله ونحـن مـستمرين فـي عبـادة ّفإن االله بالفعل هو مصدر الحياة ومـصدر حيـاة كـل حـي ، ونحـن أمـوات ، لكـن لا يمكـن أ
َولكـن الـذي يريـد أن يـصير فيـه حيـاة بعـد المـوت الـذي ولـد فيـه لابـد أن يتـصل . آلهة أخرى وكان لا يمكـن الله أن يجبرنـا علـى عبادتـه  ُِ

وطالمــا أي إنــسان . الله ولا يمكــن أن يتــصل بــاالله إلا عنــدما يــتم صــلح ، وهــذا يــصير لــو توقفــت العــداوة بيننــا وبــين ا.. بمــصدر الحيــاة 
ــه مــوت وعــداوة الله مــازال يطيــع  ــر . جــسده فــي أي شــيء ويهــتم بــه فالاهتمــام ب ووصــف الكتــاب هــذه الحالــة بــالموت لأن الإنــسان غي

  . الحياة ، ويقصد بكلمة عداوة لأنه مستمر يعبد آلهة أخرى  متصل باالله مصدر
  ة أي بهذا العمل فقط تقل العبوديـة ويبـدأ يثـب الإنـسان الله انـه يريـدتقل العداو] أي التوقف عن عبادته[لكن فقط بصلب الجسد 

ّفعندما نتوقف عن عبـادة الجـسد والـذات تبـدأ تقـل العـداوة بيننـا وبـين . أن يعبده وحده ، لأننا لا نقدر أن نعبد سيدين في وقت واحد 
َينئــذ ســتبدأ الحيــاة تــدب فينــا كمــا عنــدما دفنــت البــذرة ٍفحينئــذ نبــدأ نــستطيع أن نتــصل بــاالله الــذي هــو مــصدر الحيــاة الوحيــد فح. االله  ُِ ٍّ

وقد شجعنا االله على السير فيـه بأنـه وعـدنا . استطاعت أن تتصل بمصدر حياتها وهذا هو الطريق الكرب الذي هو وحده يؤدي للحياة 
َّانه هو العامل فينا وأكد لنا انه سيحل فينا لو أقر الإنسان ووافق على بداية سيره في  ّ فوعـدنا االله . الطريق الذي هـو وحـده يـصل بـه الله ّ

ّإذا اعتمدنا لموته انه سيحل روح االله علينا وسيـقوينا ، لكن بدون التوقف عن طاعة الجـسد أي صـلبه مـا فائـدة روح االله الـذي حـل فـي  ِّّ َ ُ
ــط ذات ًفالقــضية متوقفــة تمامــا علــى بدايــة الإنــسان فــي التوقــف عــن عبــادة الجــسد والــ! طقــس المعموديــة ؟ فبهــذا العمــل فق

تتوقف العداوة وتبدأ المصالحة فيستطيع الإنسان في هذه الحالة فقط أن يبدأ صلة حقيقية بينه وبين 
  . ٍاالله فتبدأ حينئذ الحياة فيه 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٤٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  كـل لكن لو استمر الإنسان يطيع جسده فـي أقـل شـيء يهـواه فهـو مـازال يعبـده أي مازالـت هنـاك عـداوة بينـه وبـين االله ، فمـا فائـدة
فلا يمكن أن يبدأ الإنسان إذن أن يتصل باالله وهو مازال يعبد آلهة أخرى فلن تبدأ فيه حياة ! الطقوس؟

وهـذا مـا جعـل أغلـب البـشر لـيس فـيهم حيـاة لأنهـم مـازالوا يعبـدون آلهـة أخـرى ! إذن فهـل أدركنـا قـصة الحيـاة والقـضية كلهـا ؟. إذن 
ً كان الإنسان خادما أو في دير حتى ، فكـون انـه مـازال يطيـع جـسده فـي أي شـيء  يطيعون الجسد في أي شيء ، حتى لوأنهملمجرد 

فربمــا الآن نفهــم لمــاذا كابــد كــل القديــسون كــل هــذه المكابــدة والجهــاد حتــى الــدم فــي إماتــة الجــسد لأنهــم أدركــوا . فهــو مــازال يعبــده 
قد صلبوا ] صير فيهم حياة ويتصلوا بااللهأي الذين يريدون أن ت..[الذين هم للمسيح "الحقيقة لهذا أخبرنا الكتاب 

 حتى بعدما كرزت للآخرين أقمع جسدي وأستعبده"، و عندما أدرك القديس بولس هذا قال " الجسد مع أي أهواء وشهوات
نفهـم لمـاذا ّ فلنتـذكر آدم ومـا فعلـه لعلنـا )٧: ٦رو(" لأن الـذي مـات بالجـسد قـد تبـرأ مـن الخطيـة ")٢٧: ٩كـو١(" ًلا أصير أنا نفسي مرفوضا

ّحـذره الــرب مـن الأكــل مـن الــشجرة لأن االله كــان يعـرف أن آدم ســوف يـشتهيها وبهــذا سـوف يبــدأ فــي عبـادة جــسده وهـذا هــو المــوت 
َنفسه حتى لو عبد جسده في أقـل القليـل  فلنقـارن أنفـسنا بمـا فعلـه آدم ولعلنـا نفهـم لمـاذا كـان الـرب يعتـزل فـي البـراري ولـم يكـن لـه . ََ

. ّه لكي يعلمنا انه إطاعة الجسد في أي شيء عبادة لـه حتـى لـو أراح الإنـسان جـسده فـي أي شـيء ولـو فـي أقـل القليـل أين يسند رأس
لهذا نجد أن شعب بني إسرائيل لكي يسترحم آدم ويجعله يغفر له لبس الشعب المسوح وناح وصام ، و هكـذا الملـك آخـاب وحزقيـا 

ادته حتى تتم صلة حقيقية بينه وبين االله فبدأ الإنسان يصلبه أي يتوقف عن عبادته لكـي لأن الجسد لابد أن يتوقف الإنسان عن عب.. 
ــه وبـــين االله فيــستطيع الإنــسان أن يبـــدأ فــي الاتـــصال بــاالله ، فحينئــذ سيتـــصل بمــصدر الحيـــاة فتبــدأ الحيـــاة  ٍتبطــل وتتوقــف العـــداوة بين

ًالحقيقية فيه ، ويوما بعد يوم تقل أيضا العبودية وتبطل  ًّ  كـان  العبودية تبطل عنده ، ففي نفس الاتجاه في نفس الطريـق حيثمـا ِ

وبنفس الترتيب كلما تقل العبودية فبنفس النسبة يرتفع امـتلاؤه بـروح االله .  االله من يمتلئ الإنسان قد بدأ في اتصال باالله فيبدأ 

ٍفيعلن القيامة حينئذ روح االله الذي وهبه ُّ، حتى عندما تصل العبودية للصفر يكون روح االله كالجنين الذي اكتمل نموه 
للإنسان الذي صار هو نفسه الإنسان ، فيقوم الإنسان مع المسيح في اليـوم الثالـث لأنـه عـبر أول 

  . مرحلة وهي التحرر من العبودية 

  يـر لـه الـرب هـي عنـدما يريـد إنـسان أن يـصير صـورة الله ويفـتح الله بـاب قلبـه فين.. وترتيـب  كطقـس المعمودية فـإن .. إذن
ًأولهما أن يتحـرر أولا ليعـود إلـى صـورة .. الطريق فيدرك أن هذا عن طريق الجهاد في الطريق الكرب وأن الطريق الكرب يمر بمرحلتين 

ويقرفيأتي .. ِآدم وهذا بجهاد كامل بالموت بشبه موت الرب 
ّ ُ
 بـضمير صـالح ونيـة يعتمد لمـوت الـرب أمام االله والكنيسة أي ِ

فتسلحوا تألم المسيح بالجسد "ال الكتاب صادقة كما ق
ّ

 هذا  نية ًفإنه بناء على .. وبالنسبة الله ".  النية ً انتم أيضا بهذه  

 الـرب لهـذا الإنـسان و إلـى يـستجيبالإنسان ورغبته الحقيقيـة فـي أنـه يريـد أن يـصير صـورة الله وهـو علـى أتـم الاسـتعداد لأي ميتـة 
  )٢١: ٣بط١(اشتياقه الكامل وضميره الصالح 

 (1 Peter3: 21)  answer of a good conscience toward God ّالـذي كـان يمثـل دور [ ، كمـا حـدث للمـسيح
 مـن الـسماء انـه مـسرور بـه ، فبـدأ يرشـده ويـساعده للمــسير  لـه أعلـن أن االله ] ًإنـسان يـسعى أن يـصير ابنـا الله أي يـصير صـورة الله

ِأما بالنسبة لنا نحن الآن فإن االله يعلن ويظهر فرحته بكل إنسان نوى بالفعـل أن . يجاهد والجهاد في الطريق الكرب ، فأصعده للبرية ل ُ ِ

 أن االله ينـزل بروحـه فـي المـاء و عنـدما ينـزل هـذا الإنـسان فـي المـاء ًمتغاضيا عن أي ألم أو ضيق الطريقيـصير صـورة الله 
يحل روح االله عليه

ّ
 .   
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٥٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

 ة الإيمان والثقة والتشجيع للإنسان الذي أتى بضمير صالح بـأن االله يعـده انـه سـيكون لهذا فإن طقس المعمودية كان هدفه هو زياد

استجابةمعه في جهاده في الطريق الكرب 
ً

 من االله انه سيساعده في الجهاد الكامل في الطريق  عربون  لرغبته الشديدة أي هو 

لبعض أن روح االله الذي يأخذه الإنسان في وليس كما اعتقد االكرب حتى يصل في النهاية انه يصطبغ بصورة االله ، 
فالطقس هو عربون  . هذا الطقس انه بواسطته يصطبغ بالفعل بصورة االله ولا حتى بصورة الإنسان النقي

ّمن االله ووعد لكل من جاء بنية كاملة ونزل في الماء والزيت أن روح االله سيحل عليـه  َِّ  بـصورة الاصـطباغ علـى ليساعده َ
َمن لم يبدأ في الطريق ستكون دينونتـه أعظـم بكثيـر ممـن لـم يمـارس طقـس المعموديـة لأنـه أخـذ روح االله ولـم يعمـل بـه ولكن  .  االله. َ

ًمثل الذي يتناول جسد الرب ولم يكن مـستحقا أي غيـر مهيـأ جـسده ولـم يجعـل جـسده كـالقبر كمـا فعـل يوسـف الرامـي ، أي لـم يكـن 
ًمصلوبا مع الرب فسيصير مجرما في حق االله   . لأنه استهان بجسد الرب ً

  و للولادة من الماء  عربون فالطقس هو عربون للاغتسال وليس هو الاغتسال نفسه من الخطية ، أي هـو  ..   إذن ، 

والمـاء .  للولادة من الـروح  عربون الطقس عربون للاصطباغ بصورة االله وليس هو الاصطباغ بصورة االله في الحال أي هو 

ً إشـارة إلــى أننـا لابـد أن نجاهـد لكـي نغتـسل تمامـا لنـصطبغ بـأول صـورة وهــي  فالمـاء . مـا االله أن الطريـق مـرحلتين ِّوالزيـت يـذكرنا به

ُ هو إشارة إلى أننا سنمسح منه وسنصير مسحاء أي سنصير صورة المسيح نفسه  والزيت . صورة الإنسان الأول الذي بلا خطية  َ ُ
ودية هو وعد وعربون من االله للولادة الحقيقية من الماء و الروح أي عربـون الاصـطباغ أي أن طقس المعم .  االله صورة. التي هي 

ّبالصورة النقية أولا للاصطباغ بصورة االله ، وليس هو الاصطباغ الفعلي بل هو وعد وتشجيع وحث وقوة دفع من االله بروحـه الـذي أنزلـه  ً
 سيــساعده ليــصطبغ بــصورته ، ولــيس أن االله مــن خــلال الطقــس يــصبغ َفــي المــاء والزيــت ليــشجع كــل مــن أراد أن يــصير صــورة الله انــه

  . الإنسان بالصورة النقية التي هي الولادة من الماء ، ولا انه يصبغ الإنسان بصورته التي هي الولادة من الروح 

  عربون ً أيضا وأعطانـا  ختمنا  ، و  هو االله مسحنا يثبتنا معكم في المسيح و قد الذي "هكذا مكتوب 

فإن مسحة المعمودية هي كالختم الذي به يبدأ العمل وليس هو الختم الذي يجعل العمـل قـد  . )٢٢و٢١: ١كو٢("  في قلوبنا الروح.

َّتم ، بل هو ختم كان هدفـه أن يكـون  مَـن آمـن واعتمـد "عنـدما أخبرنـا الـرب .  ولـيس امـتلاء الـروح هكـذا فـي الحـال عربون الروحَ

َخلص ُ  المعموديـة  لنعتمـد اعتمـاد حقيقـي أي تكـون نسلك كما سـلك الـربة الطقس فقط بـل أن لم يكن يقصد ممارس" َ
 وهو الطريق أي الحياة والطريق الوحيد المؤدي إلى الحياة أي حياة تنقية وهذا إذا سار الإنسان الطريق الحقيقي  حياة

ًوالجهاد الذي سلكه الرب وأعطانا مثالا حيا نموذجي  ً.  

  هو استجابة للإنسان الذي أراد إرادة حقيقية أن يصير صورة الله وأظهر صدق نيته وكامل  يةالمعمود طقس .. إذن 
وكان كل هدف االله أن يعده انه سيعمل معه ليغسله ويجعله نقيا فيحثه . رغبته انه مستعد لأي ميتة للوصول إلى صورة االله 

ّ ً

ي وحده هو المؤدي إلى الحياة ليولد من الماء ويصطبغ بأول ويشجعه على الجهاد في الطريق الكرب الذي سلكه الرب بنفسه الذ
َ

ثم يساعده بروحه ليكمل جهاده حتى يمتلئ كل الملء من روحه أي يصطبغ بصورة االله ، أي هو عربون للـولادة . صورة 
  .الحقيقية من الماء و الروح 

  وأرانا إياه بمساعدة روح االله الذي حث  هي الجهاد نفسه في الطريق الكرب الذي سلكه الرب  كحياة المعمودية أما
ّ

ًالإنسان وشجعه ودفعه بقوة وزاد إيمانه بروحه الذي نزل بالفعل في الماء انه سيغسله ، حتى بالجهاد الفعلي في صلب الجسد يوما 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

هو الطريق كله ًبعد يوم يتنقى الإنسان ويغتسل ويصطبغ أولا بالصورة النقية ، وباستمرار جهاده يصطبغ بصورة االله ، وهذا 
  .للحياة وللكمال 

  

 .هي الولادة من الماء و الروح أي هي اصطباغ الإنسان بصورتين ، وهذا بحياة جهاد من  عملية كحياة والمعمودية 

الإنسان بشبه موت الرب ليتنقى الإنسان أولا ويعبر أول مرحلة متقويا بروح االله الذي زاد إيمانه بسر
ّ ِّ ًَ ً

عمل  المعمودية انه بدأ يِ
ًعندما يمارس طقس التناول يزداد إيمانه أكثر أن االله مات عنه طالما اتحد به بشبه موته ، و يوما بعد يوم يعود إلى معه ، و

ِ
 وهي صورة يصطبغ بأول صورةوبهذا . ًصورة آدم الأول أي نقيا وهذا عندما يتحرر من العبودية فلا يعود يخطئ بعد 

الإنسان الأول يوم أن خلق أي 
َ ُ

 حر ًجدا نقي إنسان صورة ِ
ّ

  الماء من الولادة وهذا ما رمز الرب له بمصطلح . 
وهذا يكون بمساعدة أي إنسان سبقنا في الطريق أو عن طريق الكنيسة التي بواسطة سر التوبة والاعتراف فيها يتم تنقيتنا

ّ
 

أنا أعمدكم بالماء’لهذا أخبرنا يوحنا المعمدان وقال . وولادتنا بالماء 
ّ

ثم يستمر الإنسان يجاهد في الاتصال باالله ليمتلئ إلى كل  ‘

وهذه هي ثاني صورة .  االله صورة أي يصير نفس صورة المسيح الذي هو .. ملء االله ليصل إلى قياس قامة ملء المسيح 

، لهذا كان  التي لا يقدر أي أحد أن يتممها للإنسان إلا االله وحده  الروح من الولادة يصطبغ بها الإنسان وهذه هي 
أغلب السواح والقديسين في البراري لم يذهبوا للكنائس لأنهم بالفعل صاروا هياكل حقيقية الله فلن يحتاجوا إلى رمز أي كنيسة 
من حجارة تذكرنا بالهيكل الحقيقي و الكنيسة الحقيقية التي هي نفس كل إنسان عندما يسكنه االله لأن االله لا يسكن في هياكل 

ّ

 انتم    راحتي مكان هو أي و الرب يقول لي تبنون بيت أي كما قال الكتاب  )٤٨: ٧أع( مصنوعة بأيادي
 وهذا هو الهدف الذي خلقنا االله من أجله وهو أن نكون على ).١٦: ٦كو٢، ١٧: ٣كو١(  فيكم يسكن االله روح و االله هيكل.

 لأنه هي الوصول للهدف الذي  كله ياةالح إلى الطريق أي أن المعمودية كحياة هي . صورته أي على صورة المسيح 
  .خلقنا االله من أجله 

  هو عربون من االله ووعد وتشجيع وحث للإنسان للجهاد في الطريق الكرب ليتنقى الإنسان  المعمودية طقس أي أن 
ّ ّ

ن الماء و الروح ، وليس أي هو عربون الولادة الحقيقية م. ً، ولكي يصطبغ أولا بالصورة النقية ثم في النهاية يصطبغ بصورة االله 
  .هو الاصطباغ بالصورة النقية أو بصورة االله هكذا في لحال 

  

  ١١: ٢تي٢( .ً أيضا معه فسنحيا .. فقط  ..  معه متنا إن كنا قد(   

  ٥: ٦رو (.ًسنصير أيضا في قيامته .. فقط  ..  موته ِبشبه معه متحدين وإن كنا قد صرنا(    

  ًصلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضاعالمين أن إنساننا العتيق قد َ َ ُ َ ُ
    )٦: ٦رو(. ِ

  ١٤: ٧مت(  الحياة إلى المؤدي ..  الطريق  أكرب وما  الباب  أضيق ما(.  

  ٣: ٦رو(  لموته اعتمدنا لأننا( .  



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٥٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  أن نـصير صـورة الله أي صـورة  لأن غاية الأمر كله وكل مـا يهـم الـرب هـو أن نعـيش كـل الإنجيـل وننفـذ كـل وصـايا االله و ًوأخبرا 
ولا . ًللمسيح الذي هو وفيما كان مشابها لنـا فـي كـل شـيء أي فـي طبيعتنـا البـشرية الترابيـة الـضعيفة امتلـئ كـل المـلء وصـار صـورة الله 

تــذكر تــوبيخ فلن!!! ِّنظــل فــي أماكننــا ولا ننمــو بــأي صــورة معتمــدين علــى طقــس أو متــوهمين أننــا صــرنا صــورة الله لمجــرد إيماننــا العقلــي 
ً لـذلك و نحـن تـاركون كـلام بـداءة المـسيح لنتقـدم إلـى الكمـال غيـر واضـعين أيـضا أسـاس التوبـة مـن ١"الكتاب وإيقاظه لنـا عنـدما قـال 
 " و هـذا سـنفعله إن أذن االله٣ تعليم المعموديات و وضع الأيـادي قيامـة الأمـوات والدينونـة الأبديـة ، ٢الأعمال الميتة و الإيمان باالله ، 

فهـذا هـو الهـدف الـذي خلقنـا االله مـن . إذن كل ما يهم االله أن نصير صورة له أي نمتلئ كـل المـلء لنـصير قامـة مـلء المـسيح  . )٦عب(
ًأجله ، ولنتذكر ايليا النبي و يوحنا المعمدان الذين كـانوا بـشرا مثلنـا ، ولنتـذكر صـورة المـسيح الـذي جـاء ليرينـا مثـالا عـن صـورة إنـسان  ًّ ّ

 الله وأرانـا بنفـسه الطريـق ووضـع أمامنـا صـورة للمـسيح كمـرآة لنـرى أيـن نحـن منـه لـو كنـا بالفعـل نريـد أن نـصير أبنـاء االله لأنـه صار صورة
فهذا لا يصير إلا بالجهاد في !  فهل نحن الآن صورة للمسيح وننفذ كل وصايا االله ؟)٢٩: ٨رو(" مشابهين لصورة ابنه"مكتوب 

ـَ أن نميت الجسد ونمتلئ كل الملء من االله سنعيش كل وصايا االله التي ستكون نتيجة طبيعيـة لكـل من الذي فيه بعد.. الطريق الكرب 
  .ِّفسيكون ثمرة روح االله الذي فيه انه ينفذ كل الوصايا . امتلئ من االله وصارت طبيعته نفس طبيعة االله 

 لنـا هـذا لأدركنـا أن شـرط معاينـة الملكـوت هـو أن نـصير فكان علينا أن نقرأ كل الكتاب ولا نجعل كلمة من كلامه مكتومة ، فلـو فع
ُقديسين لأن القداسة بدونها لا يعاين أحد الـرب ، و أن نـصير أنقيـاء و أن نمـات كـل النهـار ونـرى ضـيقات كثيـرة التـي بواسـطتها ينبغـي 

َنه بالضيقات والجهاد الكامل القانوني بالفعل سيبطل جـسد الخطيـة لأن إنـساننا العتيـق سيصلب مـع الـرب فـلا أن نرث الملكوت ، لأ ُـ
َنعود نستعبد فلن نخطئ بعد ، وبهذا فقط نصير أنقيـاء ،  َ وهذه هي الولادة من الماء بالفعـل التـي كـان يقـصدها ُ

ّـوهـل نقـدر أن ننفذ كــل ! هـل صـرنا صـورة الله ؟: ه ولنمـتحن أنفـسنا فلننظـر إلـى المـرآة كـل حـين وهـي صــورة االله وكـل وصـايا . الـرب
مَـن لا يتـرك جميـع " بـل وكمـا اشـترط )٤٨: ٥مـت(" كونـوا كـاملين"وصايا االله ؟ هل نقدر أن نبيع كل مـا لنـا لنـصير كـاملين كمـا أمرنـا الـرب 

بغض أبــاه و أمـه و امرأتــه ِأموالـه لا يــستطيع أن يكـون لــي تلميــذا ، ومـن لا ي ـُـ َ ً و أخواتـه حتــى نفــسه أيـضا فــلا يقــدر أن إخوتــه و أولاده و ً
هـل نقـدر أن نـصير فـي ! هـل نقـدر أن نتـرك بيوتنـا وكـل عائلاتنـا ؟! هـل نـصلي كـل حـين وبـلا انقطـاع ؟ .)٢٦و٣٣: ١٤لو(" ًيكون لي تلميذا

فهـذا هـو الـدليل القـاطع أننـا ! اه ؟أليـست هـذه هـي وصـاي! فهـل سـلكنا كمـا سـلك هـو ؟! ً يومـا كمـا أرنـا الـرب ؟٤٠شبع كامل ونـصوم 
 ٍحينئذ بالكاد نكون ونصير عبيده.. فعندما نطيعه في كل وصاياه َّعبيده لو نفذنا وصاياه وأطعنا فقط وصاياه ، 

ير لكن طالما لم نتحرر بعد من عبودية الجسد لأننـا لـم نـصلبه ولـم نميتـه فإننـا لا يمكـن أن نـص" انتم عبيد للذي تطيعونه"لأنه مكتوب 
ّفلنصح ونـستيقظ وننظـر للمـرآة كـل حـين ولنمـتحن أنفـسنا كـل وقـت لـو توهمنـا . ًعبيد الله لأنه لا يمكن أن يصير إنسان عبدا لسيدين  َ

وهـل صـرنا لا نهـتم حتـى ولا نقـول مـاذا نأكـل ؟ فـإن ! هـل نحـن لا نهـتم بمـا نأكـل وبمـا نـشرب ؟: أننا أبناؤه ، ولننظر إلى كـل وصـاياه 
ــائي أو مــن عبيــديلا"الــرب أوصــانا  ــاتكم ، ولا تهتمــوا قــائلين مــاذا نأكــل لأن الــذي يفعــل هــذا مــن الأمــم ولــيس مــن أبن "  تهتمــوا لحي

وهـل نعمـل فقـط ! ّوهل صـدقنا الـرب وآمنـا بـه انـه سـيقوتنا كمـا يقـوت كـل الطيـور ؟! هل نصلب فقط ملكوت االله ؟: فلنمتحن أنفسنا 
لي كــل حــين ولا نعمــل للطعــام البائــد لأننــا آمنــا أن الــرب هــو الــذي ســيعطيه لنــا كمــا يعطــي أي نــص! للطعـام البــاقي أي للــشبع مــن االله ؟

فلنمتحن أعمالنا حتى نعرف هـل نحـن نعبـد االله أَم لا ، لأننـا إن لـم نطيعـه فـنحن لـسنا عبيـده ، وإن ! أَم لم نؤمن حتى الآن ؟! الطيور ؟
  .ًلم نؤمن به فإننا أيضا لا نعبده 

  وهـل لنـا ! هل صار لـه إيمـان أن الـرب يـشفيه عنـدما يمـرض لأنـه وعـد أن صـلاة الإيمـان تـشفي المـريض ؟: مؤمن ّوالذي يتوهم انه
ًوهل نطلب فقط ملكوت االله ولنا الإيمان أن االله سيعطينا كـل شـيء ويـزاد لنـا أيـضا ! إيمان الطيور التي لا تزرع ولا تجمع واالله يقوتها ؟

فهـل نـؤمن ! أي هـل صـار كـل شـغلنا الـشاغل الطعـام البـاقي للحيـاة الأبديـة ؟" ُ وهذه كلها تزاد لكـمًاطلبوا أولا ملكوت االله"كما وعدنا 
لأن االله لـم يخلقنـا إلا لهـدف واحـد وحـدي وهنـاك فـي الأبديـة لا يوجـد سـواه ، وقـد خلقنـا لكـي نتمتـع بـه ! باالله ولا نهتم بماذا نأكـل ؟

لأن .. ًر دائمـا للمـرآة لـئلا نمـوت فـي وهمنـا وخـداعنا ، والمـرآة هـي كـل وصـايا االله فلننظـ! فهـل تـدربنا علـى حيـاة الـسماء ؟: هو فقط 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ًآدم أطاع جسده في أقل القليل فصار عبدا لجسده وتحت ناموسه لأن الإنسان يـصير فـي الحـال عبـدا لأي شـيء يطيعـه  فهـل نحـن . ً
وهـل بالفعـل نحـب كـل ! ن كـل الـنفس ومـن كـل القـدرة ؟وهل نحب االله من كـل القلـب ومـن كـل الفكـر ومـ! نطيع االله في كل وصاياه ؟

ُّفلنمتحن أنفسنا لنرى هل صـرنا عبيـد الله أَم لا وهـل نطلـب فقـط ملكـوت االله وبـره ! َأعدائنا ونصلي لأجل كل من يسيء إلينا ويطردنا ؟
ِولنا الإيمان أن االله سيشبعنا ؟ ِهل نسلك كما سلك الرب تماما ونموت بشبه موته ونتتب! .. ُ   .ع خطواته ً

أَم صار لنا رأي آخر لأننا إن ! الذي نقول انه إلهنا أي نقول أننا نعبده ؟.. أليست هذه كل وصايا االله 
  !لم نطيعه فنحن لسنا عبيده ؟

 ِأي ولدنا من الماء و الروح بالفعل أي ولدنا من االله أي شابهناه في كل شيء لأن الابن يشبه أ! وهل نحن الآن نسلك بالروح ؟ ُِ بـاه ُ
فلنستيقظ ونعرف الحق ، وإلا سنظل في وهم وخداع بينما ! أي نعيش كما في السماء كذلك من هنا على الأرض ؟

  .َ وكل إنسان يفعل ما يريد ، ومن له أذنان للسمع فليسمع !!نحن في الطريق الرحب وإلا سنهلك 
 ًوهناك شيئا آخر هاما جدا ً ِّع كل من أراد لم يصبغه أيضا ولم يحوله هكذا في أن الروح القدس الذي بدأ يعمل م.. ً أيضا ً ً َ

الحال بل ولم يجعل الإنسان في قوة مستمرة ، لكن الأمر يحتاج إلى جهاد مستمر في الطريق الكرب حتى لو بدأ يعمـل فـي الإنـسان 
ن صـنع المعجـزات كـان مـازال ويصنع المعجزات كما أخبرنا القديس بولس بعد جهاد طويل في الطريق انه مازال تحـت العبوديـة وبعـد أ

  .تحت ناموس الجسد الذي كان يسبيه لفعل الشر 
  ًو أيضا تلاميذ الرب الذين وهبهم االله قوة وصنعوا المعجزات ً.  
  وكان هذا أكبـر دليـل واضـح يزيـد إيمـانهم أن روح االله بـدأ يعمـل فـيهم ، " اقبلوا الروح القدس"ونفخ الرب في وجوههم وقال لهم ،

ّسـوف تنـالون قـوة متـى حـل الـروح القـدس علـيكم"ما صنعوا المعجزات قـال الـرب لهـم وقـت الـصعود ًوخصوصا بعد وكـأن روح االله لـم " ً
ًيكل قد حل فيهم قبلا  ّ.  

  ــار ، و قــال الكتــاب ــي فــي صــورة ألــسنة ن ّوالأعجــب مــن كــل هــذا أن يــوم الخمــيس حــل روح االله بالفعــل علــى الجميــع بــشكل مرئ
 وهذا وعد الرب لهم بالقوة التي سـينالونها وعلـى روح االله الـذي سـيملئهم ، لكـن )٤: ٢أع(" القدسامتلأ الجميع من الروح "

ً ، وبدون جهاد أي قديس لم يظل هذا الروح أيضا فيهم  ًمستمرا مع هذا كله لم يكن هذا الامتلاء  ّ

 .  
 ٍحينئذ امتلأ بطرس مـن الـروح القـدس"لكتاب فعندما قبض رؤساء الكهنة على القديس بطرس وأقاموه في الوسط ليسألوه ، يقول ا "

ًفهل قبل هذا الوقت أيـضا لـم يكـن ممتلئـا مـن الـروح وكـان فـي هـذا الوقـت بعينـه يحتـاج إلـى امـتلاء أيـضا ؟ : )٨: ٤أع(ّوبدأ يكلمهم  ً و ! ً
ــه فلمــا صــلوا تزعــزع المكــان الــذي كــان"عنــدما أطلقهمــا رؤســاء الكهنــة رجعــوا إلــى رفقائهمــا وبــدءوا يــصلون  ــتلأ وا مجتمعــين في وام

  !!!؟ح و عندما صلوا امتلئوا من الروحفهل قبل هذا الوقت لم يكونوا ممتلئين من الرو : )٣١: ٤أع("  الجميع من الروح القدس
  فهـل قبـل هـذا  : )٩: ١٣أع(" وامتلأ من الروح القـدس"ًو أيضا عندما قاوم الساحر باريشوع القديس بولس شخص إليه بولس الرسول

  !! ًت لم يكن ممتلئا واحتاج إلى الامتلاء في هذا الوقت بالذات ؟الوق
  فإن االله كان يريد أن يؤكد لنا أن حلول روحه على إنسان وبدايـة عملـه فيـه سـواء عـن طريـق الطقـس أو عـن طريـق الموهبـة هـو بدايـة

 فـي ذلـك لئـوا مـن االلهأنهـم امت يوم الخمسين ، لكن لـيس هـذا معنـاه كما بدأ يعمل مع التلاميذعمل روح االله 
ًالوقت ، فالامتلاء من روح االله يصير بالجهاد فـي الـصلاة بـشروط أن يكـون الإنـسان متوقفـا عـن عبـادة جـسده أي يكـون كالبـذرة لكـي 

ــتم ًوباســتمرار صــلاة الإنــسان وهــو صــالبا لجــسده أي اســتمرار اتــصاله الــدائم بــاالله . تتــصل بمــصدر حياتهــا لابــد أن تكــون مدفونــة  ي
 الامتلاء من الروح هو مستوياتفإن االله أراد أن يؤكد لما أن .  الذي بدأ يعمل فيه ؤه بالفعل من روح اهللامتلا
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٥٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ً فـي طقـس المعموديـة مـثلا هـو بدايـة مـساعدة االله لهـذا الإنـسان فـي جهـاده فـي الـصوم بداية عمل روح االله في الإنسانلكـن 
لكن ليس معنى بداية عمل روح االله في الإنسان  . بالفعل من روح االلهيبدأ يمتلئ الإنسان والصلاة ، وبالجهاد المستمر 

و عنـدما قـال الكتـاب أن القـديس . ّعندما يحل روح االله فيه في الطقس أن هذا الإنسان قد بدأ يمتلئ بالفعل من روح االله بدون جهـاد 
َبطرس امتلأ من الروح القدس عندما قبض عليه كان هذا معناه أن االله رأى ف يحتاج لكم امتلاء ي ذلك الوقـت أن القـديس بطـرس ُِ

ّ َ

قـد وهبـه االله نعمـة  حتى يستطيع مواجهة رؤساء الكهنة وهو في ذلك الوقت لم يكن وصل إلى هـذا الامـتلاء ، لـذلك كافي
 وهم لم يكونوا قد بدءوا حتى في أي جهاد ، ولم الكلمة كما وهب التلاميذ في بداية خدمتهم مواهب الشفاء

ّ قــد حــل بروحــه علــيهم ولا نفــخ فــي وجــوههم ، لكــن االله رأى أن الأمـر يحتــاج إلــى موهبــة فــي ذلــك الوقــت وكــان التلاميــذ فــي يكـن االله
ّوهـذا مـا قـد حـدث أيـضا مـع القـديس بـولس أو للتلاميـذ عنـدما صـلوا فتزعـزع المكـان . ذلك الوقت غير ممتلئين من الروح بأي نـسبة  ً

وهــذا كــان هبــة مــن االله ليــزداد إيمــانهم فــي ذلــك الوقــت ، فــإن حلــول روح االله علــى الإنــسان شــيء وامــتلأ الجميــع مــن الــروح القــدس ، 
  .ًوامتلاء الإنسان به ومستوى روحه شيئا آخر 

  ِّفهذا يذكرنا بالتلاميذ الذين اعتمدوا وباسم المسيح بدءوا يصنعون المعجزات وكانـت الـشياطين تخـرج باسـم الـرب وبقوتـه وبنعمتـه
سـتنالون قـوة متـى "ولكـن بعـد كـل هـذا قـال لهـم " . اقبلـوا الـروح القـدس"م إياه ، وبعد القيامة نفخ الرب في وجوههم وقال التي أعطاه

  :فهذا كله لكي يؤكد الرب لنا !!! ، وكأنهم بعد كل هذا ليس لهم أي رصيد روحي " ّحل الروح القدس عليكم

ذي يعمل فيه لغرض معين أو بدأ يعمل فيه في أن الموهبة التي يعطيها االله لإنسان أو روح االله ال
 لهـذا  الروحـي بالمـستوى طقس المعمودية ليس له علاقة بأي نسبة بالامتلاء بروح االله نفسه أي 

الإنسان والذي لا يصير إلا بالجهاد في الاتصال باالله ليمتلئ بالفعل من روح االله الذي صار في الإنسان 
  .كطبيعة 

 ذي يكـون نتيجـة جهـاد فـي الاتـصال الــدائم بـاالله أي الـصلاة والـصوم الحقيقـي والجهـاد حتـى الـدم هـم الــذين فـالامتلاء بـروح االله الـ
ًيجعلـون طبيعــة الإنــسان ممتلـئ بــروح االله وتجعلــه قــوي بـالروح دائمــا وتكــون هــذه طبيعتـه وليــست موهبــة لغــرض معـين كمــا وهــب الــرب 

 لــم يكونــوا أقويــاء بــالروح لأنهــم لــم يجاهــدوا مثــل يونــان الــذي أعطــاه موهبــة التلاميــذ مــن روحــه أي أعطــاهم موهبــة الــشفاء وبعــد ذلــك
فإن يوحنا المعمدان لم يعطيـه االله فـي ذلـك الوقـت موهبـة الكلمـة . ّالكلمة ومسحة ، وهو لم يكن قوي بروح االله مثل يوحنا المعمدان 

  نتيجـة  كطبيعـة ًقويـا بالفعـل  المعمـدان مثلما وهب التلاميذ أول خـدمتهم ليـصنعوا المعجـزات بـل كـان القـديس يوحنـا
ًفـإن يهـوذا الاسـخريوطي أعطـاه الـرب موهبـة أيـضا فأقـام  . نتيجة جهاد طويل في الاتصال باالله  الحقيقي امتلاؤه.

 والتلاميـذ فإنـه يبـدو أن يهـوذا الاسـخريوطي. ًالموتى ، لكن لم تطن طبيعته قوية بالروح ولـم يكـن ممتلئـا بالطبيعـة مثـل يوحنـا المعمـدان 
ًفي بداية خدمتهم مثل القديس يوحنا المعمدان أو أقوى منه لأنهم صنعوا المعجزات قويـة ويبـدو مـن الظـاهر أيـضا أن يونـان النبـي مثـل 

المـــستوى القــديس يوحنـــا المعمــدان فـــي قوتــه ، لكـــن هنـــاك فــرق بـــين روح االله الــذي يهبـــه االله لإنـــسان لعمــل وغـــرض معــين وبـــين 
ذي لا يـصير إلا بالجهـاد الحقيقـي فـي الطريـق الكـرب الـذي يملـئ الإنـسان بالفعـل ويجعلـه يـصطبغ بالفعـل  الـالروحي كطبيعـة

  ..بصورة االله 

فلمـاذا : ً لأنه صار واحدا في االله  موهبة إلى يحتاج لا  حتى انه  االله طبيعة مثل طبيعته فتصير 
تحرك باالله وممتلئ كل الملء من ًيهبه االله من روحه في خدمة معينة فهو صار جزءا من االله أي ي
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

مثل السيد المسيح لم يقل الكتاب عنه انه .. االله ، فصار صورة الله ومثاله أي الذي يراه كأنه رأى االله 
ًفي وقت من الأوقات انه امتلئ من الروح القدس وبدأ يعمل عملا ما ، ولم يقل الكتـاب أيـضا عـن  ً

لم الشعب يوحنا المعمدان انه امتلأ من الروح وبدأ يك
ّ

.  
  ًلكن قال الكتاب عن القديس بطرس انه امتلأ من الروح فتكلم مع رؤساء الكهنة ، وامتلأ أيـضا القـديس بـولس الرسـول فجـأة وبـدأ

ّيصنع المعجزات كما قيل قـديما عـن شـاول الملـك انـه امـتلأ مـن الـروح أو شمـشون الـذي قيـل عنـه أن روح االله حـل عليـه فـشقَّ الأسـد  ً
فلـو كـان شـاول الملـك أو شمـشون ممتلئـين فـي الحقيقـة مـن روح االله لمـا . َّ وحل عليه مرة أخـرى فقتـل ألـف فلـسطيني )١٤قض(نصفين 

فالشيء الممتلئ من شيء آخر كل الملء لماذا يحتاج أن يمتلئ احتاجوا في ذلك الوقت أن يمتلئوا من روح االله ، 
 كل الملء من االله لن يحتاج أن يمتلئ في وقت مـن الأوقـات  فالإنسان الممتلئ!!!منه مرة أخرى في وقت من الأوقات؟

 امتلئوا مـن الـروح أنهمفلم يقل الكتاب عن الثلاث فتية عندما وقفوا أمام نبوخذناصر . من روح االله أو أن يهبه االله من روحه أي موهبة 
ه امتلـئ مـن الـروح فـصارت لـه القـوة وقتـل ألـف كمـا قيـل عـن شمـشون انـ" لا يلزمنا أن نجيبك"القدس فصاروا في جرأة وقوة وقالوا له 

فلـسطيني ، لأن الثلاثــة فتيــة ودانيـال النبــي كــانوا ممتلئـين بالطبيعــة مــن الـروح القــدس فلــم يحتـاجوا إلــى أي موهبــة أي لـم يحتــاجوا إلــى 

 في فهل يحتاج العضو: ً ومعه أي صاروا عضوا فيه  االله في ًواحدا. لأنهم بالفعل كانوا  .. هبة من االله
جسم الإنسان أي مصدر غذاء آخر أو أن يقال أن هذا العضو امتلأ من الجسم في وقت ما ؟

ُ
 فهو بالفعل !

َّواحـدا فيـه وممتلـئ باسـتمرار ، فكيـف يقـال أن الجــسم فـي وقـت مـا وهبـه غـذاء أو أمـده بقــوة ؟ َ ُ فهـو ممتلـئ واحـد فـي الجـسد الــذي ! ً

 أن نقول أن هذا العضو في وقت من الأوقات انه امتلأ من الجسد وأعطاه الجسد  ولا يمكن وباستمرار. َّيمده بكل ما يحتاجه 
ًقوة لذلك استطاع أن يعمل عملا معينا فهو باستمرار ممتلئ من الجـسد كـل المـلء لهـذا هـو قـوي جـدا لأنـه يحيـا باسـتمرار بالجـسد ،  ًٌ َّ ً

 واالله هو ِ وقت من الأوقات حتى يعظ أو يشفي لأنه سيكون ًهكذا الذي صار عضوا في االله فلن يحتاج أن يهبه االله أي موهبة في
وهـذا كـان هـدف االله أن نـصير  مثل السيد المسيح الذي كـان صـورة االله أي سـيكون بـنفس قامـة مـلء المـسيح  ًواحدا

   .صورة له
  ًفالذي صار عضوا في االله صار واحدا في االله وامتلأ كل الملء فلن يحتاج أن يهبه االله موهبة لكي سيساق من ًيفعل عمـلا بـل ً

َ ُ

وأما الذين قيل عـنهم أن االله  . وستكون طبيعته نفس طبيعة االله الذي صار الرأس بالنسبة له ومصدر حياته الوحيد االله
ّحل عليهم في ذلك الوقت أو امتلئـوا مـن الـروح مثـل شمـشون أو شـاول فهـذا لأنهـم لـم يكونـوا أعـضاء فـي االله أي لـم يكونـوا ممتلئـين 

   !!وإلا لما احتاجوا إلى امتلاء في وقت ما ل الملء منه ك
  يهم فـي النـار لـم يخبرنـا الكتـاب ِـفلا ننسى أن الثلاثة فتية عندما هـددهم الملـك بـأن يلق  امتلئـوا مـن الـروح القـدس حتـى تـصير أنهـمُ

إننـا لا يلزمنـا أن : ل قـوة أخبـروه ِّلهم القوة حتى يقدروا أن يوبخوا الملك الذي كان أعظم ملك على الأرض فـي ذلـك الوقـت ، بـل بكـ
أن روح االله حل عليهم عندما ألقوا في النارًوالأمر المذهل والعجيب جدا أنه لم يقل الكتـاب حتـى . نجيبك 

ُ لأنـه  !!! ُّ
ولـم كان من الطبيعي أن الإنسان في هذا الوقت كان يحتاج إلى نعمة وقوة الروح أكثر من أي وقت آخـر لأن دخـول الإنـسان فـي نـار 

ِيحترق فهذا أمر يفوق الطبيعة البشرية ، بل وحتى رائحة النار لم تأت على ثيابهم فهذا الأمر المذهل الإعجازي جعـل أعظـم ملـك فـي 

ــؤلاء َّلــم يقــل الكتــاب أن روح االله حــل علــيهم ، لكــن لأن هــؤلاء الفتيــة بــل : والأمــر المــذهل الأكثــر مــن هــذا . الأرض يــؤمن بــاالله  ه
روح االله كلـه كـان ّفكيـف و لمـاذا يحتـاجون أن يحـل روح االله علـيهم بينمـا : ًالفعل أعـضاء فـي االله وواحـدا معـه  كانوا بالرجال

  .فالقوة كلها كانت لديهم ! ً لأنهم كانوا ممتلئين من االله كل الملء واحدا معه بل ويحيوا به ؟!!!!لديهم ؟
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٥٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  لأوقات ولأن االله لا يحتاج إلى معونة أو هبة أو قوة في وقت من ا
ًهكذا هم أيضا عندما صاروا واحدا في االله ً  

  ًأن االله احتــاج إلــى معونــة أو موهبــة ، فهــو كلــي القــدرة والقــوة ، و هكــذا لمــن صــار واحــدا مــع االله ، و : ًفــلا يمكــن أن نقــول مــثلا َ ّ
ِّهكذا أيضا القديس يوحنا المعمدان عنـدما كـان يـوبخ هيـرودس الملـك لـم يقـل الكتـاب انـه   مـن الـروح القـدس ، مثلمـا قيـل عـن امـتلأ: ً

-٢٠: ١٩صـم١(َّ أو أن روح االله حـل علـى شـاول الملـك فتنبـأ )١٩: ١٤قض(شمشون انه امتلأ فجأة من الروح فاستطاع أن يقتل الفلسطينيين 

لكننـا نجـد . )٨: ٤عأ( أو أن بطرس الرسول عندما وقف أمام رؤساء الكهنة امتلأ من الـروح حتـى صـارت لـه القـوة الكافيـة لمقـاومتهم )٢٤
ًنفوسا أخرى كانوا واحدا في االله لم يكونوا في احتياج إلى موهبة ما في وقـت مـا أو إلـى حلـول روح االله علـيهم فـي أي وقـت  لأنهـم ً

نه فعندما قال ايليا النبي ا!!! ّ ، فكيف يحتاجون أن يجل روح االله عليهم وروح االله كله كان لديهم ؟ًبالفعل كانوا واحدا في االله
لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي: 

ّ َ
لم يخبرنا الكتاب انه حتى امتلأ من الروح في ذلك الوقت حتى يفصح عن  . )١: ١٧مل١( 

 أو حتى عندما أقام ابنة الأرملة لم يقل الكتاب أن ايليا امتلأ من الروح وكأنه له السلطان والأمر والنهيهذه النبوة العجيبة 
 فكيف تمت هذه الأعمال العجيبة ومـن أيـن لهـم هـذه القـوة الخارقـة الجبـارة التـي تجعلهـم يعملـوا هـذه الأعمـال !!!لإقامة هذا الميت 

ّ امتلئوا من الروح القـدس أو حـل الـروح علـيهم أنهمالتي صنعها ايليا و يوحنا المعمدان والثلاثة فتية ولم يخبرنا الكتاب في هذا الوقت 
فكيف و لماذا يحتاجون إلى : ً من الروح لأنهم كانوا واحدا مع االله وفيه كانوا بالفعل ممتلئين، بل لأنهم 

 فإنهم كانوا أعضاء في االله مثل أي عضو لا يمكن أن يطلب في وقت من الأوقات أن يملئه الجسد من غـذاء فهـو !امتلاء منه ؟
جـسد فالغـذاء لـه فـي كـل وقـت بـل وكـل الغـذاء هـو ًمستوطن فيه بالفعل وواحدا معه باستمرار وعلى الدوام أي هو ممتلـئ بالفعـل مـن ال

فلـم نـسمع عـن أي عـضو فـي جـسم الإنـسان انـه فـي وقـت مـن . )١٠: ١٧، يـو٣١: ١٥لـو(كـل مـا لـي فهـو لـك  : ملكه كما أخبر الـرب ابنـه 
 فكيـف سـيجوع !!ّالأوقات جاع واحتاج إلى غذاء لكي يتقوى لكي يقوم بعمل مـا أو بمهمـة فبـدأ الجـسد يهبـه غـذاء فـي ذلـك الوقـت 

فـإن العـضو !! ِّثم كيف سيطلب معونة والجسد هو الذي يحركه كيفما يـشاء ! ًوهو واحدا في الجسد وكل الغذاء يصل إليه باستمرار ؟
  . ليس له أي رأي أو فكر أو مشيئة من ذاته 

  ٌالملء من االله فهو بشر مثلنا وكـان كـل ً من ايليا النبي و يوحنا المعمدان وكل قديس صار واحدا مع االله وامتلئ كل  ِنغير فليتنا
ما لهم لنا لأن االله دعا الجميع للكمال ولم يطلب فئة معينة بأن يمتلئوا كل الملء منه ، لأن الكمال هو أن يـصير الإنـسان صـورة الله ، 

سد بنفس ضعفنا وكـل هـؤلاء له ومثاله وهو أرانا هذه الصورة عندما تجسد وأخذ نفس طبيعتنا وتجواالله خلق الإنسان لكي يصير صورة 
ًالقديــسين كــانوا تحــت الآلام مثلنــا ، لأنــه كــان لا يمكــن الله أن يميــز ابنــا عــن آخــر بــل عــضوا عــن آخــر  بــل أن هــؤلاء البــشر صــاروا . ً

الوجـود فـي َّقديسين لأنهم أدركوا الهدف الحقيقي الذي خلقهم االله من أجله وأرادوا إرادة حقيقية أن يعيشوا الهدف لأنهم قدروا قيمـة 
ًاالله وأن يـصيروا بالفعــل أجـزاء مــن الإلــه خـالق كــل هــذا الكـون ويــصيروا واحـدا معــه ، فأضــاء االله علـيهم فعرفــوا الطريــق فـساروا فيــه ولــم 

 صـاروا حـتى َيبالوا بأي ألم لأنهم رأوا نهاية الطريق وأدركوا كم سيصيروا فجاهدوا حتى الدم فصاروا شـركاء فـي الطبيعـة الإلهيـة 

ًنه يريد أن يجعلنا آلهة وهذا سيكون نتيجة طبيعية لمن صار عضوا في االله أي واحدا معـه  كما أخبرنا الرب أ آلهة شبه. ً فكيـف . َ
وبــالطبع هـم لــم يطلبـوا مــن االله . ًبعـد ذلـك يحتــاجون لأي شـيء أو يحتــاجون إلـى أن يمتلئــوا مـن روح االله وهــم صـاروا واحـدا فيــه ومعـه 

ــم موهبــة مــا ، لأن االله هــو ِّ الــذي كــان يحــركهم وهــم لــم تكــن لــديهم ذات أو مــشيئة خاصــة بهــم لأن االله كــان عقلهــم الــذي يحــركهم ول ِّ

  . لديهم كان كله االله روح لأن. ّيطلبوا في وقت ما أن يحل عليهم روح االله 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

 َفـإن هــدف االله أن نوجـد فيــه ونــصي نــسان ، لأنـه هــو مــصدر ر أعـضاء حتــى نحيـا بــه هــو الـذي كــان لابـد أن يكــون مــصدر حيـاة أي إُ
 الذي لا يـزول وقـد أوجـدنا فـي الجـسد لكـي يمتحنـا بـه فقـط ولـيس وهو مصدر الحياة الحقيقي الوحيد الدائموجودنا 

ًو عنـدما اسـتوطن الإنـسان فـي الجـسد جـاء االله ليعلمنـا كيـف نتحـرر منـه فـلا نخطـئ بعـد فـلا يـصير علينـا أولا عقوبــة .. لكـي نعـيش بـه  ّ
: وكـل هــدف الطقــوس زيــادة إيماننــا أن االله ســيعمل معنــا . أن نــستوطن فيــه فتــصير لنـا فيــه حيــاة فنتمتــع بــه إلــى الأبــد أزليـة ثــم نــستطيع 

 فـإن   ِّفكيف نركز على فكرة حلول روح قدس ونفرح أن الروح القدس سيعمل مـع إنـسان أو يجعلـه يتنبـأ أو يجعلـه مميـز عـن الآخـرين ؟
الله وبرهًاطلبوا أولا ملكوت ا"االله أوصانا 

ُّ
ِّفلنركز على آدم ونضع أنفـسنا مكانـه لنعرـف مـا هـو الهـدف . لأن هذا هو الهدف " 

فـإن االله كـل هدفـه أن نمتلـئ منـه لنـصير أجـزاء فيـه ونحيـا ونتحـرك . المطلوب منا و ماذا كان يريد االله من أي إنسان و ماذا كان يسعى 
فهـذا لـيس ..  الكرمة ، أما أن يجعله الكرمة يثمر أو أي نوع مـن الثمـر به هو ، أي كان يجب أن يكون كل هدف الغصن أن يثبت في

أي كـان يجــب أن يكـون هــدفنا هـو الوصـول للهــدف الـذي خلقنــا االله مـن أجلــه ولا .. مـن شـأننا أو وظيفتنــا ولا يجـب أن يكــون هـدفنا 
 الفائـدة وهـو لـم يـسعى أن يـصير فـي االله ا الاسـخريوطي صـنع معجـزات ، لكـن مـافإن يهوذ. نسعى أن يكون هدفنا أن نصنع معجزات 

ًبينما هناك من سعوا ورائها أيضا وهـم كثيـرون قـالوا للـرب !!!! مع أن يهوذا لم يسعى في إثر هذه الموهبة ولا يونان !! ؟ باسـمك تنبأنـا "َ
ط)٢٢: ٧مت(" وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة ْ ، ولكن الرب أخبرهم انه لـم يعـرفهم ق اذهبـوا عنـي يـا " ، وقـال لهـم َـ

   .)٢٣: ٧مت(" فاعلي الإثم
  صـحيح أن الكتـاب أخبرنـا وقـال !!! هـل ليـصنع معجـزات فتـزداد عبوديـة ذاتـه ! لماذا خلق االله الإنـسان ؟: فلنسأل أنفسنا كل يوم
ُّجدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبئوا" ه هـو كـل المـلء حتـى تـصير طبيعتنـا مثلـه  ، ولكن كان قصد الرب أن نمتلئ منـ)١: ١٤كـو١(" ِ

ًفتصير لنا كل الثمار والمواهب وتكون نتيجة طبيعية لاتحادنا باالله وأننا صرنا أعضاء فيه أي يكون هـدفنا الحقيقـي أن نـصير واحـدا مـع 
فـإن هـذا ..  الموهبـة نفـسها االله ونمتلئ منه كل الملء حتى تكون طبيعتنا المحبة القوية التي تقدر أن تجذب الجميع ، أما الـذي هدفـه

بل كان قصد الرب من هذه أن تكون لدينا المحبة الحقيقية لكل شعب االله ونـسعى مـن قلبنـا . ِّالإنسان يدمر نفسه ويسعى لعبادة ذاته 
 أن نعـرف لكـن كـان لابـد. ِّأن نخلصهم وهذا يصير عندما ننير عليهم بنور المسيح كما أوصانا الـرب فليـضئ نـوركم هكـذا قـدام النـاس 

  .أن هذا سيكون نتيجة طبيعية لامتلاء الإنسان باالله 
  ُّفعندما نقرأ قول الكتاب جدوا للمواهب الروحية ، نقرأ في نفس الوقـت اطلبـوا أولا ملكـوت االله وبـره"ِ

ُ َّ ً
ُ وكـل هـذه تـزاد 

 تمتلئوا لكي ح بالإيمان فـي قلـوبكم ّليحل المسي"ًونقرأ أيضا " لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء"، ونقرأ " لكم
فإن كان هدفنا بالفعل أن تصير لنا موهبة محبة لجميـع " . قياس قامة ملء المسيح لكي تصلوا إلى  االله ملء. كل إلى.

لأن المحبـة  .. طبيعتنـا المحبـةِّالناس أي لكي نخلص الجميع فـإن هـذا سيـصير عنـدما يكـون روح االله قـد مـلأ قلوبنـا فتـصير 
ً عاما ٣٣ كما أرانا المسيح بنفسه بعد جهاد قية لا تصير إلا عندما يمتلئ الإنسان بروح االله الذي هو المحبةالحقي

ّوكان ينمو ويتقوى بـالروح ليعلمنـا مـاذا نفعـل لنـصل إلـى صـورة االله وبعـد امـتلاء كامـل مـن روح االله فـي البريـة والـدليل انـه صـار فـي شـبع  ِّ
 يتحـد – كإنـسان – وهـذا معنـاه انـه بعـد كـل هـذا الامـتلاء بـدأ )٢: ٤مـت و لـو(  ًأخيرا جاع ة قيـل عنـه كامل وهو بنفس طبيعتنا البشري

فجــوع ، " أنــا عطـشان"ًبـاالله فبـدأ يــشعر بمـشاعر االله لأنـه صــار واحـدا معـه فبــدأ يـشعر بجـوع االله وعطــشه للبـشرية كمــا قـال للـسامرية 
ولكن إن لم تكن لدينا المحبة الحقيقية للآخرين  . ًاحدا فيهالرب هنا هو انعكاس مشاعر االله عليه عندما صار و

   !!فإن طلب الإنسان لموهبة سيكون نتيجة ذاته ] .. د ملأ قلوبنا ونفوسنالم يكون روح االله حتى تلك اللحظة قأي [
 دما نجاهـد فـي الطريـق الكـرب فروح االله هو الحياة نفسها وهو الحيـاة بعينهـا ، وقـد أخبرنـا الـرب أن الحيـاة الحقيقيـة تـصير فينـا عنـ

فإن لم نمتلئ امتلاء حقيقي من االله بعد الجهاد الكامل والجهـاد وندخل من الباب الضيق الذي مـا أضـيقه ، 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٥٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ِحتى الدم بشبه موت الرب  لن تصير فينا المحبة الحقيقية  التـي هـي االله ، وبـدون هـذه المحبـة 
 ، وطالما امتلأ الإنسان لأجل ذاتنا وليس لأجل الآخرينفستكون .. إذن .. الحقيقية فإن طلبنا موهبة روح 

 مـن االله ِيهبـه أن بعـد يحتـاج لـن ٍمن روح االله كل الملء كما أوصانا الكتـاب سـتكون طبيعتـه مثـل طبيعـة االله ، فحينئـذ 
ُّجدوا للمواهب الروحية"فعندما قال الكتاب .  موهبة يعطيه أي روحه. كان لابد أن يكـون قـصده هـو نفـس " ِ

ٍ وهو أن نمتلئ كـل المـلء مـن االله ونـصير أعـضاء فـي االله ونـصير واحـدا فيـه ، فحينئـذ ستـصير لنـا القصد الذي في كل الوصايا ً
ًنفس قوة االله فلن نحتاج أن نطلب موهبة أو يقال عنا أن روح االله ملأنا فبدئنا نعظ أو نشفي ، لأن الذي صـار عـضوا فـي االله سيـسوقه  َِ ُ

ًفالذي صار عضوا في االله صار االله عقلـه ، وسيـسوقه االله ] أي ليس ما يشاء الإنسان[اء هو وليس ما يشاء العضو ويعمل به ما يشاالله 
ًفلماذا إذن يطلب أن تصير له موهبة أو أن يعمل عملا معينا. ّويحركه  َّ ً

فلـم نـسمع عـن عـضو مـا فـي جـسد !  ؟
ًطلب من الجسد أن يعمل عملا معينا لأن الجسد به العقل ال ِّذي يحركه والعضو ليس به ذات أو عقل أو أي مشيئة ، لأنه لو صار لـه ً

ًأي مشيئة أخرى غير مشيئة العقل الذي في هذا الجسد لن يكون إذن عضوا بـل سيـصير كيانـا مـستقلا بذاتـه  ً فـإن هـذا العـضو الـذي . ً
  : ويقول للرب " بهيم عندكأنا بليد ولا أعرف صرت ك"َصار في االله سيحيا ويتحرك ويوجد باالله وسيقول للرب 

  إذ لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما تريده أنت يارب فإياه أفعل

  مـا بـه يعمل الذي هو يسوع المسيح في الحياة روح فناموس وهذا لأن الإنسان استوطن بالكامل فـي االله 

ً مساقا تماما فـلا يمكـن أن يطلـب العـضو مـن الجـسد أن ّ مثل أي عضو لا يمكن أن يطلب من الجسد أن يحركه بل يصير يريد. ً َ ُ

ّيهبه هبة معينة أو أن يحل عليه من قوته ، فهو بالفعل يحيا به ويتحرك به  ِ ََّ ُ َ َِ  عقل له ليس االله في ًعضوا صار والذي بل !! ِ
ِليفكـر. بعد

ّ
و موهبـة ، فهـذا أكبـر فكون أن إنـسان يطلـب حتـى قـوة مـن االله أ.  شيء أي االله من به يطلب. حتى به 

ًلأن الذي صار عـضوا في االله صـار االله عقلـه الـذي ًدليل والبرهان القاطع أن هذا الإنسان لم يصير عضوا بعد فـي االله 

يفكر به ويطلب به ؟.. فكيف مازال له عقل بعد : يسوقه 
ّ

  .ً فالذي صار عضوا في االله صارت ذاته نكرة !!!

  فلو كان شاول الملك أو شمشون أو  !؟ نفسه االله نقتني أن نسعى ولا موهبة نقتني أن نسعى فلماذا 
التلاميذ في بداية خدمتهم قد امتلئوا من االله كل الملء وصاروا أعضاء فيه لمـا احتـاجوا أن يمتلئـوا مـن روح االله فـي وقـت مـن الأوقـات 

قت من الأوقات من هذا الـشيء الآخـر ، فهـو ممتلـئ ُفالشيء الممتلئ باستمرار من شيء آخر لا يمكن أن يقال عنه انه امتلأ في و!! 
ًوالذي يفتخر ويقول أن الروح القـدس حـل عليـه فـي وقـت مـا ، فهـذا أكبـر دليـل انـه لـيس عـضوا فـي االله . بالفعل وباستمرار  .. إذن .. َّ

  .ّهو غير ممتلئ باستمرار من االله وإلا لنا احتاج أن يحل روح االله أو أن يملأه في وقت ما 
 َفهذا أكبر دليل أنه ليس عضوا في االله لأنـه لـيس مـساق مـن االله وإلا لـصار االله عقلـه أي صـارت ذاتـه .. ًي يطلب موهبة أيضا والذ ُ ً

ًغير أن الغصن الثابت في الكرمة ستكون نتيجـة طبيعيـة انـه سـيثمر ، والـذي صـار عـضوا فـي االله !! ًفيكف يطلب من االله شيئا ؟: نكرة 
ً عاما ثم بعد ذلك أرسله إلى بني إسـرائيل ليفتقـدهم ، ولـم يطلـب يوحنـا ٣٠يشاء كما جعل القديس يوحنا في البرية ِّسيحركه االله كيفما 

ولأجـل أي ! َفمـن نحـن حتـى نطلـب مـن االله أن تـصير لنـا موهبـة ؟!! المعمدان من االله أن يعمل أي عمل ولم يشير على االله بأي شيء 
ِّهل نحن بالفعل الذين سنخل!! هدف ؟ وهل االله غير كامـل ونـاقص القـدرة حتـى إنـه ! هل نحب الجميع أكثر من االله ؟!!!! ص العالم ؟ُ

ِّيحتاج إلينا لكي نخلص الآخرين  ِّفلو اعتقدنا أن االله يحتاج وسيلة حتى يخلص آخرين لحكمنا أن االله ناقص وغير كامل القدرة !!! ُ ُ.  
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٥٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

 ــق فــإن كــان هــدفنا بالفعــل أن تــصير لنــا موهبــة لأجــل خــلا ــأن نجاهــد فــي الطري ص الآخــرين فلنطلــب مــن االله أن نمتلــئ منــه وهــذا ب
أنـه كإنـسان يـسعى للكمـال بعـد جهـاد كامـل جـاع ] االله الظاهر فـي الجـسد[ّالذي هو وحده سيعطينا الحياة كما علمنا المسيح الكرب 

وغيـر ذلـك لـن نـصير أعـضاء فيـه ، فـإن .  فـي االله ً بدأت تصير فيه المحبة الحقيقية التي هي نفس طبيعة االله لأنه صـار واحـداًأخيرا أي
ِّطلبنا للموهبة حينئذ لن يكون لأجل الآخرين بل ستكون لأجل تغذية ذاتنا وبهذا فنحن نخرب نفوسنا ولن نبنيها  ُ ٍ.  

 شيئتنا ولا فلنطلــب مــن االله أن يفــتح أذهاننــا لنعــرف الهــدف الحقيقــي الــذي حــسب مــشيئة االله وإلا ســنكون مازلنــا عبيــد لــذواتنا ومــ
ًننـسى أن الــذي صــار عــضوا فــي االله هــو فقــط الــذي صــارت لــه محبــة حقيقيــة ، وهــذا بعــد أن صــارت ذاتــه نكــرة واالله صــار الــرأس التــي 
َّتحركــه ولــن يحتــاج االله أن نخبــره مــاذا يفعــل لأن كــل النفــوس هــي أعــضاؤه واالله قــادر أن يخلــص أعــضاءه كمــا خلــص يوحنــا المعمــدان  ِّ ِّ

َ والمسحة التي مـن االله لا تجعلنـا نحتـاج إلـى معلـم )٤٥: ٦يـو(اعدة إنسان كما أخبرنا انه سيكون الجميع متعلمين من االله وملأه بدون مس ِ
ِّفإن كل النفوس هي أعـضاء مـن االله فـلا نـضيع وقتنـا فـي أن نجـري وراء سـراب لأن أي شـيء غيـر الهـدف الـذي خلقنـا  . )٢٧و٢٠: ٢يو١(

ــهــو ضــد مــشيئة االله ، فمن لا ] ِالــذي يــصير بالجهـاد الكامــل بــشبه مــوت الــرب[ غيــر الامــتلاء مــن االله االله مـن أجلــه ســيزول وأي شــيء َ
 . فلن تكون له حياة وسيكون لا يعبد االله لأنه لا يطيعـهِيموت مع االله بشبه موته أي سار وسلك كمـا سـلك الـرب 

ى إخـراج شـياطين ولا تنبـأ ، لكنـه كـان أعظـم مواليـد النـساء فالقديس يوحنا المعمدان لم يصنع معجـزة واحـدة وهـو علـى الأرض ولا حتـ
د . أي أقــدس القديــسين  ــة ، وهــذا يــصير عنــدما يوج ـــفــإن االله أخبرنــا أن الخــلاص الحقيقــي يــصير عنــدما يــصير للإنــسان حيــاة حقيقي َ

 الوحيد والـرأس عندما يصير االله مصدر حياتهًالإنسان في االله ، وهذا يصير عندما يصير عضوا فيه أي يستوطن فيه 
التي تحركه

ِّ
ً وهذا عندما يصلب جسده ويتغرب عنه تماما ولا يحيا به ولا يعيش به وهذا لا يصير إلا بجهاد طويل  َّ.  

  فالخلاص ليس هو حلول الروح القدس في طقس ولا يـأتي عنـدما يعطـي االله موهبـة وعـظ لإنـسان أو تنبـؤ ، لأنـه لـو كـان هـذا الأمـر
ن ا َــصــحيحا لكــان كــل م عتمــد أو تنــاول جــسد الــرب تــم لــه الخــلاص وصــارت فيــه حيــاة حقيقيــة واصــطبغ بــصورة االله أو حتــى اصــطبغ ً

ُأ قليلون يارب هم الذين يخلصون ؟: لكن أخبرنا الرب عندما سأله إنسان . بصورة نقية  اجتهدوا أن :  قال له الرب )٢٣: ١٣لو(!!! ُ
 ما فالحقيقة هي أنه !!!! ولم يقدروا .. إن كثيرين أرادوا أن يدخلوا لأني الحق الحق أقول لكم تدخلوا من الباب الضيق 

ُأي انه لكي يخلص الإنسان بالفعل لابد أن تصير له حياة . )١٤: ٧مت(  الحياة إلى المؤدي الطريق وأكرب الباب أضيق
  فــإن الاهتمــام)١٣: ٨رو(د ســيموت ُِلأننــا ولــدنا أمــوات لأن العبوديــة تجعــل الإنــسان يخطــئ كــل حــين ، ولأن الــذي يعــيش حــسب الجــس

  ، لكن بالجهاد في صلب الجسد والجهاد حتى الدم والجهاد القانوني وإقمـاع الجـسد )٧و٦: ٨رو(بالجسد بأي صورة موت وعداوة الله 
 وسـنقوم سـنحيا كمـا أرانـا هـو كإنـسان.. ِبالموت كل النهار والموت بشبه موت الرب وأن نسلك كما سـلك الـرب ونتتبـع خطواتـه بدقـة 

   .فسيتم لنا الخلاص وتصير فينا حياةمعه 
  فبراير أجندة زرقاء دينامتك ٣٢اكمل من صفحة : هذا الموضوع لم يكتمل ، بل له تكملة في الأجندة   

  َّفلنستيقظ وندرك الحق ونفهم القضية حتى لا يوبخنا الرب مرة أخرى كمـا وبـخ اليهـود تـضلون ِّ
ُّ

 الكتـب تعرفـون لا إذ 
ًوهناك شيئا هاما جدا أيضا . )٢٤: ١٢مر(  المقدسة. ً ً ِّإن كنا نعتقد أننا نولد بالخطية الجدية التي يظن البعض أنها العبودية أو خطيـة .. ً َ َ ُ

  ] : وهذا في الكنيسة الأرثوذكسية[يلغي هذه الخطية أو يرفع العبودية ] أي هذا الطقس[آدم ويعتقد أن المعمودية 

  االله يلدنا بخطية معينة أو بعبودية ، ثـم بممارسـة طقـس معـين ترفـع هـذه الخطيـة ؟ما الحكمة من أن ..  ًأولا َ ُ ألـيس مـن الأولـى !! َّ
َكـان الـرب يرفعهـا قبـل أن نولــد ؟ ُ ُأي أننـا نعتقـد أن كـل إنـسان يولــد بالجـسد مثـل إنـسان مولـود بعيــب خلقـي وبعـد أن يولد تجـرى لــه ! َ َـ َِ

ِد فـي القبيلـة والمكـان الـذي بـه الطبيـب الـذي يجـري هـذه العمليـة ؟ُِما فضل طفل ول.. إذن : عملية جراحية  ُ ومـا ذنـب الطفـل الـذي ! َ
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٦٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ِولد في مكان ليس به مستشفى تجري لـه هـذه العمليـة ؟ ُ َ ًثـم إننـا بهـذا نلغـي الإرادة فـي قـضية الأبديـة ونلغـي أيـضا العدالـة الإلهيـة لأن ! ِ
َالطفـل لـم يطلـب أن يعــالج مـن هـذا المــرض أو هـذا ا والأهــم مـن كـل هــذا إننـا بهـذا نحكـم أن االله ظــالم لأنـه رفـع هــذا . ِلعيـب الخلقـي ُ

َغير أن الطفل الأرثوذكسي لم يطلب أن ترفع خطيته أو عبوديته . المرض وهذا العيب من أطفال ولم يزيله من أطفال آخرين  ُ.  

  َإن الذي اعتقد أن الخطية الجدية رفعـت التـي هـي العقوبـة ..  ًثانيا ُِ ِّ  التـي وقعـت علـى آدم ، وكـان نتيجتهـا أن آدم صـار تحـت َ
َفهــل نعتقــد أن كــل مــن اعتمــد أي . نــاموس عبوديــة تجعلــه يخطــئ كــل حــين ، وعــدل االله يقــول أن عقوبــة الخطيــة مــوت وعــذاب أبــدي 

َّمارس طقس بشكل معين في كنيـسة أرثوذكـسية هـو غيـر معـرض لهـذا العـذاب الآن أي تـم رفـع العقوبـة والعـذاب  َ .. إذن . الأبـدي عنـه ُ
ًفنحن بهذا نقول أن كل من مارس هذا الطقس صار معصوما من الخطية الجدية إذن وهي العبوديـة أي صـار معـصوما مـن الخطـأ  ًِّ َ لأن . َ

ِّاعتقاد الإنسان أن الخطية الجدية قد رفعت ، فالخطية الجدية هي العقوبة والعذاب الأبدي ،  َِّ ََ  إن والعذاب الأبدي يتم رفعهُِ
ًلم يخطئ الإنسان و أيضا عندما يعيش الإنسان الهدف الذي خلقه االله من أجله أي أن يصير صورة 

   . االله
  هل هو صار صـورة االله حتـى انـه ! هل هو صار لا يخطئ ؟: فلنمتحن أنفسنا وليمتحن كل إنسان مارس الطقس الأرثوذكسي نفسه

 بين إنسان مسيحي أرثوذكسي معتمد وأي إنسان آخـر غيـر مـسيحي ، أي أن أعمـال فإن النتيجة الظاهرة الآن انه لا فرق! لا يخطئ ؟
َالإنسان هي التي تظهره لأن أعمال الإنسان هي  الفيصل  أي هي نتيجة الطقس الذي مارسه  لكننـا الآن لا نجـد فـرق بـين الإنـسان .. ِ

ًالذي اعتمد بطقس أرثوذكسي وبين إنسان غير مسيحي إلا فرقا واحدا وهو َ أن روح االله حال حول الذي اعتمد ومسح بـالميرون ، أي ً ِ ُ ّ

ِ أي أقـر انـه سـيموت بـشبه مـوت الـرب أي سيـسير نفـس الطريـق الكـرب الـذي  لموته اعتمد أن عقوبته سـتكون أكثـر بكثيـر لأنـه  َّ
ــه ســتكون أكثــر بكثيــر مــن أي إنــسان  ِّفــإن كــان أكبــر مبــشر فــي . ســاره الــرب وبعــد هــذا لــم يجاهــد فــي الطريــق لهــذا دينونتــه وعقوبت

ًالمسيحية يصرخ متوجعا من فرط العبودية التي هو مازال فيها ويقول  إني مبيع تحت الخطية ، ولست أعرف مـاذا أنـا أفعلـه إذ لـست "ِّ
ًأفعل ما أريده والشر الذي أبُغضه إياه أفعل مع أن الإرادة حاضـرة عنـدي ، لكـن هنـاك ناموسـا آخـر فـي أعـضائي يحـارب نـاموس َ   ذهنـي ِ

فويحي أنا الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت لناموس الخطية الكائن فـي أعـضائي  ويسبيني.
َ ّ

مـع أن " . 
! وأيـن إيمانـه بمـوت المـسيح عنـه ؟! فـأين تـأثير المعموديـة فيـه إذن ؟: القديس بولس قد اعتمد وبدأ يعمـل االله فيـه  وصـنع المعجـزات 

فكيف هـو مـازال مـسلوب ! ودية حتى تجعله يفعل ناموس االله ووصاياه أو يفعـل مـا يريـده؟ٌّفلماذا لم يرفع أي منهما هذه العب
وأين إيمانه ! فأين قوة روح االله التي أخذها في الميرون أو الماء أو كليهما ؟! الإرادة ومسبي حتى الآن ؟

ًلمسيح عنه غير فيه شيئا عمليا ِّ فإن المعمودية لم تغير فيه أي شيء عملي ، ولا إيمانه بموت ا!بموت المسيح عنه ؟ ً َّ.  

  وهذا كان لا يمكن أن يعطى هبة لأشخاص ولا يعطى  االله بصورة الاصطباغ فلنستيقظ ونعرف معنى المعمودية ، فإنها ، َ َُ ُ
رب كمـا ًلآخرين ، وخصوصا لأطفال لا يدرون بأي شيء ولا جاهدوا في طريق كرب اشترط الرب انه هو الوسيلة الوحيدة للحياة فـي الـ

ُفإن الاصطباغ بصورة االله كان لا يمكن أن يعطـى بـدون  . )١٤: ٧مت(!!"ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي إلى الحياة "هو مكتوب 
فالــذي يعتقــد أن المعموديــة هــي ممارســة طقــس . ًجهــاد وإلا لــصار االله غيــر حكــيم ، وخــصوصا أن الطفــل المعتمــد لا يعــي هــذه العطيــة 

   :غسيل وتنقية وتغيير طبيعة ورفع عقوبةكنيسة معينة وأنها بشكل معين وفي 

فكيف الله كلي الحكمة أن يعطي أغلى عطية في الوجود لطفل لا يدرك ولا يعي بشيء ؟
ّ

!  
  أي أقــر  لموته اعتمدنا ولنستيقظ ولا نظل ضالين لأننا بهذا نفضح أنفسنا أننا لا نفهم الكتاب والمكتوب لأنه مكتوب أننا ّ َ

ِوإن كنـا قـد صـرنا متحـدين بـشبه .. بـل .. ًإن كنـا قـد متنـا معـه سـنحيا أيـضا معـه "ِن انـه سـيموت بـشبه موتـه كمـا اشـترط الكتـاب الإنسا
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ُموتـه سنــصير أيـضا فــي قيامتـه أي يظــل الإنــسان يمـات كــل النهـار ًولا يمكــن الله أن يميـز طفــلا عــن طفـل آخــر أو إنـسانا عــن إنــسان " . ً ً ِّ ُ
فالذي يعتقد أن المعمودية هـي . ِلذي يوجد كل إنسان حسب مشيئته في القبيلة والطائفة والمكان الذي يختاره ًوخصوصا أن االله هو ا

َّفكيـف الله أن يعمـل هـذا العمـل لنفـوس ولـدت فـي طائفـة معينـة كالأرثوذكـسيين ولا يتممـه : امتلاء روح وتغيير في الإنـسان ورفـع عقوبـة  َ ُِ
َلق النفوس الأخرى في أماكن لا توجد بها أي طائفـة أو ولدت غيـر مـسيحية ولـم يخبـرهم أحـد ًلنفوس أخرى وخصوصا انه هو الذي خ ُِـ

ِّبطقس الكنيسة الأرثوذكسية بل فقط أخبرهم االله عن طريق مبشرين بتجسد االله وأعطاهم الإنجيـل فقـط وقـرءوا أن المـسيح اعتمـد فـي 
َّماء ولم يكتب انه لابد أن تمارس المعمودية بشكل معي ُ َُ   :ِّن ، غير أن االله عندما يفتح ذهن إنسان سيعرفه أن َ

المعمودية هي الاصطباغ بصورة االله ، وهذا يصير عن طريق جهاد معين أي السير في الطريق الكرب الذي عاشه الرب 
َّ

فهذا لم يقوله الرب في الكتاب ولم يـذكر أن المعموديـة أي الاصـطباغ . بنفسه وليست هي طقس أو نظام معين 
ًورته يصير عندما يمارس إنسان طقس معين أو أن خطية آدم يتم رفعها عندما يمارس الطفل المولود طقسا معين بص

ِ
.  
  بشبه موت الرب أي بنفس الجهاد الجهاد في إماتة الجسد أي هي  نفسه للحياة الطريق  هي  المعمودية فإن ِ

ًالذي علمنا الرب إياه بنفسه ، وبهذا نتحرر أولا من العبو دية ، وبهذا نصطبغ بأول صورة أي نـصير فـي أول صـورة وهـي صـورة آدم يـوم ّ
َأن خلق عندما لم يكن تحت ناموس أي عنـدما كـان لا يخطـئ ، وهـذه هـي الـولادة مـن المـاء وهـذا مـا كـان الـرب يقـصده عنـدما قـال  ِ ُ :

ًلابد أن تولدوا أولا من الماء  َ ى بعد ذلك نكمل جهادنا لنـصير أعـضاء فـي االله فنـصطبغ وهذه هي صورة التهيئة للاستيطان في االله حت. ُ
بالصورة الثانية والتالية وهي الصورة التي خلقنا االله لنكون عليها وهي صورة االله نفسه أي صورة المسيح عندما تجـسد االله وأرانـا بنفـسه 

ُّلوصـول لــصورة االله والتحــول لــصورة االله فهــذه هـي المعموديــة  التــي هــي ا.  وهـو بــنفس طبيعتنــا كيـف نــصل لهــذه الــصورة و مـاذا نعمــل 
ًبالتغرب أولا عن كيان الجسد الذي كنا مستوطنون فيه ثم الاستيطان في االله أي لنصطبغ بصورة االله أي لنصير صورة الله أي لنعتمـد الله  ُّ

أي أسـاس القـضية نفـسها ، أي يصير االله الأساس فـي حياتنـا ، لأن كلمـة معموديـة حـسب اللغـة العربيـة تـأتي مـن عمـود أي شـيء عمـاد 
ًأي الذي اعتمد للرب أي صار الرب الشيء الأساسي في حياته والذي على هذا الأساس يبني بيته أي تكون كل أعماله بناء على هـذا 

خرى وباللغات الأ. ًوهذا لا يصير إلا للذي صار عضوا في االله . الأساس للرب نفسه أي انه يحيا الله فقط أي يحيا ويتحرك ويوجد به 
ـــة ـــي بالإنجليزي ـــة  Baptismفالمعموديـــة تعن  أي غمـــس شـــيء فـــي ســـائل wms وبالقبطيـــة baptisthrion ، وباليوناني

  .لصباغته أي هي الاصطباغ بصورة معينة أي الاعتماد الله أي الاصطباغ بصورة االله أي يصير الإنسان صورة الله 
  ًوخصوصا لطفل لا يعي بأي شيء ، وإلا لصار ]  أي ترتيب معين[ وبالطبع لا يمكن أن يصير هذا بممارسة طقس

كل من اعتمد صورة الله بالفعل 
َ

أَم سنظل ! هل صرنا بالفعل صورة الله أي اصطبغنا بصورته ؟: فلنمتحن أنفسنا !! 
عميان وكانون الذي لا يفهم ونصمم أن ممارسة الطقس الأرثوذكسي هو الولادة من الماء و الروح ؟

ِّ
ونحن لا ندري ! 

. تى ما معنى الولادة من الماء التي هي أن نصير صورة نقية ، ثم نصير صورة الله وهذه هي الولادة من الروح ح
ِأو حتى هل صرنا أنقياء أي ولدنا من الماء ؟! هل صرنا بالفعل صورة الله ؟: فلنستيقظ ونمتحن أنفسنا 

ُ
لأن الولادة من ! 

َفلنمتحن أنفسنا ، أم نحن لا نريد أن نستيقظ ونريد أن . نسان الأول ء معناها الاصطباغ بصورة نقية وهي صورة الإالما

إن الماء يكذب الغطاس : فإن أهل العالم يقولون !! نظل في الوهم 
َّ ِّ

فالذي يعتقد أن ممارسة طقس هو الولادة من الماء . 
والذي ! ًر نقيا بالفعل بلا خطية ؟هل صا: فليمتحن الإنسان نفسه .. ًنفسها التي معناها أن الإنسان يصير نقيا ، إذن 

يعتقد أن هذا الطقس يرفع الخطية الجدية 
ِّ َ

هل يعرف ما معنى الخطية الجدية التي هي عقوبة آدم لأزلية التي لا : 
ِّ َ

يمكن أن ترفع إلا عندما يصير الإنسان بلا خطية أي لا يخطئ وهذا لا يصير إلا إذا ولد بالفعل من الروح أي من االله أ
َ ُ َ ُ
ي ِ

أم أننا ! هل هو صار لا يخطئ ؟: فليمتحن الإنسان نفسه !! ًصار عضوا في االله أي صار يحيا باالله فقط وليس بالجسد ؟
لأن الكتاب أخبرنا !!! َونظل هكذا ، أم لا نريد أن نفهم ؟.. سنعيش ونموت ولا نفهم معنى المعمودية ولا نجاهد إذن 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٦٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ل والجهاد حتى الدم والجهاد القانوني الذي هو نفس الجهاد ونفس الطريق أن الإنسان يصير صورة الله بالجهاد الكام
ًالذي عاشه الرب وعلمنا إياه وأعطانا مثالا عمليا معاشا له أي أننا لابد أن نسير في طريق كرب ما أكربه بعد أن  ًُ ًّ

ًنصلب ونموت ونقوم مع الرب لنتحرر أولا من العبودية التي صار فيها الإنسان بسبب  َ ُ
خطية آدم التي هي الخطية 

ِالجدية التي صارت في كل البشرية وهذا باستمرار موته و أن يكون متحدا بالرب بموته بشبه موته 
ً ِّ َ

.  

  أي انه بدلا من أن يحيا الإنسان بالجسد ويكون صورة لجسد  االله بصورة الاصطباغ   هي   المعمودية أي أن ً
ًنا الرب ليتحرر أولا من سلطان وتحكم الجسد ليتنـقى أولا ويعـود إلـى صـورة آدم ويـستمر فـي ّحيواني فإنه يجاهد الجهاد الذي علمه ل ًَّ َ

َّالجهاد في الصلاة ليمتلئ الإنسان شيئا فشيئا ليمتلئ كل الملء من االله ليصل إلى إنسان كامل ليصير في النهاية صـورة الله أي يتحـول  ً ً
ِّأمـا طقـس المعموديـة لـيس هـو عمليـة إعجازيـة يحـول فيهـا االله الإنـسان المولـود . ثالـه ويصير ويصطبغ بـصورة االله أي يكـون شـبه االله وم

  . في عبودية إلى صورته هكذا بنزوله في الماء 
  من ناحية الإنسان الذي أراد أن يعيش الهدف الذي خلقه االله من أجلـه ويفـتح الله بـاب قلبـه فيـدخل االله .. بل إن طقس المعمودية

ً مولود في عبودية ويحتاج إلى جهاد ليتحـرر أولا مـن عبوديتـه ، فيوافـق هـذا الإنـسان علـى أن يجاهـد هـذا الجهـاد أي بنوره فسيدرك انه
َأن يسير هذا الطريق الذي هو الطريق الكرب ويقر أمام الكنيسة انه يريد أن يولد من االله  ّ ُِ.  

  ن االله انـه سـيعمل مـع هـذا الإنـسان وفيـه ويعطيـه الثقـة ويزيـد  مـ وعد فإن المعموديـة هـي : من ناحية االله .. وأما طقس المعمودية

لكـن لأن .  كله الكون مالئ االله روح انه مع ّإيمانه بأنه يخبره انه سيكون بروحه في ماء عندما ينزل فيه وسيبدأ يحل فيه 
ّسان في بداية الأمر يعتمد على المحـسوس والملمـوس رتـب االله هـذا الـسر ليكـون بمثابـة وثالإن ِ ـَيقـة مـن الـرب ووعـد يتعهـد بـه لكـل من ّ َ

َّأقـر أن  َوليـست المعموديـة هـي ممارسـة طقـس فيـه ترفع عقوبـة الإنـسان أو ترفـع .  انـه سـيكون معـه وفيـه  الـرب لموت. يعتمد َ ُـَ ُ
ًالعبوديــة أو يــصير الإنــسان نقيــا بالفعــل كمــا اعتقــد الــبعض أن المــسيح أيــضا بموتــه علــى الــصليب رفــع خطايانــا ورفــع ال فلــيس . عبوديــة ً

الطقس هو تغيير للإنسان ولا موت المسيح تغيير في الإنسان ، بل إن الجهـاد فـي الطريـق الكـرب هـو الطريـق الوحيـد الـذي أخبرنـا بـه 
ــه  ــر الــذي وضــع"الــرب ان َلا يــستطيع أحــد أن يــضع أساســا آخــر غي ِ ُ د طريقــة للخــلاص إلا بالجهــاد فــي الطريــق )١١: ٣كــو١(" ً ــ أي لا توج َ

  :ًما وصية الرب  فلنتذكر دائ.الكرب 

  )١٤: ٧مت(  !!للحياة المؤدي وأكرب الطريق الباب ما أضيق

  أي أن الذي يريد أن تصير فيه حياة ، فهذا يكون ليس بأنه يؤمن بموت المسيح أو بأن يمارس طقـس معـين بـالموت أو انـه يمـارس
الــرب ولا يوجــد طريــق للحيــاة آخــر غيــر الطريــق الكــرب فهــو ولا توجــد وســيلة أخــرى للحيــاة فــي . ًطقــسا معــين بــل بــالموت مــع الــرب 

الوسيلة الوحيدة لكي نحيا ونوجد فيه لأن الرب اشترط هذا ، والذي اعتقد أن الطريق للمسيح وللحياة طريق رحب وسهل فهـو بـذلك 
َل وبهــذا ســيلغى االله لأنـه ألغــى كلامــه يقـول كــلام آخـر غيــر كــلام االله وهـو بــذلك يعبــد نفـسه وذاتــه ولا يعبـد االله واعتقــد أن االله غيــر عـاد ُ

للحيـاة فيـه و الطريـق . وألغى عدله ، غير انه سيجعل كـلام االله لا فائـدة لـه لأن االله اشـترط أننـا لابـد أن نمـوت معـه ونمـوت فتـرة طويلـة 
 يـستطيع أحـد أن ونـه لاوالأسـاس الـذي بد] وهـذه البدايـة هـي البـاب[هو الطريق الكـرب ، وحيـاة الـرب هـي الأسـاس أي بدايـة الطريـق 

َيبني أي بناء ، فلا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع وهو حياة الرب نفسها التي هي الجهاد حتـى الـدم والـدخول مـن  ِ ُ ً
ِباب ضيق ما أضيقه وهو بداية الطريق الكرب الذي ما أكربه وأن نفني إنساننا الخارجي ونقمع جـسدنا ونـستعبده ونـصلب الجـسد  ُ مـع ُِ

  . )١١: ٤كو٢( حياة المسيح تظهر فقط في جسدنا المائتََّالأهواء والشهوات ونتغرب عن هذا الجسد لأن 
 ّفقـط عيـشوا كمـا يحـق لإنجيـل المـسيح ، فكـل كلمـة "ًألـيس مكتوبـا ! أليس كل هذا الكـلام فـي الكتـاب المقـدس الـذي نـؤمن بـه ؟ ِ َ

ّنستيقظ ونقـرأ الكتـاب ولا نـضل ونـصير هـالكين لأنـه مكتـوب فل . )٤: ٤، مت٦٣: ٦، يو٢٧: ١في(" تُحيي أي إنسان ًإن كـان إنجيلنـا مكتومـا "ِ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

فإنما هو مكتوم في الهـالكين ، الـذين فـيهم إلـه هـذا الـدهر قـد أعمـى أذهـان غيـر المـؤمنين لـئلا تـضيء لهـم إنـارة إنجيـل مجـد المـسيح 
   . )٤و٣: ٤كو٢("  الذي هو صورة االله

  ورة االله أي أن يصير الإنسان صورة الله ومثاله في كل صفاتهفالمعمودية هي الاصطباغ بص
  وبالطبع لا يمكن أن يكون هذا بنزول إنسان في ماء سواء في كنيسة أرثوذكسية أو أي كنيسة أخـرى وإلا لكـان المـسيح طلـب مـن

ًحـد تلاميـذه ، وإلا لكـان أيـضا المـسيح يوحنا المعمدان أن ينزل في الماء أو ينتظر إلى أن يقوم بسيامة كهنـة مـن تلاميـذه ويرسـله إلـى أ
انتظـــر بعـــد آدم قـــام بـــسيامة تلاميـــذه كهنـــة لكـــي يعتمـــد مـــنهم وهـــذا للـــذي يعتقـــد أن المعموديـــة هـــي ممارســـة طقـــس فـــي كنيـــسة معينـــة 

يـه هكـذا فالقديـسة مارينـا لـم تمـارس طقـس بـشكل معـين بـل طلبـت مـن الـرب أن يـصير المـاء الـذي تتعـذب ف. كالكنيسة الأرثوذكسية 
َبمثابة معمودية ، ولكن لم يكن هناك كاهن أو زيت ميرون ، و هكـذا الـسيدة التـي عمـدت أولادهـا مـن دمهـا  فالمعموديـة هـي الجهـاد . َّ

 هي   فالمعمودية .. إذن . حتى الدم حتى يصطبغ الإنسان بصورة االله أي حتى يصل الإنـسان لـصورة االله أي يـصل للكمـال 

   . للحياة. الطريق.   نفسها
  فأغلب الشهداء ماتوا بدون أن يمارسوا طقس المعمودية والتناول ، لكنهم بالفعـل عاشـوا الحقيقـة أي مـاتوا مـع المـسيح ومـن أجـل

فمعموديتهم كانت معموديـة الـدم ، أي أنهـم بالفعـل اصـطبغوا بـصورة المـسيح لأنهـم مـاتوا معـه لمحبـتهم ! المسيح ، فماذا يلزمهم بعد؟
ًوأيـضا القديـسة مارينـا التـي اسـتطاعت أن تقـبض علـى رئـيس أكبـر  .رب في صورته فكان لا يلزمهم ممارسـة الطقـسالقوية له فشابهوا ال

 لكـن لـيس معنـى هـذا أن .ًطقـسا وليس حياة الطريق طغمة في الشياطين فهي لم تكن قد مارست طقس المعمودية ليؤكد لنا الرب أن 
ًأوصــى بــه ومارســه هــو أيــضا عنــدما اعتمــد فــي الأردن وأوصــى تلاميــذه فمارســوه لا ننفــذ الطقــس ونمارســه لأن الــرب نفــسه هــو الــذي 

ِّوسلموه إلينا ولكنه كان بمثابة عربـون وإظهـار كـل إنـسان قبولـه بـإعلان منـه أنـه سـوف يمـوت مـع المـسيح ، لهـذا مـن لا ينفـذ المـشروع  َ ّ
أعـدوا لهـذا كـان ينـادي يوحنـا المعمـدان . ستكون العقوبة أشـدُالذي اعتمد عليه أمام الكنيسة سوف يدان أمام االله في اليوم الأخير و

 الذاتوهي  (أكمةوكل )  بالربيشبعأي  (يمتلئ) جسدأي كل ( واصنعوا سبل مستقيمة حتى أن كل وادي طريق للرب
قيم تبـدأ أن  وتصير المعوجات مستقيمة أي النفوس التـي لا تـسير فـي الطريـق المـستتنخفض) ًإلهاالتي صارت في الإنسان وجعلته 

تــسير فــي الطريــق الــصحيح والــشعاب أي الأرض المليئــة بالهــضاب والأحجــار والعثــرات تــصير ســهلة أي الــنفس التــي كانــت تتعثــر فــي 
ويكمــل . الطريــق بــسبب جوعهــا وضــعفها وعــدم بــصيرتها بــسبب الجــسد والمــال والعظمــة فكــل هــذه هــي العثــرات التــي تعطــل الإنــسان

ً يعـرف تمامـا أنـه فيـه ويعـود بالرب يمتلئفلو أراد إنسان أن . ٍويبصر كل بشر حينئذ خلاص االله: القديس يوحنا كلامه ويقول 
ًفكـان عليـه أولا أن يمـر بـأول مرحلـة  هكـذا، وكـان لا يمكـن أن يـسكنه الـرب وهـو هيكله وبيته وقد امتلأ من العـالم بالخطايـا والـشرور 
ً هيكل االله نظيفا كما فعل الرب عندما دخل الهيكل وطرد كل شيء منه ثلاثـة مـرات ُوهي الغسيل التام والكامل ليصير نظيفا أي ليصير

لـيس جيـد أن يوضـع خمـر جديـد فـي "لأنه لا يسكن االله وهو الخمر الجيد في نفـوس لـم تـصر نظيفـة كالزقـاق العتيـق هكـذا قـال الـرب 
 .س متكبرة تشعر بذاتهاوهي نفوس مازالت في طرق معوجة بها شعاب وطريقها آكام أي نفو" زقاق عتيق

  َّفإن الإنسان في العهد القديم انفصل تماما عن االله وصار غصنا ميتا لا يسكنه االله لأنه غيـر متـصل بـه لأنـه لا يطيعـه بـل قـسى قلبـه ً ً ً
ام لهــذا ، وكـان فيمــا االله يريـد أن يخــرج شــعبه مـن العبوديــة كـانوا هــم يرفــضون ، فاضـطر االله أن يعطــي لموسـى الــشريعة وهــو طقـس ونظــ

ــه مكتــوب  ". البــر الــذي بالإيمــان ، وبأعمــال النــاموس لا يتبــرر الإنــسان"ًالإنــسان الــذي صــار ميتــا لكــن لــيس كــي يعبــد الطقــس ، لأن
ِّفالشريعة والطقس هما فقط ليذكرا الإنسان دائما بالشيء الحقيقـي الـذي يرمـز لـه الطقـس لكـي يحيـاه ، فمـا فائـدة نـزول طفـل فـي مـاء 

ِّمعمودية ودش ُن بالميرون المقدس وهو بالفعل حل الـروح القـدس عليـه ، لكـن عنـدما كبـر هـذا الطفـل رفـض أن يمـوت مـع المـسيح وأن ُ َ
َيصلب معه لأنه مكتوب  ًمـدفونين معـه بالمعموديـة حتـى كمـا قـام المـسيح نـسلك نحـن أيـضا ، وإن كنـا متحـدين معـه بـشبه موتـه نـصير "ُ
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٦٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ً العتيق قد صلب معه ليبطل جـسد الخطيـة فـلا نعـود نـستعبد أيـضاًأيضا في قيامته عالمين هذا إن إنساننا َ َُ ُ ًفعنـدما أنظـر كـل يـوم طفـلا ". ُِ
ًيعتمد أتذكر أيضا العهد الذي قطعته مع الرب واعتمدت عليه أنا أني سوف أُدفن معه أي لا أطيع جسدي ولا أصير عبـدا لـه فيمـا بعـد  ًَ

ً لابــد أن أحياهــا ، فالــشريعة والطقــس تــذكرني بهــا دائمــا ، لكــن مــا فائــدة الطقــس إذا فبــالطقس أتــذكر الحيــاة التــي. حتــى أصــلبه وأميتــه
ًاستمر الإنسان هكذا يعبد جسده وذاته سيظل منفصلا عن االله أي ميتا لهذا فأعمال النـاموس والطقـس والـشريعة لا تبـرر الإنـسان بـل . ً

 ..َعذر لمن لم يفهم الحقيقة ستكون دينونة عظيمة للذين لا يحيونها ولا ينفذونها ولا يوجد 

  من االله بكامل حكمته حتى من يريد أن يدعى ويكون ابنـا لـه يجبـره أن يمـارس هـذا شِبه إجبارأن االله وضع هذا الطقس ليكون ً ُ َ
وا ًمثـل ملــك أجبــر كـل الــذين يريـدون أن يــدخلوا بيتـه أن يوقعــوا أولا علـى ورقــة ويتعهــد… الــذي مارسـه هــو ] أي هــذا النظـام[الطقـس 

وإن لـم يـسلكوا كمـا يريـد الملـك ولـم  … وحـسب مـشيئته هـو كما يريد الملـك جميع الذين في البيت أنهم سيعيشونأمام 
فهـذا الطقـس خطـة .  الـذي هـو وافقـوا عليـه بـإرادتهموسيدينهم هـذا التوقيـعينفذوا وصاياه سيدينهم بهذا وقت الحـساب 

ّحكيمة جدا من إلـه كلـي الحكمـة حتـى يجبـر كـل النـ ُ ًاس أن يوقعـوا وأن يجبـرهم أيـضا أن يمارسـوا حيـاة المـوت عـن العـالم مثـل الملـك ً
ّالذي يرفض أي إنسان يدخل قصره ويدعى على اسمه إلا بعـد أن يقـر أمـام الجميـع ويعتمـد أنـه سيـسلك كمـا يريـد الملـك وسـينفذ كـل 

ومثـل الـصليب الـذي يـسمح بـه . كون أبناؤه على شبهههكذا قضى االله بحكمة عجيبة وخطط هذا الطقس ، لأنه يريد أن ي. ما يأمره به
 .ًالرب لأي إنسان حيث يجبره الرب عليه أيضا حتى يميت فيه إنسانه العتيق

  كمـا علمنــا –أي بـالطقس والـشريعة نــستطيع " أَ فأبطــل النـاموس حاشـا ، لكــن االله هـو الــذي يبـرر الختـان بالإيمــان"فالكتـاب يقـول 
فالـشريعة والطقـس بـالطبع لا تبـرر الإنـسان ، لأنـه .  أن نفعل كما فعـل هـو فنحيـا ولكـن بإيماننـا–واعتمد الرب هو بنفسه عندما اختتن 

طالما الإنسان بمفرده لا يسلك بالحق لأنه لا يـسعى لـه لأنـه لا يريـده إرادة حقيقيـة اضـطر الـرب أن يفـرض علـى شـعبه طقـس أي نظـام 
فإن كان بالطقس حياة وبالمعمودية يغتسل بالفعل الإنسان ، لكـان كـل مـن .  الرقبةكما فعل في العهد القديم ، لأن الشعب كان غليظ

كـان يقـصد أن نولـد مـن " مَـن لا يولـد مـن المـاء و الـروح لا يقـدر أن يعـاين الملكـوت"فعنـدما قـال الـرب . ًاعتمد في الماء صـار قديـسا
ولا . اً عــن ولادتنــا بالجــسد التــي صــارت مــن مــشيئة رجــلفــوق أي مــن جديــد أي مــن االله أي أن نعــيش حيــاة تبــدأ بــشكل يختلــف تمامــ

يصير هـذا بـدخولنا فـي جـرن المعموديـة ، بـل هـذا يكـون إذا صـارت حياتنـا حيـاة مـوت مـع المـسيح بعـدم طاعـة جـسدنا وصـلب إنـسان 
فمــا فائــدة . ًير عبــدا لــهالعتيــق أي مــشيئتنا وبالتوبــة باســتمرار حتــى تغفــر الخطايــا فنغتــسل ، لأنــه لــو اســتمر الإنــسان يطيــع جــسده سيــص

ًلكن بصلب الجسد وعدم طاعته شيئا فشيئا وبالتوبة شيئا فـشيئا نـستطيع أن نـصير أوانـي ! الطقس وهو مازال يعبد إله بل آلهة أخرى؟ ً ً ً
نـا مـن َنظيفة ويتوقف سلطان الجسد واستعباده لنا ، فيبدأ أن يموت الجسد فنستطيع أن نـذهب الله كمـا هـو مكتـوب أمـا الآن قـد تحرر

ناموس الجسد إذ قد مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نستطيع أن نعبده بجدة الروح حتى نقدر االله أي نطيعـه ، لأنـه لا يـستطيع أحـد 
 .أن يعبد سيدين

 نـا ، أي ًوبالاتصال باالله بعد أن صار هيكلنا أي هيكل االله نظيفـا سـنمتلئ مـن االله ، أي يبـدأ أن يولـد االله فينـا أي تبـدأ الـروح تقـوم في
 وهــذه هـي الــولادة مــن االله والــولادة مــن فــوق أي هــذه هـي الــصورة التــي يريــدنا االله أن نكــون فيهــا كمــا هــو نولــد مــن االلهنبـدأ أن 
ّأما الذين قبلوه أعطـاهم سـلطان أن يـصيروا أبنـاء االله أي المولـودين باسـمه ، الـذين ولـدوا لـيس مـن مـشيئة رجـل أو مـن جـسد "مكتوب 

 التـي أخبرنـا الـرب عنهـا عنـدما قـال المعمودية الجديدة هي الصبغةفهذه الصورة الجديدة التي صرنا فيها هي " ابل من االله ولدو
ًفلـم يقـصد الـرب هنـا فقـط طقـسا نمارسـه بـل حيـاة نعيـشها وطريـق نـسير فيـه كمـا سـار هـو " من لا يولد من الماء و الروح أي من فـوق"

.  فـي الطريــق الكــرب لـيس لأنــه يحتــاج لـه هــو االله نفـسه لكــن لكــي يرينـا الطريــق بنفــسهوسـلك بعــد أن اعتمـد فــذهب للبريــة وبـدأ يــسير
ِّ تــذكرنا وتفكرنـا بالحيــاة التــي يجــب أن نعيــشها)المعموديــة طقــس( فالمعموديــة ِّ ر للمــوت لأننــا كنــا ِثمــُلأنــه لمــا كنـا بالجــسد كنــا ن. ُ

ولكـن كيـف نقـول أننـا .  اعتمدنا واصطبغنا بـه سـننفذ كـل وصـاياهأغصان مقطوعة لكن بالمسيح الذي دخل هيكله والذي ولدنا منه أي
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و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

فـنحن !! مسيحيون وولدنا من االله لأننا غطسنا فـي المعموديـة أي اعتمـدنا أمـام االله بـإقرار أننـا سـنموت معـه ولكننـا لـم ننفـذ هـذا العهـد؟
ّبهذا نكذب ونضل أنفسنا ولـيس الحـق فينـا ًوانين االله لأنهـا تـذكرنا بالفعـل كلمـا نـرى طفـلا فالمـسيح اعتمـد لكـي يعلمنـا أن نخـضع لقـ. ُ

دفن فــي المــاء حتــى لا ننــسى مــا يجــب أن نعيــشه ونحيــاه لأن االله الحكــيم أراد أن يكــون هنــاك طقــس  َي ليــذكرنا ، لكــن لا ) أي نظــام(ـُـ
َيتوهم إنسان أنه اعتمد على مشروع ولم ينفذه أنه سـينقذ مـن هـلاك أبـدي ًرون علـى أنـه سـيبني برجـا لأنـه مثـل اعتمـاد إنـسان أمـام كثيـ!! ُ

سوف يأتي طوفان مدمر يهلك المدينة حتـى يـستطيع أن ينقـذ نفـسه بـه وينقـذ آخـرين كثيـرين ، ولكـن بعـد أن اعتمـد علـى المـشروع نـام 
يعــي ولا فهــذا أمــر لا يــتم إلا مــن إنــسان مجنــون لأن هــذا العمــل يخــرج مــن إنــسان لا . ًفــي بيتــه القــديم متوهمــا أن المبنــي قــد تــم بنــاءه

هكــذا نحــن اعتمــدنا أمــام االله أننــا نمــوت معــه أي نميــت إنــسان العتيــق . يــدرك بــأي نــسبة بــل هــو أحمــق ومتــوهم وأشــقى جميــع النــاس
ًولكــن إذا اســتمر الإنــسان يعبــد نفــسه سيــصير كاذبــا ومــذنبا ومجرمــا. وذواتنــا ً فليفــتح االله أذهاننــا حتــى لا نبقــى فــي غفلتنــا ، فالقديــسة . ً

ًمارس طقس المعمودية عندما قهرت رئيس الشياطين وقيدته تحت أقدامها ، وأيضا يوحنـا المعمـدان ، لكنهمـا عاشـا الحقيقـة مارينا لم ت
لكن ليس معنـى هـذا أن لا نمـارس الطقـس فالمـسيح نفـسه إلهنـا ومعلمنـا مـارس الطقـس لأن إلهنـا إلـه نظـام ولـيس إلـه . وماتا عن العالم

ِّلأننـا إن لـم ننفـذ مـشروع بنـاء البـرج الـذي اعتمـدنا . ًحكمة االله حتى نتـذكر دائمـا أن نمـوت ونـصلبفوضى ، فلابد أن نلتزم ونخضع ل
 .ُعلى بناءه سنهلك لا محال وسندان من االله وستكون العقوبة شديدة ولا يوجد عذر لعدم فهم الإنسان الطريق

 فـإن كـان االله . مـن يريـد الحـق سيـسمع صـوته وسـيقبل حياة االله عندما تجسد على الأرض تجعلنا نعرف ونـدرك أيـن هـي الحقيقـة وف
العظيمـة  عندما قال أنا هو خبز الحياة ، كان يـتكلم عـن التنـاول فهنـاك آبـاء سـواح لـم يتنـاولوا غيـر مـرة واحـدة ، غيـر أن حيـاة القديـسة

نالـت سـر المعموديـة وبالتـالي  لـم تكـن دق – حتـى تلـك اللحظـة –مارينا التي ضربت بعلزبول أكبر طغمات الشيطان وسـحقته وقيدتـه 
ًلم تكن قد سبق لها التناول ، حتـى أن الـشيطان كـان فزعـا ومغتاظـا ، وصـرخ وقـال  ً ِ ِكيـف لـك وأنـت لـم تنـالي سـر المعموديـة بعـد أن : َ

  .. تسحقيني 
 ة وليست طقـس فقـط التناول والشبع من المسيح حياالمعمودية و هذا يؤكد أن !؟.. تناول المعمودية وبدون ا كيف غلبت بدون إذ
فكيف صار ايليا بهـذه القـوة الناريـة بـدون  .من االلهحيا بالفعل حياة الشبع ن لابد أن ناكنل، من الطقوس ليس معناه أنه لا فائدة وهذا . 

تـى  وكيـف انتقـل أخنـوخ للـسماء وح!؟صـار الـثلاث فتيـة الـشباب بهـذا الإيمـان العجيـب   وكيـف!؟تناول ، و دانيال المحبوب من االله 
وبالحياة معـه وكيـف نعـيش  ذكرنا الطقس بهيوشبعوا بالخبز الحقيقي الذي الطريق كحياة هم عاشوا ف!   مواليد النساء لم يتناول ؟أعظم

ــق الكــرب الـــذي جــاء وعاشــه كمثـــال حيــاة الــشبع فيــه ، أي أن يكـــون االله مــصدر حياتنــا بإيماننــا بـــه ، وبتــصديقنا لــه  بـــسيرنا فــي الطري
   .قط نصدقه أنه قادر على كل شيءف. نموذجي معاش 

  ولا ننــسى أن الــذي لديــه إيمــان يوحنــا المعمــدان ســوف لــن يحتــاج أن ينــزل فــي مــاء ليتأكــد أن االله ســيعمل فيــه بروحــه لأن روح االله
َلـم يـذكر أنهـا التـي [ِ الكون ، بل فقط سيجاهد بشبه موت الرب كما جاهد يوحنا المعمدان وايليا ودانيال النبي و السيدة العـذراء مالئ ُ

َّهكذا سر التناول الذي هو الشبع بالرب نفسه وهو الترتيب الـذي رتبـه الـرب . ًوكان سيصل إلى صورة االله أيضا ] مارست هذا الطقس ّ
ليزيـد إيماننــا بــل إيمـان الــذي بــدأ يـصلب جــسده وتوقــف عـن طاعتــه انــه عنـدما يتنــاول جــسد الـرب انــه بالفعــل اتحـد بالمــسيح المائــت 

ِه جــسدا واحــدا ، وبهــذا ففيمــا المــسيح ميتــا ســيكون كأنــه هــو المائــت وســيكون هــذا بمثابــة المــوت الــذي يــوفي عدالــة االله ، وصــار معــ ُ ً ً ً
َفـستنتقل خطيتــه للـرب وســترفع لأن الــرب مـات عنهــا  لكــن الـذي عنــده إيمــان يوحنـا المعمــدان لــن يحتـاج إلــى هــذا الطقـس بــل فقــط . ُ

هكـذا فــإن كثيــر مــن القديــسين .  طالمــا يمــوت بـنفس مــوت الــرب فــإن الـرب ســيموت عنــه بالتــالي  الطريــق بإيمــان كامـل انــهسيـسير فــي
 مارسـوا هـذا الطقـس ولـم يطلـب حتـى الأنبـا بـولا أو أنبـا كـاراس أن يتنـاول مـن أنهـموالآباء السواح كالأنبا بولا والأنبـا كـاراس لـم نـسمع 

  .جسد الرب لأن القضية هي الطريق أي الجهاد نفسه 

   .وللقيامة .. وللحياة .. للنجاة الوحيدة الوسيلةهو فقط  .. ريق الكربفالط
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٦٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  ــاه[ولا يــستطيع أحــد بــدون صــلب الجــسد وإماتتــه ــا إي ــق الــذي جــاء االله بنفــسه ليعيــشه ويعلمن أن ] ّأي بــدون أن يــسير نفــس الطري
ئت بنفس الموت الذي أعطانـا أي الماحياة الرب لا يمكن أن تظهر إلا في جسدنا المائت فلنستيقظ على أن . ُيخلص 

َفـلا يـستطيع أحـد أن يــضع أساسـا آخـر غيـر الـذي وضــع وهـو حيـاة المـسيح نفــسها . َّ لـه أي الطريـق الـذي كرسـه لنــا  ًمثــالا الـرب  ِ ُ ً
   . )١١: ٣كو١(
 ُفلنتـذكر أن المعموديــة هــي الــولادة أولا مــن المــاء أي أن نــصير أنقيـاء ثــم أن نمتلــئ بــروح االله أي نولــد ون َُ َوجــد فــي االله أي أن نــصير ً

ًصورة الله لأن الابن يشبه أباه ، فالمولود من الـروح هـو المولـود مـن االله أي يـصير ابنـا لـه  فالمعموديـة إذن هـي الاصـطباغ بـصورة االله ، . ِ

  :س فإن كانت المعمودية أي الاصطباغ بصورة االله يصير بممارسة طق.  آخر لهذا الطقس  هدف  آخر أو  معنى. ولا يوجد 

  صــاروا لكـان جميـع الـذين مارسـوا هــذا الطقـس صـاروا بالفعـل صـورة الله ، أو علــى الأقـل صـار أنقيـاء بـلا خطيــة أي  ..  ًأولا 
 لكـن . بـل الـولادة مـن المـاء و الـروح .. ليس من الماء فقـط .. فإن المعمودية هي الولادة  .  الأقل على الأول آدم. صورة.
 فقـط لأن هـذه هـي أهـم مرحلـة كمـا نـزل الـرب فـي مـاء فقـط ، لأن هـذا كـل مـا يطلبـه الـرب منـا أن  أنهـا ولادة مـن المـاء لنفترض.

 لمن ولد من المـاء أي لمـن عـاد إلى  طبيعية نتيجة الولادة من الروح ستكون نعود لـصورة آدم الأول لأن 
َ َ ُ َ

ِ
هـي ولادة مـن المـاء أي رفـع ]  الطقـسأي ممارسـة[فإن كنا نفتـرض أن المعموديـة  . ًصورة آدم أي صار حرا لا يخطئ بعد

ِّالعبودية وجعل الإنسان بلا عبودية فلا يخطئ الخطية الجدية أي الخطية الناتجة عن العبودية التي وقع تحـت ناموسـها آدم كمـا يعتقـد  َ
َلماذا كل من مارس هذا الطقس لم يعود إلى صورة آدم وكأن الخطية الجديـة رفعـت .. إذن : ويظن البعض  ُِ ِّ َ عنـه أي صـار مثـل آدم يـوم َ

َأن خلق ؟ ِ   !!!!فإن هذا لن يحدث       ! ُ

  فـسيكون بهـذا ] أي لـو رفـع الـرب العبوديـة مـن طائفـة معينـة كالـذي اعتمـد فـي الكنيـسة الأرثوذكـسية[لـو حـدث هـذا  ..  ًثانيا
  . الرب غير عادل وغير حكيم 

 َّوديــة أو حتـى تنقيـة بـل هـي عربـون فقـط ، وإلا لكـان تغيـر كــل وبـالطبع هـذا الافتـراض خـاطئ أي أن المعموديـة ليـست هـي رفـع العب
  .. بل هذا العربون هو . الذين نزلوا في الماء 

  ليساعد الإنسان في أن يسير الطريق ويحثه على أن يجاهد ، وليس هو الطريق نفسه .. روح االله بالفعل
َّ
ِ.  

 لكــي نوجــد فــي االله إلا عــن طريــق الطريــق الكــرب أي عــن طريــق ًفــلا نحــاول أن نقنــع أنفــسنا أن هنــاك طريقــا آخــر أو وســيلة أخــرى َ ُ
فـلا ! مـا الفائـدة مـن صـوم المـسيح وجهـاده فـي الـصلاة ؟.. إذن : فالذي يؤمن أن المسيح هو االله نفـسه . الجهاد الذي جاهده الرب 

ّيضلنا المضل ويجعلنا لا نقرأ الكتاب ولا نفهمه فإن الكتاب يقول إن المسيح تألم  ِ ُِ َّ  ليس لكي نعتقد انه جاهد لنا أو )١: ٤بط١(بالجسد َ

ليعلمنا ًمات عنا بل جاهد وعاش مماتا في الجسد 
ّ

 لكـي ًمثـالا يعطينـا  كيـف نجاهـد ليمـوت أصـل المـرض أي لكـي  
سلك فكما  أي لكي نفعل مثله )٢١: ٢بط١(  خطواته نحن. نتتبع

َ َ َ
نسلك أن ينبغي هكذا ذاك 

ُ ْ َ
: ٢يو١(  ًأيضا نحن 

لـيس هــذا الكـلام وهــذه الوصــايا مكتوبـة فــي الكتـاب الــذي نقــول أننـا نحــن نـؤمن بــه ونعيــشه ونحيـاه وننفــذ وصـاياه حتــى نطيــع االله أ. )٦
 نقـدر علـى التوقـف عـن أَم نحـن لا نطيـع وصـاياه فـلا نـصير بـذلك عبيـده ، لأننـا لا!!  ثم بعد ذلك نصير أبنـاؤه ؟)١٦: ٦رو(لنصير عبيده 
  !!! ؟طاعة الجسد

 ّولا ننسى أن االله عنـدما تكلـم عـن المعموديـة أخبرنـا . يقظ وننظر لوصايا االله كلها التي هي المرآة ونرى أنفسنا أين نحن منها فلنست
َإن كــان أحــد لا يولــد مــن المــاء و الــروح لا يقــدر أن يــدخل ملكــوت االله"وقــال  ــو(" ُ فــإن االله كــان يــشير إلــى جهــاد وعمــل لابــد  . )٥: ٣ي

ومـا ! فمـا فـضله إذن ؟:  فبالطبع كان لا يمكن أن يقصد أن الإنسان وهو طفل يتم له ممارسة طقس وترتيب معين للإنسان أن يتممه ،
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

لأن الولادة هـي  وتحتـاج إلـى مجهـود )٢١: ١٦يو(  شديد بتعب ًفإن الولادة تتم دائما ! ذنب الذي لم يتم له هذا الطقس ؟
خروج شيء من شيء آخر ولد منه

َ ُ
المرأة و هي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متـى ولـدت " أن  كما أخبرنا الربِ

َالطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم ، فأنتم كذلك عندكم الآن   فهل نعرف )٢١: ١٦يو( .. "  حزن ُِ
َـإنـه يـتكلم عـن الـصليب الـذي إن لـم نحملـه لا يمكـن أن نولد !! ّعما يتكلم الـرب ؟ . مـن االله ولا أن نوجـد فيـه أي يـصير لنـا حيـاة فيـه ُ

ًفإن الطريقة الوحيدة والوسيلة الوحيدة للحياة هي الجهاد في الطريـق الكـرب أي أن نـسلك تمامـا كمـا سـلك الـرب ، لأنـه كـان الهـدف 
ً عاما انه يعطينا مثالا حيا عمليا للجهاد الذي به نستطيع أن نصير فيه وإلا ٣٣من حياة الرب  ً ً   . لصار كلام الإنجيل لا فائدة له ً

  ًفلنتذكر دائما كلام الإنجيل الذي لابد أن نعيشه:   

  أنـتم أمـا   و الله عـداوة الجسد هتماما  لأن )٨رو( حياة ّ أما اهتمام الروح فهـو  موت الجسد اهتمام 
 ميت فالجسد مفيك المسيح كان نإ  لأنه  بل في الروح إن كان روح االله ساكنا فيكم الجسد في فلستم.

لأن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع . )٨: ٨رو( االله يرضوا أن يستطيعون لا الجسد في هم لذينا  لأن ) ١٠: ٨رو(
  .الأهواء والشهوات

  ٥: ٧رو( للموت فنثمر  – والنتيجة – كانت كل أهواء الخطايا تعمل في أعضاؤنا  الجسد في كنا بل لما(  

 حتـى نـستطيع أن نعبـده فـي جـدة  فيه ممسكين  الـذي كنـا  مـــــــــات  ناموس الجسد إذ قد أما الآن فقد تحررنا من 
  .)٧رو(الحياة بالروح لا بعتق الحرف 

 َ٢٥: ١٦مت) (٣٥: ٨مر) (٢٤: ٩لو(يخلصها       نفسه من أجلي فهذا  يهــــــــلك                  نم(  

 ١٦: ٤كو٢(يتجدد         فالداخل      يفــــــــنى       إن كان إنساننا الخارجي(  

  ًنحن الأحياء نسلم دائما َّ   )١١: ٤كو٢( جسدنا المائت في حياة يسوع         لتظهر      للمــــــوت       ُ

  .     ٩: ٤كو٢(   بالمـــــــوت       كأننا محكوم علينا(  

      ٧: ٦رو(تبرأ من الخطية         بالجسد قد      مـــــــــات             الذي(  

 ١١: ٢تي٢(ًفسنحيا  أيضا معه          معه       مـــــــتـنـا   نا قد   صادقة هي الكلمة إن ك( 

  ٨: ٦رو(سنحيا أيضا معه    نؤمن أننا   مع المسيح       مــــــتـنـا       قد     كنا     فإن(  

  ١٠: ٨رو(فيكون المسيح فيكم                   مــــــيــت           الجسد   كان   إن(  

  ١٣: ٨رو(فستحيون       ال الجسد أعم     تمـــــيتون             كنتم       إن (  

                    ١٢: ٤كو ٢(فيكم   حياة       يعمل فينا ليكون   المــــــــوت( 

  ١٢يو(بثمر كثير   تأتي            وتدفن        وتوتم             تقع حبة الحنطة(  

  نمــــــــات             أجلك   من
ُ

  )٢٢: ٤٤مز(        .  اليوم كله  

  ِحسبنا   قد   )٣٦: ٨رو(فيعظم انتصارنا                    ــــــــذبحلل         مثل غنم  ُ
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٦٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

                    ــــدة   فكما    في المعمودية   معه دفــننا ــي جــ ــضا فــــ ــن أيــــ ــسلك نحــــ ــــسيح نــــ َأُقــــــيم المــ
  )٦رو(الحياة

      ١٢يو(يحفظها إلى حياة أبدية        في هذا العالم   نفسه يبغض           مَــن(  

        ٦رو(بقيامته ً نصير أيضا                 وتهمـــــــــ   ِإن كنا متحدين معه بشبه(  

  ٨رو(ّأما أنتم فلستم في الجسد                  ستمــوتـون       إن عشم حسب الجسد(  

  ١٠: ٤كو٢(ًتظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا     الرب يسوع لكي    إمــــاتـــــة     حاملين في الجسد كل حين(.   

                                        ٢٧: ٩كو١(ًلا أصير أنا نفسي مرفوضا       .. حتى    وأستعبده سديج أقمع(.  

  ّفنثق و نسر بالأولى أن َ    .)٨: ٥كو٢(لكي نستوطن في الرب             الجسد عن نتغرب       ُ
  فـإن لــم نوافــق علــى أن الـولادة مــن المــاء هــي جهـاد الإنــسان فــي المرحلــة الأولـى للتحــرر مــن العبوديــة حتـى لا نعــود نخطــئ فنــصير
َفهل هي هبة وعطية يعطيها االله مجانا للطفـل الـذي يولـد وهـو لا يـدري ! ما هي الولادة من الماء ؟.. فماذا نعتقد : نقياء كما كان آدم أ ُ ً

عمـل االله وروحـه لكـي : فأيهمـا نحـن فـي احتيـاج لـه . ثـم لمـاذا يأمرنـا الـرب أن نجاهـد حتـى الـدم ! ولا يعي ولـيس لـه فـضل عـن غيـره ؟
َّ الطريق الذي يصل بنا الله الـذي نبهنـا بأنـه هـو الطريـق الوحيـد الـذي يـصل بنـا إليـه وهـو بنفـسه عاشـه وهـو صـلب الجـسد نبدأ نسير في

فـإن كثيـرون ! ِأَم نحن في احتياج إلى ترتيب ونظام نعتقد بواسطته أن الرب يهب لنا به النقاء ونعود به إلـى صـورة آدم الأول ؟! وموته ؟
ِّرثوذكـسية تزيـل الخطيـة الجديـة يعتقـدون أن المعموديـة الأ لمـاذا مـازال الجميــع .. إذن ] .. والتـي يعتقـد الـبعض أنهـا العبوديـة[َ

ِّما هي الخطية الجدية غيـر العبوديـة : أَم ماذا نعتقد !  لو اعتقدنا أن الميرون يزيل هذه الخطية ؟يخطئون فـإن طقـس المعموديـة ! ؟..َ
فهـل عرفنـا أنـه هنـاك ! يكون معنا وسـيعمل معنـا بروحـه كمـا كـان الأعمـى فـي احتيـاج للطـين ؟هو ترتيب كان يؤكد الرب عن طريقه انه س

فمـاذا نعتقـد !! أَم لا ؟! وهل نعرف أن أخنوخ ويوحنا المعمـدان لـم ينـزلا فـي مـاء ؟!! أَم لا نعرف ؟!! ًعميان لم يضع الرب عليهم طينا 
  !! إلى أين سيذهب ؟! !لو لم يجاهد الإنسان ويعمل العمل الذي يصل به الله ؟

  فالذي أدرك الأمر كله والقضية كلها وعرف الطريق للحياة وهو الجهاد الذي بواسـطته يعـود فـي االله ليـصير لـه حيـاة ليعـيش الهـدف
الذي خلقـه االله مـن أجلـه وفهـم مـا هـو المطلـوب منـه ومـا الهـدف مـن هـذا الطقـس وهـو هـذا الترتيـب سـوف يفهـم القـضية وسـوف يبـدأ 

َ على أي طقـس أي نظـام كـان االله كـل هدفـه منـه أن يؤكـد لكـل مـن أراد أن يـذهب إليـه  يتكل لا  في الطريق حتى فعليسير بال
  :أنه سيساعده في 

عن طريقه فقط سيولد من الماء و الروح  هذا الذي هو بالحقيقة الطريق الكرب و هذا الجهاد الكامل 
َ ُ

.  

 ّليس أن نضيع عمرنا لنثبت أن هذا الطقس هو الذي أخبر الـرب تلاميـذه بـه وأنـه وهذا هو العمل الذي كان يجب أن ننشغل به ، و
 فلنفـتش فـي الكتـاب المقـدس ونقـرأ !! وبهـذا ننخـدع أننـا حـصلنا علـى مفتـاح الـدخول للملكـوت !!! نظمـه بهـذا النظـام وبهـذا الترتيـب 

َمن لا يولد من الماء و الروح لا يقدر:  ، فقد قال االله  الحق ونعرف. فالذي يسأل الرب سيفتح ذهنـه  . )٣يو( أن يعاين الملكوت َ
فــإن كنـا نعتقــد أن الـولادة مــن .. ًفــإن االله جـاء ليعطينــا مثـالا !! عـن طريـق الكتــاب وسـيعرف مــا هـي الــولادة مـن المــاء و الـروح بالفعـل ؟

ِالماء هي رفع االله للخطية الجدية التي هي العبودية عن طريق الهبة التي يعطيها ل ِّ ّنا االله في سر المعمودية وهو روحـه الـذي يـسكبه علـى َ
وصـاروا كهنــة وقـال لهــم " اقبلــوا الـروح القــدس"إذا لمـاذا لــم ينتظـر الــرب بعـد أن رســم تلاميـذه ونفــخ فـيهم وقــال لهـم .. المـاء والزيــت 

  !! ب منهم ؟لماذا لم يعتمد الر" اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم و عمدوهم باسم الآب و الابن و الروح القدس"
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٦٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  لكن الرب اعتمد من يوحنا المعمدان الذي هو إنسان ليس لـه وجـود فـي هـذا العـالم وكانـت حياتـه كلهـا فـي صـحراء ، وهـذا ليؤكـد

 لابد أن  طريق الولادة من الماء و الروح هي جهاد عملي فعلي لابد أن يجاهده الإنسان وهذا لنا أن 
يسير فيه ، وكل من سار فيه مثل أخنوخ وا

َ
ولكن . يليا ويوحنا المعمدان سيصل الله كما وصل هؤلاء 

َالطقس وهذا الترتيب كان هدفه هو تأكيد الرب لنا انه سيبدأ يعمـل بروحـه فـي كـل مـن بـدأ يـسير فـي الطريـق ودفـن معـه أي بـدأ يمـوت  ِ ُ َ
 لمـاذا لـم يطلـب االله مـن يوحنـا أن ينـزل :فلنـسأل أنفـسنا . ِبشبه موت الرب لأنه أدرك أن هذا هو الطريـق الوحيـد للتحـرر مـن العبوديـة 

َفي ماء ويذهب لأحد تلاميذه حتى يدهن بزيت  ُ !!!  
  فكان يجب أن نعرف ما السبب وما الهدف والغرض وراء كل هـذا الترتيـب الـذي رتبـه االله ، ولنقـرأ الكتـاب المقـدس لنعـرف الحـق

َمـن لا يولـد مـن المـاء و الـروح لا يقـدر أن يعـ"فقد قال الـرب ..  كيـف يمكـن للإنـسان :  فعنـدما سـأله نيقوديمـوس )٣يـو(" اين الملكـوتَ
إن الـولادة مـن المـاء و الـروح هـي ممارسـة : فلـم يجاوبـه الـرب ولـم يقـل لـه !!! َُـأ لعله يدخل بطن أمه ثانيـة ويولد ! َوهو شيخ أن يولد ؟

 هـو .. الـروح مـن المولـود سد هو جسد أما المولود من الج: "بل قال له . طقس المعمودية في كنيسة معينة بطريقة معينة 
هكذا كل مـن ولـد مـن .. فإن الريح تهب حيثما تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي وإلى أيـن تـذهب  .  روح

َ ُ َ
ِ

ّفهل ندرك ما معنى هذا الكـلام وعمـا كـان الـرب يـتكلم ؟" . الروح َّ  نظـام أو فبـالطبع لـم يكـن كلامـه يـشير إلـى أي طقـس أو ممارسـة! َ

 التـي عنـدما يـسكبها علـى إنـسان يبـدأ  نعمتـه  مع كل إنسان وهو شدة قوته وهـي  عمله ترتيب معين بل كان يتكلم عن 

ّيتغيــر ولا يحتــاج أن يعلمــه أحــد لأن االله قــد وعــد  لهــذا بــدون أن نــرى أي إنــسان وبــدون أي شــيء " ســيكون الجميــع متعلمــين مــن االله"ّ
  .ر كالريح التي تأتي ولا تعلم من أين تأتي وإلى أين تذهب ّمادي ملموس محسوس بدأ يتغي

  ًفإن كلام االله كان واضحا جدا أنه يتكلم عن  وهو بنعمته التي قد أخبرنا الرب أن الإنسان لا يحتاج معهـا  الإنسان في عمله ً
ّإلى معلم لأن االله كامل ولا يحتاج إلى وسيلة لكي يخلص أي إنسان مثلما أرانا فـي حيـاة  أخنـوخ ودانيـال ويوحنـا المعمـدان وكثيـرين لـم ّ

يكن هناك في زمانهم حتى شريعة أو طقـس مثـل نـوح الـذي كـان وحـده فـي هـذا العـالم يعبـد االله ولـم يطلـب االله منـه حتـى أن يختـتن مـع 
َلأن القضية لو كانت متوقفة على طقس أو شيء مادي لابد أن يمارس .. ّأنه كان يكلمه كل يوم  َ  طلـب مـن نـوح أن يعتمـد لكـان االله.. ُ

ٍأو لكـان االله اشـترط علـى نـوح أن يـدهن بزيـت و حينئـذ سـيبدأ االله يعمـل مـن .. وينزل في ماء ليؤكد له أنه سوف يبـدأ بروحـه يعمـل فيـه  َ ُ
ًخلال هذا الزيـت ، أو طلـب منـه أن يختـتن أو علـى الأقـل لكـان طلـب مـن يوحنـا الـذي أرسـله لكـي يعمـد أن يعتمد هـو أيـضا ويـ ِـ ذهب ِّ

د لنــا الــرب بكــلام يوحنــا المعمــدان أنــه يعمــدهم بمــاء للتوبــة لأنــه عنــدما طلــب الــشعب أن  ِّلأحــد تلاميــذ الــرب لكــي يعمــده ، لكــن أك ــِّ ّ
ُأنا أعمدكم بماء للتوبة : ًيعتمدوا كان هذا رمزا لتوبتهم وإشارة لتنقيتهم لهذا قال لهم  ولكي ليس معنى ذلـك أن مجـرد نـزول الإنـسان . ِّ

ِمــاء أنــه بالفعــل قــد تنقــى بــل إن االله أراد أن يعلــن لــه ويؤكــد لــه أنــه ســيبدأ عملــه معــه فــي ال ــا لهــذا أرانــا المــسيح الــذي هــو . ّ  مثالن
ــوذجي ــه بعــد أن اعتمــد  النم ــه أراد كإنــسان أن يــسير مــع االله [  أن ــع أن ــه ] َّأي أَقــر أمــام الجمي ّذهــب لينفــذ هــذا الإقــرار وهــو أن

ُّ أن هذا يكون بإماتة الجسد بالصوم والصلاة والتغصب لأعلى ما يكون في قهر الجـسد وإقماعـه واسـتعباده وأرانا. سيموت عن العالم 
ليؤكد لنا أن هذا هو الطريق أي الطريقة الوحيدة لإماتة أصل المرض الذي هـو العبوديـة التـي تـستعبدنا ولا تجعلنـا نعـيش الهـدف الـذي 

ل النمـوذجي أي كـان يمثِّـل أمامنـا دور إنـسان مولـود بالجـسد وكـأن مولـود تحـت نـاموس أي خلقنا االله من أجله وكان المسيح هـو المثـا
ــتخلص مــن هــذه العبوديــة كمــا هــو مكتــوب  ًأرســل االله ابنــه مولــودا مــن امــرأة مولــودا تحــت "َّتحــت عبوديــة ، وأرانــا كيــف نجاهــد حتــى ن ً

 ألـيس االله )٢١: ٥كـو٢، ٥و٤: ٤غـل(" رف خطية جعل نفسه خطية لأجلناالناموس ، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ، والذي لم يع
فالـذي أدرك الأمــر كلـه والقـضية كلهـا سيـسير وراء الـرب كمـا سـار يوحنـا المعمــدان . كـل إنـسان يفعـل مـا يريـده .. إذن !!! هـو مثالنـا ؟
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٧٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ّ علمهـم إيـاه الـرب وتـاهوا فـي البـراري والقفـار ّوكل الـذين لـم يكـن لهـم أيـن يـسندوا رأسـهم كمـا علمهـم الـرب فـساروا فـي الطريـق الـذي

حتـى يرينـا أنـه !!  ؟ الجـسد في ًمماتـا فهل االله مارس طقس فقط أَم عاش حياة معينة وهي أنه كـان .. وشقوق الأرض 

محيى بهذا يصير الإنسان 
َ ُ

  .ً لأنه ترك لنا مثالا حتى نتبع نحن خطواته )١٨: ٣بط١(  الروح في 

  عن االله عن طريق أي مبشر أو أي إذاعة أو أي كتاب وصل إليه وهو الكتاب فهل يأتي إنسان سمع
ِّ

المقدس وقرأه وعرف انه بالحياة التي عاشها االله الذي جاء بنفسه وعاش كإنـسان وعـرف أن بهـذا 
ًالطريق يخلص ، فبدأ يجاهد حتى الدم كما علمه الرب وبدأ يعيش مماتا في الجسد ويقمـع جـسده  ّ ُ

ويستعبده ويتغر
ّ

ب عنه ويصلبه كل يوم لكي يفنى إنسانه الخارجي حتى يقوم الروح ويتقوى بالروح 
ّ

ًوينمو في القامة ويتجدد إنسانه الداخلي ليتحـرر تمامـا مـن أصـل المـرض ليقـدر ويـستطيع أن 

هل بعد ذلك يقول الرب لهذا الإنسان عندما يذهب .. ًيستوطن في الرب وبالفعل صار عضوا في االله 
في الكنيـسة القبطيـة [ الما أنت لم تـتم الطقـس الـذي أخـبرت بـه أشـخاص معينـين ط: للسماء 

فهل هذا .. فأنا لا أعرفك ولا يمكن أن تدخل الملكوت !! فأنا لم أكن أعمل معك ؟] .. ًالأرثوذكسية مثلا 
يعقل ؟

َ ُ
!!   

 ًفلماذا لم يعلن الرب هذا علنـا فـي كتابـه ؟ ََ ِ عموديـة الأرثوذكـسية بنفـسه إن كنـا نعتقـد أننـا بهـذا أو لمـاذا لـم يمـارس الـرب طقـس الم! ُ
ًنخلــص حتــى لا يــسبب الــرب بهــذا انقــسامات علــى الأقــل وحتــى يــصير الإنــسان مطمئنــا ويكــون الطريــق واضــحا ومنيــرا ؟ ً ً ِّ ــنحن !! ُ ف

 التي أخبرنا عنها الرب نحتاج أن نعرف ونفهم وندرك ما هي المعمودية وما هي الولادة من الماء و الروح
فــإن المعموديــة معناهــا الاصــطباغ بــصورة االله واغتــسال وتنقيــة ، أي عــن طريــق تنقيــة الإنــسان . التــي هــي شــرط الــدخول إلــي الملكــوت 

فعنـدما نغمـس قطعـة القمـاش التـي لا . سوف يصبح صورة االله ويصطبغ أي يصير بـنفس صـورته كمـا نـصبغ قطعـة قمـاش مـن لـون معـين 
ًلون لها أو كان لها لونا قديما ولكن تحتاج هذه القطعـة مـن القمـاش أن .  فعندما نضعها ونغطسها في الصبغة تخرج بنفس لون الصبغة ً

ُأولــى وهــي مرحلــة التهيئــة وهــي مرحلــة التنقيــة حتــى تغتــسل أولا مــن اتــساخها حتــى تــصير نقيــة حتــى تجــدي معهــا ًتعبــر أولا علــى مرحلــة 
َ الجيد كان لكي يوضع في الأجـالصبغة وتثبت كالخمر ًران الـستة كـان لابـد أن تمتلـئ هـذه الأجـران أولا بالمـاء لتتهيـأ هكـذا قـال يوحنـا ُ

ُّأعدوا طريق للرب"المعمدان  ِّهكـذا كـان الـرب يريـد أن يعرفنـا هـذه الحقيقـة وبهـذا يكـون بجهـاد كامـل فـي طريـق كـرب مـا أكربـه فـي " . ِ
َالمرحلة الأولى التي نهايتها أننا نصلب ونموت ونقبـر ثـم نقـو ُ م مـع الـرب فـي اليـوم الثالـث ، وقـد نـصحنا الـرب بهـذا الطريـق ونبهنـا إليـه َُ

   . الحياة إلى المؤدي ما أضيق الباب وأكرب الطريق : عندما قال 
  ّعن طريق الطريق الكرب وهو الجهاد الكامل في صـلب الجـسد كمـا علمنـا الـرب بنفـسه بعـد أن مـارس الطقـس بهـذا نـصل .. إذن

ِّ إنساننا العتيق وسيبدأ إنساننا الداخلي يولد ويتجدد ، وسـنبدأ نتقـوى بـالروح وهـو عمـل االله فينـا للرب لأنه بهذا سيموت ّوبهـذا نتنقـى . َ
ّكل يوم لأننا سنتحد بشبه موت الرب أي سنجاهد كما علمنا هو بنفسه و سنـسلك كمـا سـلك هـو أي سنـسير فـي الطريـق الـذي سـاره  ِ

ًهو والذي كرسه لنا نحن أيضا  ً سنصلب معه وسنموت معه ، حينئذ ستبدأ تنتقل خطايانا أولا بأول يوما بعد يـوم للـرب ، فـسوف أي.. َّ ً ٍ َ ُ
ً وبهـذا نولـد بالفعـل مـن المـاء ثـم الـروح أيـضا نصطبغ بصورة االلهًو يوما بعد يوم سنبدأ نأخـذ صـورة االله أي نبـدأ أن . نبدأ نتنقى  َ ُ

 االله التـي هـي عمـل روحـه فـي أي إنـسان كمـا عمـل فـي يوحنـا المعمـدان  نعمـة  وهـذا بفعـل. وهذه هـي الـولادة مـن المـاء و الـروح 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

وأخنـوخ وايليـا ونــوح ودانيـال وكــل الـذين تبعــوا الـرب وتــاهوا فـي البــراري والقفـار وشــقوق الأرض وكـانوا معتــازين مكـروبين وهــم لـم يكــن 

ــا  بنفــسه وعاشــه كحيـاة عمليــة وهــو أنــه عــاش ًالعـالم مــستحقا لهــم لأنهــم بالفعــل ســاروا فـي الطريــق الــذي جــاء االله الخــالق  في ًممات
َ ليرينا أننا بهذا نولد من الماء أي نغتسل بالفعل ونبدأ نصطبغ بصورته بالفعل وبهذا نستطيع أن نصير أعضاء فيه ونبدأ نقـدر  الجسد ُ

الـريح تهـب حيثمـا : ديموس عنـدما قـال لـه وهذا ما أخبر الرب به نيقو. أن نصير أنقياء القلب وقديسين ، فنقدر أن نعاين ملكوت االله 
هكذا كل من ولد من الروح .. لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهبتشاء وتسمع صوتها لكنك 

َ ُ َ
وكان . )٨: ٣يو( ِ

د فعملـه هـو مـسحته ، وقـ. َالرب يقصد نعمته التي يسكبها على كل من يريد وهي عمله فـي الإنـسان الـذي يجعلـه لا يحتـاج إلـى معلـم 
إن النـاموس بموسـى : هـذا عنـدما قـال ] وهو كلمة االله التي هي النور الحقيقي التي هي دستورنا الذي بـه نحيـا بالفعـل[ّأكد لنا الكتاب 

َأُعطي أما   ونعمة .. أخـذنا ًجميعا نحن ملئه ِفمن  فبيسوع المسيح وعمله فينا قد صـار ،  والحق النعمة ِ
َقد أُعطي أما النعمة والحق فبيسوع المـسيح وهـو االله الـذي جـاء فـي صـورة إنـسان لأن الناموس بموسى  .  نعمة فوق ..

الطريق الكرب الذي به فقط نقدر أن نولد من الماء أي نغتسل ونبدأ أن نصطبغ ّليعلمنا الطريق الـذي هـو 
َ ُ

   .فنصير صورته
 وأراد أن يعبـد ] الـذي هـو كلمـة االله [ كتاب المقدس لكن هل نعتقد بعد ذلك أنه إذا كان إنسان في قارة لا تعبد االله ووصل إليه ال

 إلا لـو ذهـب لكنيـسة أرثوذكـسية ونـزل فـي أن روح االله لا يعمـل معـهاالله وآمن بتجسده وفداؤه ففتح االله ذهنـه علـى الطريـق 
ِجـرن المعموديــة وقرء عليــه الطقــس ؟ و لمــاذا لــم !! بــل ظــالم ؟ألا يكــون االله بهــذا غيــر عــادل : فمــاذا نظــن !!!!!! فهــل نعتقــد هــذا ؟!! ُــ

ّو لماذا لم يمارس الرب هذا الطقـس الـذي هـو بنفـسه رتبـه حتـى لا تتـشتت !! يكتب االله في الكتاب هذا النظام ولو في كلمة واحدة ؟
ًأَ لم يكن االله قادرا على فعـل أيـا مـن الأمـرين وهمـا !! َرعيته وحتى لا يصير لبس في القضية وفي الأمر وفي الحق ؟ ن يكتـب لنـا إمـا أ: ً

كيف يبدأ عمله فينا وهو أنه يبدأ عمله عندما يمارس إنسان طقس بشكل معين ، أو كان هو نفسه 
ً لكن االله لم يكتب لنا كيف سيعمل فينا وبأي شكل ، ولم يمارس هو شكلا معينا !يمارس هذا الطقس ؟ ً.  

  من كل هكذا .. من أين تأتي وإلى أين تذهب الريح تهب حيثما تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم : بل كل ما قاله أن
َ

ولد 
َ ُ

ِ 
  .  الروح من.
  وهـذا كـل . ًوكان يتيما وعاش كل حياته فـي صـحراء ] يوحنا المعمدان[والذي مارسه االله هو نزوله في ماء على يد إنسان أرسله االله

  :فلماذا بعد ذلك لا نستيقظ على الحق الذي هو .. ما نعرفه 
 ًأنا أعطيتكم مثالا ، و كما صنعت أنـا تـصنعون ’لذي عاشه الرب وقال هناك طريق كرب وهو ا

وأكد الكتاب وقال  . ‘فتعلموا مني.. ًانتم أيضا 
َ

ًتألم المسيح بالجسد وعاش مماتا في الجسد تاركا لنا’ ً 
ًمثالا لكي نتبع نحن أيضا خطواته وقد شابهنا في كل شيء  وكان يعتزل في البراري ويـصلي ، و .. ً

الليل كله وكان ينمو ويتقوى بالروحيصلي 
ّ

 لهذا أرانا أنه بهذا ستبدأ نعمة االله تعمل في كل إنسان ‘
.  
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٧٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  وقـد وصـل أخنـوخ إلــى أعلـى مـستويات القداسـة ونــوح .. ولــم يمـارس هـو أي طقـس غيـر الــذي فعلـه .. ولـم يخبرنـا االله بنظـام معـين
ًلتــي لا يمكــن أن يــشكك فيهــا أي إنــسان وإلا لــصار أيــضا الكتــاب كاذبــا وأكــد لنــا الكتــاب هــذه الحقيقــة ا. وايليــا ويوحنــا المعمــدان  ً

  . ومصدر غير موثوق به 
  َفلنستيقظ ونعـرف مـاذا نفعـل حتـى نـصير صـورة االله لأن هـذا هـو الهـدف الـذي خلقنـا االله مـن أجلـه ، وكـل مـن يـسأل بـالحق يعـرف

َكل من يسأل يأخذ وكل م: ًالحق لأن االله ليس كاذبا عندما وعد  َن يطلب يجد وكل من يقرع يفـتح لـه َ ُ ًوقـد أكد الـرب أيـضا وقـال . َ : ّـ
ــي  ـــم يعطـــى كـــم أبـ ــل إلـــي ولا يقـــدر أحـــد أن يـــأتي إلـــي إن ل ُســـيكون الجميـــع متعلمـــين مـــن االله ، فكـــل مـــن ســـمع مـــن الآب وتعلـــم يقبـ ُ ََّ َّ ِ ّ 

ويعطى
ُ

َ ، ولا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب ، فكل من سم فوق من  َّع من الآب وتعلم يقبل إليَّ ِ ُ ّ‘.  
  وقـد شـفى الـرب المولـود . فإن نعمة االله كاملة ولم تكن تحتاج حتى الماء وسيلة كما أرانـا فـي حيـاة أخنـوخ ونـوح ويوحنـا المعمـدان

 يكونـوا يـروا ًأعمى بوضع طين على عينيه مع أنه شفى عميانا آخرين وكثيـرين بـدون هـذا الطـين ولا حتـى بلمـسة مـن يـده ، ومـع أنهـم لـم
 )١٣: ٢فــي(الــرب لكــن مــن فــرط إرادتهــم آمنــوا أي ســكب الــرب روحــه علــيهم وبــدأ يعمــل فــيهم بمجــرد إرادتهــم لأن االله هــو العامــل فينــا 

ًفــإن الأعمــى الــذي فــتح الــرب عينــاه حتــى بــدون أن يلمــسه كــان رمــزا لأخنــوخ . هكــذا أبــصر أخنــوخ ويوحنــا المعمــدان . وبهــذا أبــصروا 
ُدان اللذان لم يكن هناك شريعة أو طقس أو أي شيء يرى حتى يذهبوا للرب ، ومع ذلك وصـلوا لأعلـى درجـات القداسـة ويوحنا المعم

ًوهذا أكبر دليل على أن االله كامل ولا يحتاج إلى أي وسيلة عنـدما يريـد أن يخلـص أحـدا ، لكـن لـضعف إيمـان الكثيـرين اضـطر االله أن  ّ
لو كانت الوسيلة هي في اعتقادنا هي الباب لدخول الملكوت مل فينـا ، لكـن ّيرتب طقوس ليؤكد لنا أنه سيبدأ يع

لصار االله بهذا ناقصا وكان يحتاج لمادة حتى يخلصنا 
ّ ً.  

  وكـل . وهذا يكون بكلمة االله أو عندما نسأل االله حتى لا يضيع عمرنا ولم نعرف كيف نـصل إليـه .. فلنستيقظ ونعرف ما هو الحق
فــإن القــديس !!! ّهــل يقــدر أن ينفــذ وصــايا االله ؟! هــل هــو صــار الآن صــورة االله ؟: أل نفــسه ويمــتحن نفــسه مَــن مــارس أي طقــس فليــس

بولس فتح االله عيناه ومارس طقـس المعموديـة بـل وبـدأ االله يعمـل فيـه بروحـه وبـدأ يعمـل مـن خلالـه المعجـزات ، ومـع ذلـك لـم يكـن قـد 
َولد كان مـازال يفعلـه بـل كـان يفعـل أعمـال لـم يكـن يريـدها بـل ] حتى صار يبغضه بإدراكه الذي [  من الماء بعد ولم يغتسل لأن الشر ُِ

َهــذا كلــه لأن عــضوا التــي ولــد فيهــا لــم يكــن قــد تحــرر منهــا بعــد ، وهــذا معنــاه أنــه لــم يكــن قــد  .. )١٥: ٧رو(ًولا يعلــم أحيانــا مــاذا يفعــل  ُِ ً
  .هذا لأن القضية تحتاج جهاد حتى الدم . والجهاد وهذا بعد كل هذا الإيمان . ًاغتسل بعد ولم يصير نقيا بعد 

  َوالمعمودية هي كالطين أي مجرد حافز فقط لكي يجاهد الإنسان ويعمـل العمـل الـذي وحـده فقـط يجعلـه بالفعـل يولـد مـن المـاء و
. ي لا تحتـاج إلـى أي وسـيلة ومعها لا تحتـاج إلـى أي إنـسان وبالتـال] ّو كما أكد الكتاب [ فإن نعمة االله كافية لعمل كل شيء . الروح 

فلنتــذكر أن االله لــم يطالبنــا بــشكل معــين ، وهــو نفــسه لــم يمــارس طقــس بــشكل .. وهــذا هــو كــلام الــرب ، وإلا لكــان االله يــشككنا إذن 
ًمعين ، بل فقط معمودية ماء أي رمز وطقس بسيط كان قد رتبه هو لمجرد أن يتمم كل بر أي حتى يـصير لنـا حـافزا وأيـضا حتـى يـ ً ّ ديننا ّ

حتى عندما لا نجاهد نعرف أنه سيديننا وبهذا نخجل مـن أنفـسنا كيـف أن روح االله .. ّبأننا بدأ يظهر لنا أنه حال معنا ومع ذلك لم نبدأ 
لصق بنا في زيت الميرون أي أن االله أظهر لنـا أنـه علـى أتـم الاسـتعداد لبـدء عملـه فينـا ونحـن لـم نبـدأ بعـد فـي الطريـق الكـرب الـذي لا 

  .َ بدونه لا نقدر بالفعل أن نولد من الماء أي أن نصير أنقياء كما فعل كل آباؤنا القديسون محال
  لكـن سـواء مارسـنا الطقـس بـشكل معـين أو لـم نمارسـه . فنعمة االله كافية وهي عمل روحه فينا ومعها كما لا نحتاج إلى الماء وسـيلة

ًنطلـب مـن االله ونظهـر لـه إرادتنـا ونمــارس الطقـس أيـضا..  ِ ] ّأي مـن اللائـق أن نفعــل كـل مـا علمـه لنـا الــرب [ يليـق بنـا "ّ لأنـه علمنـا أنــه ُ
ولا يهم كيف يمارس الطقس ولا نركز على أنه لو لم يمارس بشكل معين لن نعاين الملكـوت وكـأن الطقـس هـو الـذي " . ِّلنكمل كل بر

  !!ّسيغير طبيعتنا دون أن نجاهد 
 مكتوبة أن االله يريدنا أن نولد من الروح كما تهب الريح أي بعمله فينا دون حتى أن يـرى فلنستيقظ ونعرف الحق فنثق في كل كلمة َ

و هكذا فعل الرب أنه مجرد نزل في ماء ، لكن أرانا الطريق بنفـسه أنـه بالفعـل ذهـب ليميـت هـذا . إنسان أي شيء خارجي أي منظور 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

صر علــى شـيء وهــو اعتقادنــا أن ! ب الــذي أرانــا الـرب إيــاه ؟ِفهــل نحـن فعلنــا مــا فعلـه الــرب وسـرنا فــي الطريــق الكـر. الجـسد  ّأَم أننـا ن ِ ـُـ
ن مـارس هـذا الطقـس ســيدخل الملكـوت دون حتـى أن يـسير فـي الطريـق الــذي  ب طقـسا بـشكل معـين وهـذا هــو الحـق وكـل م َـالـرب رت ً ـّ

  !!ّا علمنا الرب بنفسه؟أشار إليه هذا الطقس الذي هو رمز فقط للطريق وللحياة أي للجهاد الذي لابد أن نجاهده كم

  ّفلنستيقظ ولنسير وراء الرب إذا أردنا أن نخلص لأنه أكد لنا انه هو فقـط التـي عاشـها   حياتـه أي أن   الطريـق ُ
وعلمن

ّ
ا إياها هي فقط التي بها نخلص

ُ
.   

  يـاة التـي كـان يرمـز هل هو عاش الح!! هل هو سار وراء الرب أم لا ؟: فليسأل كل إنسان مصمم ومتشدد على شكل وطقس معين
ّكالــذي اعتقــد أن الطــين الــذي وضــعه الــرب علــى عــين الأعمــى فيــه ســر !! أَم اعتقــد أن الرمــز هــو الحيــاة نفــسه ؟! لهــا الطقــس أَم لا ؟

فـإن الـذي جعـل االله الأعمـى يبـصر لـيس هـذا الطـين أي هـذه المـادة ، بـل إن هـذه المـادة كانـت فقـط !!! سحري خفي سـيجعله يبـصر 
ًئنــه انــه سيبــصر ولكــي يحثــه ويخجلــه حتــى لا يتكاســل لأنــه مــا عــذره بعــد أن وضــع الــرب مــادة علــى عينيــه وهــو لــم يــذهب وســيلة ليطم

ألـيس . اذهـب واغتـسل وسـوف تبـصر : ًأليس هـذا سـيكون غيـر لائـق بعـد أن وضـع الـرب طينـا علـى عـين إنـسان وقـال لـه !! ليغتسل ؟
فــسيكون بــذلك هــذا !! ً الــرب وقــد أهانــه أيــضا واســتهان بعملــه أي أنــه احتقــره ؟هــذا الإنــسان إذا لــم يــذهب ســيكون إنــسان لــم يحتــرم

ًالإنسان مدان أكثر بكثير جدا من أي إنسان لم يضع الرب طينا على عينيه ؟ ً ًبل الذي لـم يـضع لـه الـرب طينـا سـيكون معـذورا لعـدم !! ُ ً
 في والجهاد الذهاب عدم في عذره هو فما ينه ًلكن الذي وضع له الرب طينا على ع.  في الذهاب للبركة ذهابه وجهاده

   . عينيه غسيل. في يبدأ لم أنه وفي الطريق هذا
  فهـل كـل . َهكذا كل من اعتقد أن المعمودية بشكل معين كالمعمودية الأرثوذكسية هي الطريـق الـصحيح و الطريـق الوحيـد للـسماء

َهـل كـل مـن اعتمـد مـن الأرثـوذكس وكـان يعتقـد أنـه بـذلك حـصل علـى ! ؟ّالذي اعتمد سار الطريق الكرب كما علمه االله الخالق بنفسه 
َماذا يعتقد في انه ولـد مـن المـاء أو .. إذن ! ًهل صار نقيا بالفعل ؟: فليسأل نفسه ويمتحن نفسه : المفتاح حتى الذي يدخله السماء  ُِ
َأن الخطية الجدية قد رفعت عنه ؟ ُِ ِّ و مـاذا يعتقـد فـي وصـية الـرب أنـه لابـد أن ! فائـدتها فـي نظـره ؟ومـا ! و ماذا يعتقد في المعمودية ؟! َ

يحتـاج إلـى أن يـسير الطريـق الكـرب ويقمـع جـسده : فإن الحقيقـة التـي لابـد أن يعرفهـا انـه يحتـاج إلـى أمـرين ! يجاهد الطريق الكرب ؟
ويـسأل الإنـسان . فعـل سـيبدأ يعمـل معـه ويستعبده ويصلبه ، ويحتاج أن يمـارس طقـس المعموديـة حتـى يـصير فـي يقـين كامـل أن االله بال

ّ يوما صائما وعاش مماتا في الجسد كما علمه الرب ؟٤٠هل سار للبرية وقضى : ًنفسه دائما  ً ً أَم هو خدع نفـسه وجعلـه رئـيس العـالم ! ً
  !ينخدع وصدقه أنه لا يهم جهاده بقدر ما يهم أنه أخذ الصك الذي سيدخل به السماء؟

 فالـذي سيـسيره سيــصل بالفعـل للأبديـة ، ومن لـم يـسيره سـوف يكـون مـدانا أكثـر مــن أي  طريـق ك فلنـستيقظ ونعـرف انـه هنـا ً ُ َـ
لـم يخبرنـا عــن طقـس معــين أو ] الــذي سـوف يــديننا الـرب بـه فــي اليـوم الأخيــر [ فــإن الكتـاب المقـدس . إنـسان لـم يمــارس أي طقـس 

ّطريقة معينة نعلن بها ونقر أننا نريد أن نبدأ مع الرب ، ول ًم يخبرنا الرب بأي شكل بل إنـه مـارس طقـسا بـسيطا جـدا لـم يكـن فيـه سـوى ُِ ً ً
ّعمل بسيط جدا وهو نـزول الـرب فـي مـاء ليؤكـد لنـا أنـه كـان رمـزا لحيـاة لابـد أن تعـاش وهـو بنفـسه ذهـب ليعيـشها ليعلمنـا إياهـا ، وقـد  ُ ً ً

  .سار في نفس الطريق أخنوخ وايليا ويوحنا المعمدان 
  ّونركز في الحياة الحقيقية وهي الطريق الحقيقي الذي هو جهادنا الذي به بالفعل نغتسل ونصطبغ بـصورة االله فلنستيقظ على الحق

فلا يهم إذن كيف يكون الرمز المهم هو أن نسير وراء الرب كما سـار أخنـوخ ويوحنـا . ّ، ولا نركز في الرمز على أنه هو الطريق والحياة 
ّ كل شيء و كما أكد لنا الكتاب الذي هو دستورنا الوحيد أننا سوف لا نحتاج إلى أي معلم فنعمة االله كافية لعمل.. المعمدان  ّ.  

  ًوهناك شيئا هاما جدا يغفله الكثيرون ً إن الـذي يعتقـد أن الطقـس هـو الـولادة مـن المـاء بالفعـل وهـو مـوت الخطيـة الجديـة .. ًأولا . ً
ًوهو امتلاء روح أو هو شيئا هاما جدا يـضمن دخـول ا ً مـا فـضل .. إذن : لإنـسان الملكـوت لهـذا يفـضل أن يعتمـد الإنـسان منـذ ولادتـه ً
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٧٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

َهذا الطفل بالذات الذي ولد فـي عائلـة أرثوذكـسية ؟ !! َومـا هـو ذنـب كـل طفـل لـم يولـد فـي عائلـة مـسيحية أرثوذكـسية أو كاثوليكيـة ؟! ُِ
َأليس هذا أمرا غير عادلا من االله وظلم لكل طفل ولد غير مسيحي أو ُِ ً  مسيحي ليس له طائفـة ثـم مـات وهـو طفـل طالمـا نعتقـد أن هـذه ً

َومـا ذنـب كـل طفـل مولـود فـي بـلاد لا يوجـد بهـا أي طائفـة ! فأين عـدل االله إذن ؟!!  لدخول الملكوت ؟ الوسيلة. المعمودية هي 
ــه لــن يعــاين الملكــوت ؟ ــة ! وبهــذا نعتقــد أن ًفعــل نعتقــد أن االله ميــز شــعبا عــن!!! فهــل عنــدنا إجاب وبهــذا ســنكرر خطــأ الأمــة !!  شــعب؟َّ

َّأليس االله هو الذي خلق كـل إنـسان وجعلـه فـي الـدين المعـين !!! اليهودية التي عاشت مئات السنوات وهي تعتقد أنها الشعب المختار
  ! له الذي اختاره وفي الطائفة التي اختارها له ؟

 هــل هــذا الطفــل المعتمــد الــذي لا يــدري : اق المــسيحية إذن فــإن كنــا نعتقــد أن المعموديــة هــي اعتنــ.. ني شــيء وهــو الأهــم أمــا ثــا
فلنـسأل أنفـسنا ونطلـب مـن االله أن ! بالحياة التي هو فيها قد اعتنق المسيحية بالفعل وهو لا حـول لـه ولا قـوة ولا وعـي لـه ولا إدراك ؟

وأيـن فـي الكتـاب !!! ق إلا منـه فعلـى أي شـيء نـستدل علـى الحـ: فـإن الكتـاب المقـدس هـو دسـتورنا فـي كـل شـيء . نكون في الحق 
  !!!!  طقس وترتيب وشكل معين حتى ندخل الملكوت وبدون هذا الترتيب لن نعاين الملكوت ؟مكتوب أننا لابد أن نمارس

  فهــل نعتقــد أن االله الــذي كتــب كــل هــذا : فــإن كنــا نعتقــد أن دخــول الملكــوت مرهــون ومــشروط علــى ترتيــب معــين وطقــس معــين

ــالأحرى جــدا .. ســفار و الإصــحاحات الكتــاب بكــل هــذه الأ ــيس مــن الأولــى جــدا وكــان ب ُأ ل ــذكر أن ً ــذا االله ي ــشرط ه  ال
ً وبطريقة واضحة أيضا طالما نحن نعتقد أن هذا الأمر متعلقا ومشروطا عليه الدخول للملكـوت ؟؟ وبالتحديد ً فمـاذا نعتقـد !!!! .. ً

ًأ ليس هذا الأمر هاما جدا بل هو أهم أمر في القـضية ..  فكيـف : َّإن كنـا نعتقـد انـه بـدون طقـس معـين لا نقـدر أن نعـاين الملكـوت .. ً
ّالله كلي الرحمـة بـل كلـي الحكمـة أنـه لـم يـسعى بـالحق وبالفعـل وبكـل صـدق أن يـذهب الجميـع ملكوتـه؟ ُّ طالمـا [ ًفكـان بـالأولى جـدا ! ُ

نا محبة أبدية إلى هذه القضية وهـذه الحقيقـة التـي أن يشير الرب الذي يحب] نحن نعتقد أن دخول الملكوت مرهون على ترتيب معين 
ًفهـل االله الـذي لـم يبخـل لأجـل خلاصـنا أن يتحـول ويـضع نفـسه ويجعـل نفـسه إنـسانا !! نعتقد أنها حقيقة بـل ويـشير إليهـا عـدة مـرات  َّ

ّكمــة الله كلـي الحكمــة أن لا وهـل كــان مـن الح! .. ًمخلوقـا مـن الكائنــات التـي خلقهــا حتـى يهبنــا الخـلاص لا يــشير إلـى هـذه القــضية ؟
يشير إلـى هـذه الوسـيلة ويـشير وبطريقـة واضـحة إلـى أهميـة ممارسـة هـذا الطقـس وبهـذه الطريقـة التـي هـي طقـس المعموديـة طالمـا الأمـر 

عمـل و أَ أ ليس كان من الأولى الله الذي لم يبخـل بـأي !! متعلق عليه دخول الملكوت والوجود مع االله إلى الأبد كما يعتقد الكثيرون ؟
لم يكن من الحكمة بل من المحبة أن يؤكد لنا ويشير عدة مرات إلى أننـا بـدون ممارسـة طقـس معـين لا نقـدر أن نعـاين ملكـوت االله أو 

  !! حتى يمارس هو هذا الطقس أو يخبرنا صراحة ؟
 ذا البـاب صـراحة ومـرات عديـدة  فكيف نعتقد انه بهذا الطقس فقط يعاين الإنسان الملكوت ولا يشير الـرب إلـى هـذه الوسـيلة وهـ

فلماذا لم يفعل الرب هذا وهو أن يخبرنا في الكتاب حتـى فـي آيـة واحـدة ويـشير بـأي صـورة !! كيف نغفل هذا الأمر ؟! في الكتاب ؟
ــه لابــد مــن ممارســة طقــس معــين بــشكل معــين طالمــا بهــذا الطقــس نعــاين الملكــوت ؟ ــه إن كــان بالفعــل ممارســة طقــس محــدد !! ان لأن

فهـذا لـيس لـه إلا معنـى واحـد وهـو أن االله ..  محدد وبصورة محددة به يدخل الإنسان الملكوت و االله لم يخبرنا بهـذا صـراحة وبشكل
أي محبــة للجميــع طالمــا دخــول .. وبهــذا يــصير االله غيــر عــادل ولا يكــون بهــذا االله محبــة !!! لا يريــد دخــول الملكــوت إلا لفئــة معينــة 

  !! س معين ولم يمارسه الرب ولم يخبرنا علانية عنه ُالملكوت كان مرهونا على طق
  ًفلا يوجد أي تبرير لهذا الأمر وهذه القضية إن كان هذا الأمر صـحيحا وهـو أن دخـول الملكـوت َ

ًمرهونا على ممارسة طقس كعين في كنيسة معينة واالله لم يمارس هذا الطقـس ولم يخبرنـا عنـه 

ًإلا تبريرا واحدا وهو أن االله.. صراحة    !!؟.. فهل عندنا تبرير آخر .  لا يريد دخول الجميع الملكوت ً
  فــإن كــان دخـول الملكــوت مرهــون .. لأنـه هنــاك شـعوب كثيــرة فــي بـلاد كثيــرة لــم تـسمع عــن الكنيـسة الأرثوذكــسية ولــم يخبرهـا االله

ّالـذي مكتـوب عنـه أنـه كلــي المحبـة والحك[ فكيـف الله : علـى ممارسـة طقـس بـشكل معـين كمـا نعتقــد  يخفـي طـوال هــذه ] مـة والعـدل ُ
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  ٧٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

فأين العدل والحكمة وأين الرحمة في أن االله لم يخبر ملايـين البـشر عـن هـذا المفتـاح !!! .. السنوات هذه الحقيقة عن شعوب كثيرة ؟
رين حتـى أنـه لـم فهـل االله أمكـر المـاك! فماذا نعتقد وما هـي إجابتنـا ؟!! ؟.. الذي يعتقد الكثيرون أنه بواسطته يعاين الإنسان الملكوت 

ألـيس ! يمارس هذا الطقس بهذا الشكل ولم يخبرنا عنه حتى في أي آية ولا حتى أشار إليه في عدد من أعداد الكتـاب المقـدس كلـه ؟
  !!أَم ماذا نعتقد؟! ّاالله بالفعل سيكون بهذا ليس هو الذي نعرفه وهو كلي المحبة والحكمة والعدل ؟

  هـو نـزول الإنـسان فـي مـاء كمـا حـدث فـي مثـال المـسيح لنـا عمليـا بنزولـه هـو فـي  كطقس فكل ما قاله الكتاب عن المعمودية ً
 ، أما كحيـاة فـالطريق )٨أع(ًماء وكما حدث أيضا الخصي الحبشي الذي طلب من فيلبس أن يعتمد فأنزله في ماء ثم اختفى عنه فيلبس 

فلمـاذا لـم . لتـي كتبهـا لنـا فـي الكتـاب ومـن حيـاة كـل القديـسين ُكحياة هو حياة المسيح الذي سيدين كل إنـسان بحياتـه التـي عاشـها ا
فمــا هــي !! ًيخبرنــا الــرب فــي أي آيــة أن الملكــوت مرهونــا علــى الاعتمــاد فــي كنيــسة محــددة بــشكل محــدد طالمــا بالفعــل نعتقــد هــذا ؟

قس محدد فلا يوجد بالفعل أي تبرير إن اعتقدنا أن الاعتماد بالطقس الأرثوذكسي أو بأي ط!! إجابتنا ؟
هو المفتاح الوحيد للدخول للملكوت ولم يمارس الرب هذا الطقس ولم يخبرنا الكتاب في أي آية بهذا 

ًإلا تبريرا واحدا وهو أن االله لا يريد دخول الجميع الملكوت  ًوبهذا لا يصير االله عادل و أيضا لا يصير .. ً

ًة وبهذا لا يكون أيضا االله رحيما بأي صورةًاالله حكيما بأي صورة ، وبالطبع بالأولى لا يصير االله محب ً . 
لذا لن يكون االله هو الإله الذي كنا نعتقده ونعبده طوال عمرنا ، الذي هو يشتاق كل الاشتياق أن يصير الجميـع كـاملين و أعـضاء فيـه 

الله انـه مخـادع لأنـه لـن يـصير االله سنكون بهذا حكمنا على االله انه كاذب ، وكلامه كله بالتالي سـيكون كـذب ، وحكمنـا علـى ا.. إذن . 
َّعمليا رحيمـا وعـادلا ولا أي شـيء ممـا أخبرنـا بـه فـي نـشيد الأنـشاد الـذي يـشرح ويحكـي عـن االله أن لذاتـه فـي بنـي البـشر أي كـل بنـي  ً ً ً

  . ًالبشر وهو يهيم حبا في كل نفس 
 ك الشعوب والقبائل تتحاور مع بعضها حتى يكـن هـو ًفهل نعتقد أن االله لا يريد دخول الجميع الملكوت فجعل الأمر مخيفا بل وتر

ًالسبب فـي ظهـور الانقـسامات والانـشقاقات وتـرك الأمـر مخفيـا حتـى يـدخل فئـة معينـة جـدا بـل وقليلـة جـدا مـن الـشعوب ؟ ً ًِ فمـا هـي !! ُ
  :إجابتنا على هذه التساؤلات 

عتقـد بعـض الطوائـف كـالأرثوذكس أنـه بـدون هـذا الترتيـب لماذا لم يمارس االله طقس المعمودية بشكل محدد كما ي: ال الأول  السؤ
فهـل االله كـان سـيبخل أن يمـارس هـذا الطقـس علـى يـد أحـد تلاميـذه وبهـذا كـان سـيقطع الـشك بـاليقين !! ؟.. لا يعـاين أحـد الملكـوت 

ِ من الحكمة البالغة ومن المحبة إن كنا نعتقد أن االله يسعى أن يدخل الجميع الملكوت ؟وهذا سيكون ُ!!  
 ًوإن كنا نعتقد أن المسيح لم يحتاج لممارسـة هـذا الطقـس لهـذا هـو لـم يمارسـه ، مـع أن هـذا الاعتقـاد خـاطئ جـدا :  السؤال الثاني

لكن لكي نصل إلـى الحقيقـة إن كنـا نعتقـد أن المـسيح لـم يمـارس طقـس الكنيـسة !! لأن االله إذن لا يحتاج بالأولى النزول في ماء نهر 
لماذا إذن لم يخبرنا صراحة في الإنجيـل عـن ترتيـب معـين وطقـس معـين طالمـا نحـن نعتقـد بالفعـل أن دخـول : بب الأرثوذكسية لأي س

ُهـل نعتقـد أن االله لا يريـد الجميـع أن يخلـصون ؟!! ؟..الملكوت مرهون على الاعتمـاد مـن كنيـسة معينـة كالكنيـسة الأرثوذكـسية  فمـا !! ُ
  !!!هي إجابتنا ؟

 فكـان . ًغ أي إنـسان بـصورة الله بعـد أن يـصطبغ أولا بالـصورة النقيـة التـي كانـت فـي آدم يـوم أن خلقـه االله فإن المعمودية هي اصطبا
ُيجب أن لا ننسى الشرط الحقيقي المدون في كلمـة االله التـي سـتدين كـل المـسكونة وهـو شـرط الـدخول للملكـوت بالفعـل وهـو شـرط  َّ َ ُ

  :وهذا الشرط هو . ونصير أنقياء المعمودية الحقيقية وهي أن نصير على صورة االله 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٧٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

نسلمونحن الأحياء 
َّ ُ

ًدائما 
جـسدنا .. فقـط فـي ..حيـاة يـسوع  ..تظهـرلكي  ..للموت 

  )٤كو٢(المائت

ُومكتوب أيضا أن الموت يجب أن يعمل فينا ، ومكتوب أننا من أجل الرب يجب أن نمـات كـل النهـار  ونحسب أنفـسنا مثـل ً
الغنم التي تذبح 

َ ُ
 ِونتحد معه بشبه موتـهويجب أن نموت معـه  .. )٤كو٢(ننا محكوم علينا بالموت ويجب أن نشعر أ

َأي كما علمنا هو بنفسه سنصير إذن فيه قيامته أي سـنحيا كمـا أرانـا هـون فمـن يهلـك نفـسه مـن أجـل الـرب سـيجدها والـذي سيـصلب  ُ ُِ َ ّ
ــا طالمــا مارســنا طقــسا معينــا فــنحن بهــذا نــضمن فلنــستيقظ لــئلا نجعــل رئــيس العــالم يخــدعنا ويظــل يخــدعنا . مــع المــسيح ســيحيا  ًأنن ً
فالـذي يريـد ويطلـب بـالحق . فلنطلـب أن نعـرف الحـق قبـل فـوات الأوان . َفـلا يوجـد عـذر لمـن لـم يعـرف الحـق . الدخول للملكوت 

الوحيـد الـذي هـو الطريـق  لأن كلمـة االله هـي دسـتورنا )٤٥: ٢٤لـو(سيفتح االله ذهنه على المكتوب كما فتح ذهـن تلاميـذه ليفهمـوا الكتـاب 

ّـالذي كل كلمة فيه تحيي الإنسان بالفعل وتجعله يولد من فوق كما أكد وقـال   لا من زرع يفـنى  ثانية مولودين ’َ

ِبأن نعيش فقط كمـا يحـق ّ وليس بممارسة طقس معـين بـل )٢٣: ١بط١( ‘ الحية االله بكلمة بل مما لا يفنى 
كلمـة يجـب أن نعـرف مـا معنـى كـل كلمـة ويكـون هـذا لـو طلبنـا مـن االله فـسوف يعطينـا  ولكـي نعـيش كـل )٢٧: ١فـي( لإنجيل المـسيح

ّولــيس معنــى ذلــك أن لا نمـارس الطقــوس بــل نمارســها كمــا علمنــا إلهنــا المعلــم ، . وبنعمتـه ســوف لا نحتــاج لأي شــيء ولا لأي إنــسان  ّ
  .لكن نعرف الحق ونفهم ماذا يجب أن نعمل لكي نحيا 

  ــالرب وأدركــت أن المعموديــة هــي الــولادة الثانيــة أي أنهــا أدركــت أن الــرب  فــإن كثيــرون مــ والآن ن الــشعوب والطوائــف آمنــت ب
ّيقصد أننا نقر ونعترف أننا قبلناه  فكثيـر مـن النـاس لـم تفهـم بالتحديـد قـصد الـرب مـن المعموديـة . ٍوهو حينئذ سـيبدأ بروحـه يغـسلنا .. ُِ

ِّرمـز أن الــرب سـيبدأ يطهرنـا إلا فقـط أنهـا  ، والنــزول فـي المـاء هــو رمـز وبالفعـل سـيحل االله بروحــه فينـا عنـدما ننــزل فـي المـاء لأن نــزول ُ
َالإنسان معناه قبوله لأن يولد من االله كما كان في العهد القديم الذي يقبل االله يعرفه االله أنه لابد أن يتطهر فيقبل الختان حتـى يقـول لـه  َ ُ َُّ َِّ

ِّنسان صدق إرادته يريد الرب أن يذكره بأنه سيوفي بوعده وسوف يطهـره بالفعـل الرب ويؤكد له أنه كما أظهر هذا الإ ُ وكثيـر مـن النـاس . ُّ
يدركون أن الإنسان مولود بخطية آدم التي هي العبودية وفي المعمودية يرفع الرب هذه الخطية أي هـذه العبوديـة ويغـسل الإنـسان دون 

َّحتى أن يدري كالأطفال الذي يـعمدون في الك َ   .نيسة الأرثوذكسية ُ

  أ لـم يكـن مـن الأسـهل  .  العمـل ّفالذي كان يجب أن يفهمه كل إنسان لماذا رتب االله هذا الطقـس أي هـذا الـشكل أي هـذا

 نفعلهـا أي  عـادات لا يحتـاج إلـى طقـوس أو  ]  بـه الإيمـان الذي هـو [ ومن الأوضح أن نفهم أن الرب كان قد جعل الأمر 
  :فكان يجب على كل إنسان أن يفهم ماذا يقصد عندما قال . رسه ّعمل رتبه الرب لكي نما

من 
لا يولدَ

َ ُ
   ملكوت االله يعاين لا يقدر أن  .. والروح الماء من 

 لهـذه  رمز وهل طقس المعمودية هو !  ؟ فوق من الولادة .. اذا كان يقصد الرب من الولادة من الماء و الروح أو أي م 

 يكـون فيهــا الإنـسان أَم هــي جهـاد وطريــق يجـب أن يــسير فيـه أي إنــسان  معينــة حالــة لمــاء هـي وهـل الــولادة مـن ا! الـولادة ؟
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ولـو كانـت الـولادة !  ؟ روح َ ويولـد مـن  ماء َوما الفرق بين أن يولد الإنـسان مـن ! ويكون نتيجة هذا الجهاد أنه يصير صورة االله ؟
فهـل طقـس المعموديـة أو النـزول فـي مـاء كمـا نـزل الـرب هـو :  إلـى جهـاد من الماء ومن الروح التي هي نفسها الـولادة مـن فـوق تحتـاج

َـرمز وإشارة يذكرنا الرب بالجهاد الذي لابد أن نعمله أو أن الرب يشبه لنا ما سوف يحـدث لنـا فيمـا نحـن نجاهـد لكـي نولد مـن المـاء  ِّ ّ
ّدي مـــن هــو أقــوى منــي الـــذي ســيعمدكم بــالروح القـــدس ويــأتي بعــ.. ّأنــا أعمــدكم بمـــاء "و لمــاذا أرســل االله يوحنــا المعمـــدان وقــال ! ؟ ُ َ

فمـاذا علينـا نحـن .. وإن كـان المـسيح اعتمـد بالمـاء فقـط !! وأي معمودية اعتمدها المـسيح ؟! فهل بالفعل هما معموديتان ؟! ؟"والنار
  !! فهل يجب أن نمارس فقط ما مارسه المسيح الذي هو مثالنا ؟! أن نفعله ؟

 أي إنـسان فـي أي زمــان هـو الفـداء فقـط أي مــوت الـرب بنفـسه أي مـوت االله وهــو متجـسدا حتـى عنــدما ولكـن كـان كـل مــا يحتـاج ً
ًو الإنسان مصلوبا أي بـشرط أن يكـون متوقفـا عـن طاعـة جـسده سـيموت الـرب عـن كـل خطيـة يفعلهـا فـي ] وبالطبع[يتحد الإنسان به  ً

  .ده المرحلة الأولى التي كان فيها الإنسان مازال تحت عبودية جس

  وسـيلة يحتـاج لا االله لأن  الذي وضعه االله على عيني الأعمى ليس هو ليس هو الشيء الذي شفى عينيه  الطين فإن 
 اضطر االله أن يضع لـه  الأعمى لسبب ضعف إيمان لكـن  ..  ًناقصا االله لصار وإلا هدفه يتمم حتى.

شيئا محسوسا حتى يحثه على الذهاب للبركة والـسعي أن يغتـسل ب
ّ ً نفـسه أي يجتهـد في عمليـة ً

ِاللـذان لـم يـضع االله علـى أعينهمـا طينـا بـل وضـع فقـط يـده عليهمـا فـشفيا [أي لو كان هذا الأعمى عنـده إيمـان الأعميـان . التنقية  ُ ً
 )١٠ ، مـر١٨لـو(الأعميـان اللـذان كانـا عنـد أريحـا عنـد دخولـه وخروجـه .. ًبـل والأكثـر إيمانـا منهمـا . لما وضع االله هذا الطين عليـه ] )٩مت(

فلـم يحتـاج هـذين حتـى إلـى مجـرد لمـسة مـن يـد الـرب . فأبـصرا " حسب إيمانكمـا يكـون لكمـا"اللذان لم يلمسهما بل فقط قال لهما 

لم يحتاجا أي شيء محسوس أو ملموس أو شيئا يرى حتى أي 
َ ُ  ، وهذا كله من شدة إيمانهمـا  الرب يبصرا ً

إيمـان أخنـوخ لكـان أرسـله االله ] ًالـذي وضـع الـرب طينـا علـى عينيـه[ كـان لـدى هـذا الأعمـى أي لـو!! الذي صار بسبب إرادتهم القوية 
َمــاذا يوجــد فــي الطــين : لأنــه .. ًإلـى البركــة دون أن يــضع علــى عينيــه طينــا ، وكــان بــالطبع سيــشفيه لأن قـدرة االله لا تتوقــف علــى الطــين 

  . دون أي مادة ملموسة فإن نعمة االله كان يمكن أن تعمل!!! حتى نعتقد أنه يشفي ؟
  إن المعموديـة الأرثوذكـسية هـي المعموديـة الوحيـدة الـصحيحة أي هـي الطريـق الـذي سيـصل : فلا يأتي أي إنسان ويقول بعد ذلـك

وطلب منا أن نعتمـد وطلـب مـن " ِّيليق بنا أن نكمل كل بر"فبالحقيقة هذا الطقس هو الذي رتبه الرب وقال !!!!! .. بالإنسان للسماء 
ِّـميـذه أن يعمدوا كـل إنـسان باسـم الآب وابـن و الـروح القـدس ، وهـذا لأن الـرب أسـل تلاميـذه لـشعوب وبلـدان لا يعرفـون االله فكــان تلا

َـالذين يعتمدون على أن يصدقوا ويؤمنوا بالشيء الذي يـرى ويحس[لابد لهؤلاء  ُ أن يتعامـل معهـم بأشـياء ملموسـة وهـذا فقـط الهـدف ] ُ
َهل بالفعل نحن نموت مع المسيح ونـدفن معـه أم لا ؟: المهم من ترتيب الطقس ، لكن  " مـدفونين معـه فـي المعموديـة"لأنـه مكتـوب ! ُ

أي أن المعمودية هي جهاد الإنسان الفعلي في موت إنسانه العتيق بصلب جسده باستمرار  )١٢كو٢(
 والطقس  سهانف الجهاد حياة أي أن المعمودية هي . حتى تموت العبودية وبهذا بالفعل يغتسل 

كان شيئا يعمل ليذكرنا الرب بعملية الغسيل هذه ، والهدف الآخر من هذا الطقس هو أن يزيـد 
ّ ُ َ ُ ً

ولكن المهم في . إيماننا أنه سيبدأ يعمل معنا بروحه عندما نرى بأعيننا الماء والميرون بدأ يلتصق بنا 
عمرنا منخدعين أننا مجرد أن نزلنا في َهل بدأنا الطريق الكرب أم لا ؟ حتى لا نضيع : الأمر كله هو 

   .ماء ونحن كنا أطفال أننا بهذا صرنا أنقياء
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٧٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  من هـذا العمـل و لمـاذا  الهدف وقد اعتمد الرب نفسه ليؤكد لنا أهمية هذا النظام ، لكن كان يجب أن يفهم كل إنسان ما هو 
عهد الجديد مع أن أخنوخ لم يفعل أي شيء من هـذه الأعمـال قضى االله أن يختتن كل رجال العهد القديم و أن يعتمد كل إنسان في ال

ل ويقر ويعتـرف بخطايــاه يعمـده فــي المــاء أي !! ًولـم يقــرأ ناموسـا حتــى  ّو لمـاذا أرســل االله يوحنــا المعمـدان ينــادي بكلمتـه وكــل مـن يقب ّ ــ ُِ َــ َ
أي يجب أن يعـرف كـل إنـسان مـا هـو معنـى !  ماء ؟فما هي هذه الأعمال التي رتبها االله لنا وهو نزول إنسان في!! يجعله ينزل في ماء 

المعمودية ، وما هو الهدف من أن االله جعلنا نمارس هذا الطقس ورتب لنا أن ننزل في ماء ونحن كنا أطفال لا نـدري حتـى بمـا يحـدث 
ًفما الفضل لأي إنسان فعل فيه عملا وهو لم يسعى إليه قبل أن يكـون مـسيحيا أي قبـل أن يجاهـ!! لنا  ً َ د مـع الـرب ويمـوت معـه وقبـل ُِ

ًأن يقبل الرب بكامـل إرادتـه أي قبـل أن يختـار أن يكـون مـسيحيا ؟ فيعتقـد أنـه .. فهـل مجـرد أنـه وهـو طفـل جعلـه أهلـه ينـزل فـي مـاء ! َ
ًفــإن المعموديــة هــي اصــطباغ بــصورة االله بــأن الإنــسان تنقــى وولــد مــن المــاء أي صــار نقيــا !!! بــذلك اغتــسل مــن خطايــاه ؟؟ َ هــل هــذا ف. ُِ

ّوما الذي سيحدث له أي سيغيره نزوله في ماء !! بالفعل الذي حدث ؟ ُ.  
  فيجب أن نعرف أن االله رتب لنا هذا الطقس لعدم إيماننا ، لهذا فإن هذا الطقس هو تأكيد الرب لنا بأنه سيعمل بروحـه فينـا عنـدما

ُنقر بأننا سنبدأ نسير في الطريق الكرب ونميت أهواء جـسدنا ونـدفن  ُّ ّإنـساننا العتيـق ، لـذلك أراد أن يؤكـد لنـا أنـه سـيبدأ أن يكـون معنـا ِ
 في أن يبدأ أن  حقيقية إرادة أراد إنسان رغبة  من ناحية الإنسان هي  المعمودية .. ويعمل معنا بروحه أي أن 

ًلكـي يـصير الإنـسان عـضوا فـي يسير في الطريق الذي يعود به للرب لأنـه أدرك أن أي إنـسان مولـود بالجـسد هـو مولـود فـي عبوديـة ، و
وهــذا يكــون بــأن يبــدأ الإنــسان بجهــاد كامــل وأن يعمــل أعمــال معينــة تجعلــه يتحــرر مــن .. ًاالله يحتــاج أن يتحــرر أولا مــن هــذه العبوديــة 

ِـفيأتي هذا الإنسان ويقر ويعل. وهذه الأعمال هي عدم إطاعة الجسد وصلبه في أي شيء يهواه أو يشتهيه . عبودية جسده  ُ ُّ ن أمـام كـل ِ
ــد أن يمــوت أي يميــت جــسده  لهــذا جــاء إلــى ] كمــا أدرك أن االله جــاء بنفــسه وفعــل هــذا لتعليمنــا[الكنيــسة أي كــل المــؤمنين أنــه يري

ّالكنيسة وأراد أن يقر أمام الجموع أنـه  أي كما علمه المسيح  [يريد أن يموت مع المسيحُِ
ّ

ًوهـو االله الـذي كـان متجـسدا 
 أي أنـه يريـد أن يـسير فـي الطريـق الكـرب الـذي هـو الطريـق  الرب موت ِبشبه يموت. هذا أراد أن ل] لأنه آمن بتجسد الرب

ًالوحيد الذي أدرك انه يصل به أي يعـود بـه إلـى االله ويجعلـه جـزءا و عـضوا فـي االله لأنـه أدرك أيـضا أن هـذا هـو الهـدف مـن وجـوده فـي  ً ً
ًلــق كــل البــشرية وكــل هــذا الكــون وأدرك أيــضا الهــدف مــن إعطــاء االله لــه هــذا هــذه الحيــاة لأنــه أدرك أنــه هنــاك إلــه هــو الــذي خلقــه وخ

وأدرك . ًالوجود وأدرك قصة الحياة وهي قصة آدم وما هي الصورة التي كانت في آدم وكيـف أن آدم فقـدها وكيـف صـار عبـدا لجـسده 
ان حتـى عنـدما يمـوت يظـل هكـذا فـوق الـزمن اضـطر أن يتجـسد حتـى يمـوت كإنـس] وهـو الإلـه الـذي خلقـه[ًأيضا هذا الإنسان أن االله 

حتــى يقــدر أي إنــسان فــي أي زمــان أن يتحــد بــه ليمــوت الــرب عنــه فــي أي خطيــة يفعلهــا لأنــه هكــذا عــدل االله ] لأنــه إلــه فــوق الــزمن[
 هـو الوسـيلة العادل أن كل خطية عقوبتها الموت أي عودة الإنسان للفناء ، لكن وجـد االله الكامـل الحكمـة والمحبـة أن تجـسده وموتـه

  .الوحيدة لإنقاذ الإنسان 
  هكـذا كثيـرون كـانوا لا يؤمنـون بــاالله لكـن مجـرد أن االله افتقـدهم وفــتح ذهـنهم عـن طريـق إرسـال تلاميــذه لهـم ، فـأدركوا قـصة الحيــاة

الوحيـدة لإنقـاذهم لأنهـم هذه فآمنوا باالله وآمنوا بتجسده وقبلوا أن يكونوا مسيحيون لأنهم أدركوا أن هـذا هـو الطريـق الوحيـد والوسـيلة 
َـأدركوا أنه هكذا سيموت الرب عنهم في كل خطية ولولا إيمانهم بالمـسيح لمـا اسـتطاعوا أن ينقذوا مـن هـذا المـوت لأنـه إمـا أن يمـوت  ُ

 بعـدما لهـذا عنـدما يقبـل هـذا الإنـسان هـذا الفـداء. ِكل إنسان وإما أن يقبل أن يموت الرب عنه وبالطبع بـشرط أن يتحـدوا بـشبه موتـه 
رتب االله أن تكون هناك معموديةقبل أن يعبد االله 

ّ
مثـل [ً وهي أن يـأتي هـذا الإنـسان الـذي حتـى لـم يكـن يـؤمن بـاالله قـبلا 

ّوبعد إيمانه بالرب وإدراكه ما فعله الـرب لأجلـه فيقر ويعتـرف أنـه سـيفعل كمـا علمـه االله بنفـسه حتـى يقـدر ] موسى الأسود وكثيرون مثله ّ ُِـ
ّ، فيقر ويعترف أنه يريد أن ًفداءه هو أيضا يتمم شروط أن  يدفن مع المسيح ويموت معه ُِ

َ ُ
و لهذا رتب االله هـذا .. 

  .النظام وهذا الطقس لهذا الغرض 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٧٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  فهـي أن الـرب سـيبدأ يؤكـد لهـذا الإنـسان الـذي آمـن بـالرب وآمـن بتجـسده وأراد أن  الرب ناحية من المعمودية أما 
ّبنفسه وسار هذا الطريق الكرب الذي أكد الرب أنـه الطريـق الوحيـد الـذي سـيؤدي لنجـاة الإنـسان لأنـه يسير في الطريق الذي جاء االله 

ّسيخلصه لأنه بهذا العمل وهو صلب الجسد والصلاة الدائمة أنه سيصل للرب كما علمنا الرب بنفسه  فإن االله أراد أن يؤكد . ِّ
 ليجعل الإنسان يقدر أن يسير ل معه بروحه وبنعمتهله أي يريد أن يعلن له ويجعله في يقين أنه سيبدأ يعم

َـلهـذا رتـب االله أن يكـون هنـاك إنـاء يوضع فيـه مـاء حتـى يقـول لنـا الـرب أنـه سـينزل . هذا الطريق أي أن يـتمم هـذا العمـل وهـذا الجهـاد  ُ
ًويؤكد أيضا شـيئا أقـوى وهـو أنـه . ه بروحه في هذا الإناء ، حتى عندما ينزل الإنسان فيه سيلمس بجسده روح االله وروح االله سيحل علي ً

َرتب أن يدهن الإنسان بزيت قد أكد الرب أنه بروحه سيحل فـي هـذا الزيـت حتـى عنـدما يـدهن الإنـسان بالزيـت يـصير فـي يقـين كامـل  َُ َ ُّ ِ ّ ّ
َّ الـذي أَقــر ً ، وحتى يتأكـد أيـضا هـذا الإنـسانمستعد أن يبدأ عمله بروحه فيهٌّأن االله بروحه لصق به وصار حال حوله أي  َ

ّأمـام الجميـع وأمــام الكنيـسة انـه ســيدفن مـع الـرب ويميــت جـسده كمـا علمــه الـرب وسـيبدأ يتوقــف عـن طاعـة جــسده أو أي إلـه آخــر ،  َ ُ
مسحه. فسيؤكد له الرب انه 

ُ َ َ َ
ً أي خصصه ليكون ابنه حتى عندما يعبر أول مرحلة ويولد من الماء أي يعود نقيا تمامـا كمـا كـان آدم   ً َ َ َّ

َ سوف يدخله االله فيه ليوجد فيه ويستوطن فيه أي يولد من الروح ، ُ ُ أي سيكون ممسوح من االله ومساق ًويصير مسيحيا بالفعلُِ
َّ الذي يدفعه الرب لكل إنسان أَقـر أمام الجميع انه يريـد  العربون ً و أيضا  ضمان وثيقة فهذا الزيت سيكون بمثابة . منه  َ

ِع لـه الـرب العربـون مقـدما ، وبـالطبع هـذا لمن أقـر أنـه يريـد أن يمـوت بـشبه مـوت الـرب ويبـدأ فـي الطريـق بالحق أن يكون في االله فيدف َّ َـ ً َّ َُ
  . الكرب 
  ، ّوهذا كله رتبـه االله لأنـاس أتـوا مـن المـشارق والمغـارب أي لـم يكونـوا يعبـدون االله لهـذا فـإن إيمـانهم بـالطبع لـم يكـن لـه أي أسـاس

الإنـسان الجـسدي المحـسوس الـذي اعتمـد علـى أن يثـق  حتى يتعامل االله مع هذا فبحكمة االله رتب هذا الطقس
فأراد االله أن يتعامل معه في بادئ الأمر حسب طبيعته ، فرتب االله وقضى أن يكـون بدايـة إيمانـه . ويؤمن بالشيء الذي يراه 

حـتى يؤكـد االله ] مـا يكـون عـن أي شـيء روحـيّأي رتب االله هذا الطقس الذي بـه يـزداد إيمـان كثيـرون كـانوا أبعـد [هو أن يعتمد 
 و لهذا اعتمد الرب بنفسه ليؤكد لنا أن هذا لهذا الإنسان عن طريق أشياء مرئية ملموسة أنه سيبدأ يكون معه

ًالعمـل أي هـذا الطقــس أي هـذا النظــام والترتيـب هــو نـافع ومفيــد وهـام جـدا لــشعوب وأشـخاص كــانوا أبعـد مــا يكـون عــن الإيمـان وعــن 
  . ق وعن أي شيء له علاقة بعالم الروح الطري
  هـي إظهـار االله وإعلانـه وتأكيـده أنـه سـيبدأ يعمـل مـع هـذا الإنـسان الـذي أراد أن يبـدأ فـي الطريـق الكـرب .. فالمعمودية بالنـسبة الله

   : لكن . ً عاما ٣٣الذي أدرك أنه هو الطريق الوحيد المؤدي إلى الحياة لأن االله بنفسه عاشه 
 هـي امـتلاء مـن روح ] ًأي ممارسـة طقـس معـين وترتيـب معـين فـي كنيـسة معينـة أيـضا[ان ويعتقد بعـد ذلـك أن المعموديـة لا يأتي إنس

َاالله لهــذا صــارت صــكا للــدخول للملكــوت أو انــه بالفعــل قــد تنـقــى وصــار نقيــا ورفعــت عنــه العبوديــة  ُِ ً ًّ التــي يعتقــد الــبعض أنهــا الخطيــة [َ
ِّالجدية فكيـف يعتقـد أنـه ..!! ّ من المـاء أي أنـه تنقـى مـن عبوديـة الجـسد أي تحـرر مـن عبوديـة الجـسد ، ويعتقد أنها الولادة] َ

مجرد أن المسيح وضع الطين على عين الأعمى فهو بذلك سيبصر دون أن يجاهد في الذهاب للبركة 
ُ

 هـذا الإنـسان علـى ّ فـإن الطـين كـان مجـرد شـيء مـادي كـان يريـد بـه االله أن يحـث!!؟..والجهاد في غسل عينيه من الطين
كـان الطـين .. إذن . ِّالذهاب للبركة وأن يبدأ يحرك يديه في الماء ويضعها على عينيه حتـى يغـسل عينيـه مـن الطـين الـذي وضـعه الـرب 

أي أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل الإنـسان يأخـذ مـن المـاء ويـضعه علـى . حكمة بالغة وحكمة كاملة من االله الكامل الحكمة 
 .. مـــا الـــذي ســـيجعل الأعمـــى يفعـــل هـــذه الحركـــة التـــي هـــي .. : فلـــولا الطـــين . نيـــه لإزالـــة الطـــين ّنيـــه ويبـــدأ يحـــرك المـــاء حـــول عيعي
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٨٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

فهذا العمل هو رمـز لبدايـة جهـاد الإنـسان فـي تنقيـة جـسده ، وهـذا الجهـاد هـو الـذي سـيجعله يبـدأ !! ؟.. بالماء عينيه غسيل
َيولد فيه الروح فيجعله تصير له ب ّصيرة روحية فيبدأ يشعر باالله ويراه ويحس به ُ ِ.  

  كم فإن الطين هو الطقس الذي سمح به الرب لتحفيزنا فقط ولكـن لـيس هـو
ّ َ

أي [فاعتقـدنا أننـا بـه  ..  ملأنا الذي الروح 

رر الإنـسان  مـن الخطيـة وهـذا يكـون بعـد أن يتحـ الاغتسال صرنا مستحقين لـدخول الملكـوت لأن المعموديـة معناهـا ] بالمعمودية
فإنـه لــم يــسير !! مـن العبوديــة التـي هــو تحتهــا ، وبـالطبع هــذا لــن يـصير بنــزول طفــل فـي مــاء وإعــلان الـرب لــه انــه سـيبدأ أن يكــون معــه 

فكيف يعتقد إنـسان أنـه بنزولـه فـي جـرن المعموديـة قـد صـار . الطريق الكرب الذي ما أكربه أي لم يجاهد حتى الدم والجهاد القانوني 

أي أن المعموديـة هـي .. وبالطبع هذا لـن يحـدث بـدون الجهـاد .  أي إنسان صار في صورة االله  اصطباغ  المعمودية هي نماًنقيا بي
ّترتيب رتبه االله ليركد لنا فيه فقط أنه سيبدأ يعمل مـع كـل إنـسان أراد أن يعـود الله وأراد أن يعـود الله وأراد أن يمـوت مـع الـرب كمـا علمـه 

 وهـذا )٢١: ٣بـط١( لابد أن يغتسل من وسخ الجـسدًأدرك أيضا أنه لكي يصير صـورة االله " ن الذي أرادهذا الإنسا"الرب لأن 
فهـذا لـيس امـتلاء روح أي لـيس معنـاه أنـه امتلـئ مـن .. لكـن مجـرد إتمـام الطقـس ونـزول طفـل فـي مـاء . يصير بصلب الجـسد وإفنـاؤه 

ولد بالفعل بالماء و الروح اللذروح االله فيعتقد أنه 
َ ُ

 لأنه هناك طريق واحد وحيد لابد أن ان هما شرط دخول الملكوتِ
َيسيره الإنسان لكي يتنقى بالفعل أي يولد من الماء الذي هو رمز لاغتساله من الخطية التـي صـارت حاضـرة عنـده بفعـل سـبي العبوديـة  ُ

 .  
  ًير عـضوا فـي االله وهـو أن يبـصر أولا ويعبـر وهـو الوسـيلة الوحيـدة التـي تجعلـه يـص.. [وفهـم الغـرض .. ولكن الذي أدرك الأمـر كلـه ً

َوهو أن عينيه لابد أن تغسل لأنهـا تحتـاج إلـى غـسيل فعلـي أي جهـاد فعلـي يـدوم ] .. َأول مرحلة ليستطيع بعد ذلك أن يولد من الروح ُ
أن يتحـرر مـن عبوديتـه ، وهـذا فترة طويلة ، وهذا هو الطريق الكرب الذي ما أكربه الذي أمرنا الـرب أن نـسيره ، أي أنـه بالفعـل يحتـاج 

ًيصير بجهاد كامل لموت جسده أي موت أهواءه وشهواته وموت الذي كان ممـسكا فيـه وهـو العبوديـة التـي تجعلـه يفعـل مـا لا يريـده ،  َ ُ
َيعـالج فالذي أدرك ما هـو مرضـه وكيـف . وهذا يكون بالتوقف عن عبادة الجسد أي عدم عبادته في أي شيء يهواه فترة طويلة  سـيفهم ُ

َوفهـم أن.. أنه يحتاج إلى جهاد   ترتيـب الـرب لـه لهـذا الطقـس وهـو طقـس المعموديـة هـو فقـط إعـلان مـن االله أنـه سـيبدأ أن يعمـل معـه َِ
عربون مقدموأنه 

َّ َ ُ
. ًأولا أن يسير في الطريق ويشجعه ، ثم يجعله في يقين كامل انه سيكون معه ويبـدأ يمـلأه : ّ من االله حتى يحثه 

ّأي ليس مجرد أن الرب أكد له أن بالميرون أي بروحه سيبدأ .. ن االله هذا في المعمودية ليس هو الاغتسال ولكن إعلا
أي الذي صار له الإيمان الكامل والنضوج الكامل لم يكن في !! ًليس بهذا صار نقيا دون جهاد كامل .. يعمل معه 

بل كان سيؤمن بدون طين أن ] عمودية أي يمارس طقس الم[ ًاحتياج أن يضع االله له طينا في عينيه 
هكذا لم يكن يحتاج أخنـوخ أي طقـس أو أن يـرى المـسيح أو إلـى شـريعة موسـى ، بـل وصـل للكمـال وإلـى . االله سيفتح عينيه

أعلـى درجــات القداسـة دون حتــى أن يـسمع مــن إنــسان أي كلمـة عــن االله ، ووصـل إلــى درجــات يـصعب أن نــصلها حتـى نحــن ، ونحــن 
ًفهـذا أكبـر برهـان أن القـضية مـشروطة ومتوقفـة تمامـا علـى .  كل الوسائل والطرق التي تحثنا وتساعدنا على الوصول للكمال لدينا الآن

 وهي قوته العاملة في الإنسان التي لا ينقصها شيء ولا يعـوزه معهـا أي شـيء  االله نعمة ًمتوقفة تماما على .. ثم .. إرادة الإنسان 

بالنعمة انتم مخلصون ليس بالأعمال كي لا يفتخـر أحـد "ّ أكد لنا الرب أنه هكذا قد. لأن االله كامل 
ُ َّ ُ

لهـذا .. 
 ولكن ليس معنى )٤٥: ٦يو( وقال الرب انه سيكون الجميع متعلمين من االله )١بط١ ، ٢أف(" القوا رجاءكم بالتمام على النعمة

هدفها ويدرك أنها وسيلة ، لكن هي وحـدها لا يمكـن أن تـصل ذلك أن لا يمارس الإنسان أسرار الكنيسة ، لكن يجب أن يفهم ما هو 
َمثل الطين الذي وضع على عين الأعمى !! بالإنسان إلى أي شيء  ِ مـا : هكـذا !! فما فائدته لـو لـم يـذهب الإنـسان للبركـة ويغتـسل .. ُ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ّفائدة أن االله أكد لنا أنه صار حال حولنا وهو على بابنا منتظرنا أن نبدأ أن نسير في  ِالطريق الكرب و أن نموت معه ونتحـد بـشبه موتـه ّ
فهل روح االله الذي فـي الميـرون والمـاء الـذي هـو االله نفـسه !! ، ثم بعد ذلك لم يبدأ الإنسان أن يخطو أي خطوة إيجابية في الطريق ؟

 نعتقـد]  لنـا انـه سـوف يـساعدناوهو تأكيـد االله[كيف نعتقد أنه بالنزول في ماء !! ِّسيخلصه دون أن يجاهد ويسير في الطريق الكرب ؟
ُِأننا بالمعمودية أي بالإعلان وبالإقرار أننا سنبدأ أن نمـوت مـع االله بهـذا نعتقـد أننـا ولـدنا مـن المـاء و الـروح أي اغتـسلنا أي تحررنـا مـن 

ومـا هــي !! ي أهميتهـا فكيـف حتـى الآن لا نفهـم مـا هـي المعموديـة ومـا هـ!! أيـن هـي عقولنـا ؟!! العبوديـة التـي تجعلنـا نخطـئ كـل حـين 
  !! الولادة من الماء و الروح ؟

  َفإن الولادة من الماء هي رمز لغسيل إنسان من كل خطية أي يصير نقيا كما كان آدم يوم أن خلق ِ ُ فلنمتحن أنفسنا وليمـتحن كـل . ً
 ننــسى أنــه هنــاك طريــق واحــد فــلا. وإلا ســنهلك .. فلنــستيقظ ونفهــم الحــق !! هــل هــو لا يخطــئ الآن ؟: إنــسان نــزل فــي المــاء نفــسه 

وحيد لا محال ، ولا يوجد غيره بواسطته سنصل الله وهذا هو الطريق الـذي عاشـه االله وعاشـه كـل القديـسون وهـو الطريـق الكـرب الـذي 
المؤدي للحياة وقليلـون هـم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق ، فما أضيق الباب وأكرب الطريـق "أعلن االله ونبهنا وقال 

ِلأنهم هم الذين أرادوا فسألوا بالحق أن يصلوا الله ففتح االله ذهنهم على الطريق  !!" ين وجدوهالذ
َ

فلنـسأل . كما فـتح االله ذهـن مـريم المـصرية وشـاول الطرسوسـي  .. ِأي على العمل الذي يجب أن يعملوه ليصلوا الله
واء جـسدنا وصـلبه وعـدم طاعتـه والتغـرب عـن جـسدنا وإفنـاؤه الرب إذا أردنا وسوف يفتح أذهاننا ويجعلنا في يقـين كامـل أنـه بمـوت أهـ

ّأي التوقف عن عبادته فبهذا سيبدأ االله بنفسه يولد فينا كما بدأت الحياة في البـذرة التـي قبلـت أن تدفن فـي الأرض لأنهـا تعلمـت مـن  ََ ُـ
  .الماء الذي نزل في الأرض ليحثها على الموت مثله حتى يبدأ يهب الحياة لها 

 ًاك هدف أساسي أيضا من طقس المعمودية وهو هدف نافع جدا للشعوب التي لم تكن تعرف االله والتـي أرسـل الـرب إليهـا وكان هن ً
َـتلاميذه وكان القصد من هـذا الطقـس والهـدف الرئيـسي أن يـشعر االله هـؤلاء الـشعوب أنهـم صـاروا جـسدا واحـدا مـع كـل من آمـن بـاالله  ًُ ً ِ

َد وقبـل موتـه عنـه وفدائـه وبـالطبع أيـضا هـذا بـشرط أن يمـوت معـه ويـدفن معـه فـي المعموديـة أي وآمن بالمسيح الـذي هـو االله المتجـس ُ ً َ َِ
َيبدأ أن يموت بشبه موت الرب بأنه قبل أن يبدأ في أن يسير في يـسير فـي الطريـق الكـرب الـذي يجعلـه يتحـرر مـن عبوديتـه وأنـه أدرك  َِ ِ

فـإن .  يتحد بجسد الرب المصلوب والمسفوك عنه حتى يموت الرب عن خطايـاه أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تجعله يستطيع أن
َالمعمودية تجعله يشعر أنه صار واحدا مع كـل من آمـن مثـل التلاميـذ ، وأنـه صـار فـي جـسد الـرب أيـضا لأنـه سيـشعر أنـه كأنـه ولـد مـن  ُِ ً َـً

ل أن يولـد منــه  َالـرب وهــذا معنـاه أن الــرب قبلـه وقب ُ َ ِــ َِ ًشـيئا ماديــا ملموسـا كــان يحتاجـه كثيــرون لـم يكونــوا يعبــدون االله ولا فهـذا الطقــس . ََ ً ً
كـانوا يــسمعون عنـه أي كــانوا يعيـشون بالجــسد ولا يؤمنـون إلا بالأشــياء التــي تراهـا أعيــنهم لهـذا تعامــل الـرب معهــم عـن طريــق حواســهم 

 كـان مـن الـصعب أن يقـنعهم االله أنـه سـيبدأ أن  لهم أنه سيبدأ يكون معهم عن طريق شيء ملمـوس محـسوس ومرئـي لأنـهَّالجسدية وأكد

 يجـب  لكـن . ًفإن االله كامل الحكمة ويعـرف تمامـا مـا هـو الأنفـع لكـل أحـد . يعمل معهم هكذا بوعود أو بكلام حتى في الإنجيل 
كـل أمراضـنا ونفهـم ًأن نفهم وندرك الأمر كله أي نعرف مـا هـو مرضـنا ومـا هـو العـلاج ، ونعـرف أيـضا مـا هـو المطلـوب منـا لكـي نعـالج 

َلماذا رتب االله المعمودية  وكل الطقوس وما هو شرط دخول الملكوت الذي هو أن نولد من الماء و الروح أي يجب أن نـدرك ونعـرف  ُ
ِّوكان يجب أن نفهم أن االله رتب قد رتـب طقـس المعموديـة حتـى يـذكرنا بهـذا . ما هي الولادة من الماء ونفهم ما هي الولادة من الروح 

ًالشرط وهو أن نصير أنقياء لهذا أراد أن يرينا أن الطفـل يجـب أن ينـزل فـي المـاء ليكـون رمـزا وتـذكيرا وإشـارة إلـى أننـا لابـد أن نغتـسل  ً
كل يـوم لإزالـة وسـخ الجـسد وهـذا يكـون بالجهـاد حتـى الـدم والجهـاد القـانوني فـي أن نـسير فـي الطريـق الكـرب الـذي جـاء االله بنفـسه 

هاد في صلب الجسد وإماتته أي إماتة هذه العبوديـة التـي تـسبينا وتجعلنـا نفعـل الـشر وتجبرنـا علـى أن نفعلـه وبهـذا وعاشه هو وهو الج
َكـي نغتـسل لابـد أن ترفـع خطايانـال.. لكن . تجعلنا هذه الخطية نتسخ أكثر من ذي قبل   وهـذا يـصير بـأن نبـدأ فـي التحـرر مـن هـذه ..ُ

اب وحيد يجب الدخول منه ، وبالطبع سيكون هذا بنعمة االله وعمله فينا وهذا البـاب هـو التوقـف العبودية وهذا يصير بوسيلة واحدة وب
  . عن طاعة الجسد أي أن نصلبه عن الأهواء والشهوات ، وبنعمة االله وقوته نستطيع أن نتوقف عن طاعة الجسد وعن أي شيء يهواه 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٨٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  مثل يوحنا المعمدان أو ايليا أو ] ي كمال الامتلاء من االله أ[ الذي وصلوا للكمال الفرق بيننا وبين كل القديسين فإن
أن يكونـوا فـي االله أي أن أرادوا بالحق العذراء وكل الآباء السواح الذي عاشوا تائهين في البراري والقفار وشقوق الأرض أن هـؤلاء 

لهذا فإن نعمة البصر التي صارت  .  ذهنهم االله ففتح يعودوا له وأن يعيشوا الهدف الذي خلقهم االله من أجله لهذا سألوا االله 
لهم بها استطاعوا أن يبصروا فإنهم كالعميان الذين فتح االله بصيرتهم فاستطاعوا أن يدركوا أي يبصروا مثل أي أعمى بدأ يرى كل شـيء 

ً أدركوا أيضا العلاج الذي ةالبصيرُِأي بدءوا يرون حقيقة أمرهم أي المرض الذي صاروا فيه وهي العبودية التي ولدوا فيها ، وبنعمة 
هو التحرر من هذه العبودية وأدركوا الطريق أي الوسائل التي تمكنهم من التحرر من هذه العبودية وهذا السبي الـذي يجعلهـم يخطئـون 

  . على أن يسيروا في الطريق الكرب  القدرة وبنعمة االله صارت لديهم . كل حين 

  الوحيـد الـذي بـه فقـط يـستطيع أي إنـسان   الباب  أي البـصيرة هـي  عمةالن لهذا فإن عطية االله هذه وهـي هـذه

ُِأن يعبر ويصل إلى االله لأننا ولدنا عميان لا نرى بل وليس هذا فقط بل إننا فـي سـبي عبوديـة جـسد وذات وعـالم يجعـل كـل إنـسان فـي 
ّ  وهكــذا شــبه االله أي إنـسان مولــود بالجــسد وهــذه العبوديـة وهــذا الــسبي يجعـل أي إنــسان كأنـه لــيس لــه عقـل أي كأنــه  مجنـون. سـبي 

الأخــرس لأن أي إنــسان بالجــسد هــو كالعــضو لــيس لــه رأي ولا مــشيئة بــل ولا يــرى مثــل أي عــضو فــي جــسم .. الأعمــى .. بــالمجنون 
َويتحـرك ويوجـد  لكـن االله .. فالجـسد هـو الكيـان الـذي بـه  يحيـا . ِّالإنسان والعقل هو الذي يـسوقه ويحركـه كـل حركـة  الآن هـو أمـس ُ

ًواليوم وإلى الأبد يجول يصنع خيرا كما كان أمس فهو الآن أيضا ، ويسأل كـل إنـسان   فهـذا هـو الفيـصل  !؟ تـبرأ أن تريد أ  :ً
وسـيفعل كـالأعمى الــذي .. لأن الـذي يريـد بــالحق سـوف يـسأل الــرب . البـدائي والنهـائي للأمـر كلــه وللقـضية كلهـا وهــو إرادة الإنـسان 

فـإن سـبي العبوديـة يجعلهـم . اج أن يبصر ، أو حتى كالمجنون الذي ليس له عقل مثـل مـريم المـصرية وشـاول الطرسوسـي أدرك أنه يحت

فتح االله ذهـنهم ٍأن يعودوا الله ، فحينئذ   الحق أرادوا كأنهم لا عقل لهم ، لكن مجرد أن الرب قرع على بابهم وافتقدهم 
 التي أدركوا بها الحق الذي هو أننا كنا عـدم واالله أعطانـا هـذا الوجـود لأنـه  البصيرة على حال العبودية التي هم فيها فصارت لهم 

َحتى من أراد يعيش الهـدف الـذي لحظات اختيار واختبار يريد أن يمتعنا به ، وهذا يكون بأن نصير أعضاء فيه وهذا العمر هو 
لهـذا كـل . وبالبـصيرة سـيدرك كيـف يكـون هـذا . اً فـي االله خلقنا االله من أجله يسعى لأن يـصل لهـذا الهـدف بـأن يـسعى أن يـصير عـضو

ًمن فتح االله بصيرتهم وذهنهم أدركوا كم كانوا مجانين وعمي بل كانوا أمواتا فأدركوا أيـضا  ً ُ َ   الطريـق ] بالبـصيرة التـي صـارت لهـم [ َ
 التـي  بالبـصيرة ًنهـم أدركـوا أيـضا  التي بها يستطيعون أن يتحرروا من عبوديتهم هذه لأ الوسيلة. الذي يصل بهم للرب أي 

ًصـارت لـديهم كـم هـي محبـة االله والمتعـة التـي ســوف يتمتـع بهـا كـل مـن صـار عـضوا فــي االله وسـوف يتمتـع إلـى الأبـد أيـضا ، لهـذا فهــم  ً َ َ
ِّاستطاعوا أن يقدروا قيمة وغنى ومحبة االله  ستطيعوا حتـى تـ: كما قال الكتاب الوجود الدائم مع االله إلى الأبد   وقيمة ُ

ما هو العرض والطول والعمق والعلـو أن تدركوا مع جميـع القديـسين 
ُ

 الفائقـة المـسيح محبـة  وتعرفـوا.. 
   )١٨: ٣أف(. كل ملء االله  لكي تمتلئوا إلى  المعرفة

 ــذين قبلــوا افتقــاد الــرب عنــدما افتقــدهم اســتطاعوا بهــ ا أن يــدركوا فــإن البــصيرة التــي أعطاهــا الــرب لكــل الــذين أرادوا وســألوا أو ال
ّ لهـذا بـدءوا يـصرخون الله أن يخلـصهم لكـي يحـصلوا علـى كـل المتعـة التـي أدركوهـا ورأوهـا ، فأعطـاهم االله بعـد ذلـك كلها الحقيقة

وهـذا هـو الـسبب .  على أن يبدءوا في صـلب جـسدهم أي يـدخلوا مـن البـاب ليبـدءوا يـسيروا فـي الطريـق الكـرب  القدرة. بنعمته 



  

  

  قامة ملء المسيح  صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس والمسيح هو صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  قد أوصانا االله بل أمرنا
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ً يهربوا من العالم أولا ، ثم استطاعوا أيضا أن يظلوا يجاهدون عشرات الـسنوات مـع كـل هـذا الجهـاد الكامـل الذي جعل كل القديسين ً
 الـسبب الـذي جعلهـم فـي هـذه  ويدركوا  المرض الـذي فـيهم  يدركوا فنعمة االله جعلتهم .. وكل هذا بنعمة االله وعمله فيهم . 

ً أيضا ما هـي  وأدركوا ّلإنسان الأول وكيف تغيرت و لماذا صارت صورتهم هكذا ، العبودية وجعلهم يدركوا الصورة التي كان فيها ا

أي مـا هـو الطريـق والوسـائل ..  كيـف يـصلوا إلـى هـذه الـصورة  وأدركوا الصورة التي يجب أن يكونوا فيها وهي صورة االله ومثاله ، 
 يقاوموا العـالم وكـل إغراءاتـه ، وبنعمـة االله اسـتطاعوا أن يجاهـدوا ثم استطاعوا بنعمة االله أن يقدروا أن. التي تصل بهم إلى هذه الصورة 

 أن يـصيروا فـي االله  حقيقيـة إرادة أرادوا كل هذا لأنهم . حتى الدم حتى لا يحرموا من متعة الوجود الدائم مع االله إلى الأبد 
  .َِأو عندما افتقدهم الرب قبلوا أن يذهبوا وراءه 

 بـل !!! كيف يـسير فـي طريـق لا يـراه :  الكثيرون الآن يسيرون أي خطوة لأنهم كالمجنون الأعمى لهذا فإن السبب الذي لا يجعل
لا نتوقــع مــن أي إنــسان مولــود بالجــسد أن يــسير فــي .. إذن ! هــو لا يــدرك أن هــذا هــو الطريــق ، فمــا المنفعــة إذن مــن أن يــسير فيــه ؟

فلمــاذا يــصلب جــسده .. لا عقــل لــه ولا إدراك .. ًأولا : التــي تجعلــه الطريــق الكــرب ، فهــذا لا محــال لأنــه فــي ســبي وعبوديــة الجــسد 
ًويبــدأ يــستعبده وخــصوصا وهــو يجــد متعــة عنــدما يطيــع جــسده فكيــف يعمــل عمــلا ضــد طبيعــة الجــسد  ــه [ً أي طبيعــة الجــوع الــذي في

ً جـدا وهـو لا يـدرك الهـدف ًوما الذي يجعله يفعـل شـيء وخـصوصا أن هـذا الـشيء صـعب! أي ضد الطبيعة التي صار فيها ؟] الجسد 
فهـو لا يفهـم !! فكيف يسير فـي طريـق وهـو أعمـى لا يـراه ؟: غير أنه كالأعمى لا يرى الطريق ! ؟]وهو صلب جسده [من هذا الشيء 

َفــإن كــان الــذين أبــصروا وفــتح ذهــنهم جاهــدوا حتــى الــدم وكــانوا يــسقطون .. ولا يــرى لهــذا فــالأمر يــستحيل حدوثــه وتنفيــذه ومحــال  ُ
م وكـــم الـــذي لا عقـــل لـــه وأعمـــى أيـــضا ؟: مــون ويقو ًفك َ ـــ ًفالقـــضية إذن يـــستحيل تنفيـــذها أيـــضا بكـــل المقـــاييس وهـــذا الإنـــسان مثـــل !! َ

ــه حتــى لــو أدرك انــه  ــه لا يــرى أيــن هــو البــاب ، غيــر ان ــة ، وهــذا الــسجن مظلــم الــذي في المــسجون تحــت الأرض فــي زنزانــات حديدي
فهـو لـيس لديـه مفـاتيح الـسجن وليـست لديـه قـدرة !! حم بوابـات مـن أقـوى أنـواع المعـادن ؟أين هذه القدرة التي تجعلـه يقـت: مسجون 

  !! وليس لديه البصر الذي يرى حتى أين هو الباب أو الطريق ؟

  ثم بعد ذلـك علـى نعمـة االله التـي تعطـي  الإرادة لهذا فالقضية بجملتها مشروطة ومرهونة ومتوقفة على شيء واحد وحيد وهو ، 

  :ّلهذا أكد الرب وقال . والقدرة.. والذهن والحكمة .. البصيرة 

ِيقبل أن أحد يستطيع لا.
ُ

إلي 
َّ
يعطى لم إن 

َ ُ
  .فوق من 

  

إلي يأتي أن أحد يقدر ولا.
َّ
  .الآب يجتذبه لم إن 

 لاج وهــو فنعمــة االله هــي التــي فتحــت بــصيرة الكثيــرين لهــذا أدركــوا الحــال الــذي هــم فيــه وعرفــوا المــرض الــذي هــم فيــه وعرفــوا العــ
أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني"الطريق وصارت لديهم القدرة على الجهاد الكامل وقال كل إنسان 

ِّ
."  

  ِّوهذا لأنه يرفض أن يضحي بأي شيء من هذا العالم فلم يطلب من االله ولـم يقبـل حتـى .. أما الذي لم يريد ولم يقبل افتقاد االله له
نه سمع أن الطريق كرب ، فاستطاع رئيس العالم أن يقنعه ويخدعه أي يجعله في وهم أن الطريق الكـرب أن يشفيه االله ويفتح بصيرته لأ

هـذا لفئـة معينــة مـن النــاس وهـم القديــسون وهـؤلاء اختــارهم االله فقـط مــن دون العـالم ليــصيروا هكـذا قديــسون وأنقيـاء أو لأن االله اختــار 
ِوالعــذراء أمــا الآن فــلا حاجــة لأي رســالة أو خدمــة لهــذا فــنحن الآن نرضــي االله فــي أشــخاص لتتمــيم خدمــة معينــة مثــل يوحنــا المعمــدان  ُ

ِوبهذا يتوهم الإنـسان بـأن هـذا هـو الحـق لأن هـذا الكـلام يرضـي طبيعتـه التـي هـي عبوديتـه للجـسد .. حياتنا هذه  ُ لكـن لا يوجـد عـذر . ّ
َّلكمال ولصورة االله سيخسر الخسارة التي لا يعبر عنها لأي إنسان لم يصل للقداسة أو للكمال ، غير أن أي إنسان لم يصل ل ُ.  
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٨٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  فبسبب عدم إرادة الكثيرون فإنه لا توجد لديهم بصيرة ، ولهذا لا يـشعرون أنهـم حتـى مرضـى وأنهـم فـي عبوديـة ولا يطلبـون االله بـل
و الجـسد ، لـذلك لا يطلبـون االله لشخـصه إن االله صار مجرد وسيلة لتحقيق أهدافهم العالمية أي لتلبية طلبـات الإلـه الـذي يعبدونـه وهـ

لأنهم لا يشعرون باحتياجهم للشبع منه كما يطلبون الطعام لأنهم يشعرون بالجوع والاحتياج إليـه ويعرفـون أنهـم إن لـم يـأكلوا سـيموتون 
يـسعوا بكـل قـوة أن ، وهذا كله لأنهم مستوطنون في الجسد أي أن الجسد هو الكيـان الـذي يحيـون أو يتحركـون بـه بـل وهـم عبيـد لـه 

يُعطونه ما يريد أما االله فلا يسعون إليه بكل هذه القوة لأنهم لا يشعرون بأهميته لأنه ليس هو مصدر حياتهم وهم لا يحيـون بـه لهـذا لـم 
ُيــضحوا بــأي شــيء لأجــل االله وهــو كيـاـن غريــب لا يعطــيهم أي شــيء لأنهــم مــستوطنون فــي كيــان يحيــوا بــه ويتحركــوا بــه ويوجــدوا و َ ُ هــو ُّ

و أن .. وهـذا مـا حـدث لآدم أنـه وجـد نفـسه فـي جـسد يمكنـه أن يحيـا بـه ولـم يـدرك بعقلـه أن هـذا الجـسد هـو كيـان مؤقـت . الجـسد 
وهـذا مــا أدركـه كــل القديــسون أن أصـل وجودنــا هـو االله فكــان يجــب أن يكـون االله مــصدر حياتنــا . الحقيقـة هــي أن االله كـان يمتحنــه بــه 

َنـدما تنتهـي سـنذهب إلـى الـسماء التـي لا يوجـد فيهـا سـوى االله فالـذي لـم يـصير االله مـصدر حياتـه لا يقـدر أن لأننا في فتـرة اختيـار ، فع
ــاة  ــه لكــي يــصير االله مــصدر حي يكــون معــه ، وأدرك القديــسون الحقيقــة والحــق كلــه بالبــصيرة التــي صــارت لهــم بنعمــة االله أي أدركــوا ان

ًلكي يـصير الإنـسان عـضوا فيـه لابـد أن يتحـرر أولا مـن عبوديـة الجـسد و.. ًالإنسان لابد أن يصير الإنسان عضوا فيه  فلأنهـم أدركـوا . ً
من أجلك  "بل وقالوا للرب .. فهان عليهم كل ألم وكل جهاد وكل تعبالمتعة التي سوف يتمتعون بها للأبـد 

نمات كل النهار ونحسب أنفسنا كالغنم للذبح
ُ

معه ، وهذا هو الفرق بيننا وبين ّ، وهذا لأنهم قدروا قيمة االله والوجود " 
  .القديسين 

  ُكـل إنــسان مولـود بالجــسد يحتـاج إلــى البـصيرة والنعمــة التــي تجعلـه يبــصر ويـدرك ويفهــم الحـق كلــه لأن كـل إنــسان مولــود ... إذن ُ
َوالبصيرة تأتي بنعمة من االله ، ونعمة االله تعطى لمن يسألها .. بالجسد كالمجنون الأعمى  َ َ وعطيته التي تعطـى  االله نعمة .. إذن . ُ ُ

  : الذي به ندخل ونجد مرعى ، هكذا مكتوب  الباب. من فوق هي 

   مخلصون  أنتم  فبالنعمة
َّ ُ

  )٢أف(. كي لا يفتخر أحد ..  ليس بالأعمال  

  يؤتى  التي  النعمة  فالقوا رجائكم بالتمام على
َ ُ

    )١بط١( عند استعلان يسوع المسيح  إليكم بها 

  تقومون .. فيها التي  االله الحقيقية  مةنع فهذه هي  .   

  يكملكم ًبعدما تـألمتم يـسيرا هـو ..  في المسيح يسوع الذي دعاكم إلى مجده الأبدي  نعمة كل وإله
َ ِّ َ ُ

 و  ..  
يمكنكم و  ..  يقويكم و  ..  يثبتكم.

ُ َ ّ َ ُ
  . )١٠: ٥بط١(  

  كـل إنـسان أن يكـون فـي الحـق ويكـون  يريـد حد وحيـد وهـو أن ًالقضية الآن متوقفة على تماما ومشروطة على شيء وا.. إذن 

ٍ حينئذ ستبدأ تعمـل معـه ، ولكـل إنـسان مطلـق الحريـة فـي أن يفعـل نعمة االلهًمستعدا لأي تضحية في سبيل الوصول إلى االله ، فإن 

اً هـو بعدما تـألمتم يـسير.. وإله كل نعمة  الذي دعاكم  إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع مـا يريـد ، 
يكملكم 

َ ِّ َ ُ
ويمكنكم.. ويقويكم .. ويثبتكم .. 

ُ َ ّ َ ُ
  .َومن له أذنان للسمع فليسمع . )١٠: ٥بط١( 

  معلومات عن تجسد الرب وما هو هدفه
  ولم يدرك الكثيرون مـا الـسبب فـي أن . ِّأخذ الرب نفس طبيعتنا الجسدية لكي ينقذنا ، مع أنه كان يمكنه أن يخلصنا بطرق أخرى

ن أفــضل طريقــة لخلاصــنا هــو التجــسد أي لــم يــدركوا مــا الهــدف مــن أن االله يتجــسد ومــا ســبب كــل هــذا أي مــا علاقــة كــل االله وجــد أ
  .بخلاص البشر
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  فإن كانت العقوبة أن يعود الإنسان للتراب مرة أخرى عندما يخطئ في كل مرة أي كلمـا يخطـئ يمـوت لأنـه فيمـا هـو يخطـئ هـو لا
لهذا فإنه في هذه اللحظة التي يخطـئ فيهـا هـو لا يـستحق هـذا الوجـود ، . ه هذا الوجود من أجله يعيش الهدف الذي خلقه االله وأعطا

  لكـن كـان عـدل االله !!؟ إذن وجـوده فائـدة فمـا َفالعدالة الإلهية تقتضي أن لا يوجد طالما هو لا يعيش حسب مـشيئة االله 
أن يجعله يموت بالفعل ليرى نتيجـة عملـه ثـم يعيـده للحيـاة مـرة يقتضي أن يموت الإنسان في كل مرة يخطئ فيها ، فكان يمكن للرب 

لكـن لمـاذا لـم يختـار . أخرى وبهذا الأمر ربما كان يجعل الإنسان يعيش فـي حـذر لأعلـى مـا يكـون لأنـه رأى بنفـسه المـوت كـل خطيـة 
ّهذه الطريقة وفضل أن يتجسد لنتحد به عندما نكون في صلب دائم معه أي صلب أهوائنا وشهو اتنا ، و عندما نتناوله كأننا صـرنا جـزء َّ

ًمنه وكأن الإنسان عاد بالزمن في أيام المسيح وهو على الـصليب ودخـل فـي الـرب وصـار جـزء مـن الـرب الميـت ، ففيمـا المـسيح ميتـا 
  . سيكون الإنسان الذي صلب جسده مع أهواءه وشهواته كأنه مات بالفعل وبهذا استوفى الرب العدل الإلهي 

 َلكي يتنقى ويعود لصورة آدم أي يولد من الماء .. ان مولود الآن بالجسد فأي إنس يحتاج أن يغتسل من كـل خطايـاه التـي فعلهـا .. ّ
ْمن قـبل كما قال الرب   هـذا الـذي أتـى بمـاء"وقـد أخبرنـا الكتـاب وقـال  . )١٠: ١٣يـو(" الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليـه"َ

وكان " لم يأتي بالماء فقط بل بالماء والدمفهو " ، االله الظاهر في الجسدالمسيح الذي هو وكان يقصد هنا السيد " ودم
الــرب يقــصد هنــا أن كــل هــدف االله كــان لــيس أن نغتــسل فقــط ونظــل نــسعى كــل أيــام حياتنــا أن نرفــع خطايانــا ، بــل كــان لابــد أن يكــون 

فسيسري  أي نصير أعضاء فيه  فيه ونوجد الهدف هو أن نصير 
َ

 لنبدأ نحيا  كياننا كل في دمه 

ونتحرك ونوجد به.. 
ّ

   . فيه نوجد  لأننا صرنا 
  ًفإن رفع الخطية ليس هو الهدف لأنه هناك عبودية لو لم نتحرر منها سنظل نخطـئ أيـضا ، لهـذا لـم يـأتي الـرب بالمـاء فقـط أي لـم

] وهو الجـسد[فقط حتى يسوقه لهذا لم يطلب الرب الجحش يأتي ليغسلنا فقط بل كان كل هدفه هو أن نوجد فيـه 
ًبل طلب الأتان أيضا 

 وهي الأم أي عبودية الجسد حتى يخلصنا لأنه )٢١مت(
ّ

ما الفائدة من أن االله يبدأ : 
 هكذا ما الفائـدة مـن أن يرفـع الـرب خطايانـا ويغـسلنا !!ًيسوق الجحش ويترك الأتان فتأتي الأتان وتلد جحشا آخر ؟

 نتحرر من أصل المرض وسبب الموت وهو جسد هذا المـوت وهـو اسـتيطاننا فـي كيـان جـسدي يجعلنـا ّلكنه لم يساعدنا ويعلمنا كيف
ًنفعل ما يريـده هـو لأننـا صـرنا كالعـضو فـي الجـسد لهـذا يحركنـا كيفمـا يـشاء هـو ويجعلنـا أيـضا لا عقـل لنـا فنفعـل مـا لـسنا نريـده ولـسنا  ّ

  . ًلا بالماء فقط بل بالماء والدم أيضا ّلهذا أكد لنا الرب بكلامه انه أتى . نعرف ماذا نفعل 

  أي  يخطئ أن يستطيع ولا بل .. يخطئ لا .. االله من المولود ولا ننسى أن الكتاب يقول أن 

َيمكن لأي إنسان أن يعرف نفسه هل هو قد ولد من الروح أي مـن االله الـروح أَم لا  وهـذا بـأن يمـتحن نفـسه هـل هـو مـازال يخطـئ أَم . ِ
َوهم أي إنسان انه ولد من الروح وهو مازال يخطئ لأنه حتى لا يت. لا  ِ طالمـا الإنـسان مـازال يخطـئ فهـو إذن مـازال ّ

مساق من إله آخر غير االله 
ُ

ً لأن الـذي صـار عـضوا فـي االله فـإن االله هـو فأي عمل ضد مشيئة االله هو خطيـة.. 
فكـل الوصـايا هـي . سيكون له فكر المسيح له لهذا ِّالذي سيوجهه لأي عمل وسيصير الإنسان بلا عقل ، بل إن االله سيصير عق

فـإن هـذه الحالـة ستـصير فـي الإنـسان " مـستأسرين كـل فكـر لطاعـة المـسيح"صورة للإنـسان الـذي صـار فـي االله ، فعنـدما قـال الكتـاب 
ًعندما يصير الإنسان عضوا في االله بعد أن أنكر ذاته تماما وهذا بعدم طاعتها عندما يسمح له الرب بـأي صـ ًليب ، وهـذا سيـصير أيـضا ً

فعنـدما يمـوت سـلطان الـذات . عندما يكون قد امتلأ من روح االله بعد طريـق طويـل مـن الجهـاد فـي صـلب الجـسد كمـا سـار االله بنفـسه 
ًوسيموت الذي كان الإنـسان ممـسوكا ًعلى الإنسان بعد أن تحرر منها بعدم طاعتها لفترة طويلة ، ستموت العبودية تماما 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٨٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

ــه ًئــذ ســيقوم مــع المــسيح أي ســيبدأ االله أن يقــوم فيــه ويــسوقه فــستكون كــل أعمالــه بالكليــة مــن االله لهــذا لــن يخطــئ أبــدا حين .. في ٍ .
ِهل نحن ولدنا من االله أي من الروح ؟: فلنمتحن أنفسنا إذن لنعرف 

ُ
 لنعـرف أن الأمـر لـيس !!أَم لا ؟!!!! 

ِولـدوا مـن لهـذا فهـم قـد ] ًوهم كانوا أطفـالا لا يـدرون [  جرن المعمودية  طالما نزلوا فيأنهمطقس المعمودية الذي يعتقد كثيرون 
ُ

كان يقصد أن نغتسل ونعبر أول مرحلة " لابد أن تولدوا من الماء و الروح"فإن االله عندما قال  . الماء و الروح
موت سبي وهذه المرحلة رمز الرب لها بكلمة الولادة من الماء ، فعندما سي. لنعود لصورة آدم الأول 

وسلطان واستعباد الجسد علينا ونتحرر منه حينئذ سنبدأ أن نصير أعضاء في االله أي نبدأ نولد منه 
َ

ٍ
هو أي نبدأ أن نشبهه لأننا ولدنا منه كالابن الذي يشبه أباه عندما يولد 

َ
ًوبعد ذلك يوما بعد يوم . ِ

ٍ من بدأ يصير عضوا في االله فحينئذ هكذا كل.. ينمو ويكبر ويزداد التشابه بينه وبين أبيه كلما نضج 
ً َ

هو قد ولد من الروح
َ

 زرعه فالمولود من االله الروح لا يمكن أن يخطئ لأن . وهذا هو معنى الولادة من الماء و الروح  . ِ

عنـدما كـان فـي صـورة [ كمـا طلـب الـرب  معها. ًواحدا  أي انه صار كالغصن الثابت في الكرمـة وصـار  فيه يثبت.

ًفالـذي صـار بالفعـل عـضوا فـي االله لأنـه اسـتطاع أن . ً كمـا نحـن أيـضا واحـد  ًواحدا يكونوا أيهـا الآب أريـدهم أن : ل وقـا] الابن
ًيتغرب عن الجسد تماما    . ّ صار االله مصدر حياته والرأس التي تحركه واستوطن في االلهّ

  َـلمـسيحيين لـن يعـاينوا الملكـوت طالمـا لـم يولدوا مـن إن الكنيسة الأرثوذكسية هي الطريق الوحيـد الـصحيح وكـل ا: فالذين يقولون
ِّالــروح مــن جــرن معموديتنــا أي بالطريقــة التــي نعمــد بهــا فــي كنيــستنا  مَــن الــذي خلقنــا فــي العائلــة : فليــسألوا أنفــسهم ولنــسأل أنفــسنا . ُ

هـو أَم .. الـذي أوجـده فـي هـذه الحالـة مَـن : والذي في أي طائفـة أخـرى فـي أي مدينـة فليـسأل نفـسه !!  نحن أَم االله ؟..الأرثوذكسية 
َأي أن أي إنسان ولد في أي طائفة يعتقد انه يسير في الطريق الصحيح !!! ّفكيف صرنا في هذا الخداع االله هذا الحد ! االله ؟ ألـيس : ِ

وهـذا الطريـق هـو حيــاة وبـالطبع هنـاك طريــق واحـد يـصل بنـا الله !! االله هـو الـذي يخلـق كـل إنـسان فـي المكــان والحالـة التـي يريـدها هـو 
مَـن الـذي وصـل الله ؟ ولكـي نـصل : ِـالمسيح نفسها ، فلا يهم أين نحن الآن لأننا لم نخلق أنفسنا ولم نوجد نحـن أنفـسنا لكـن المهـم 

 ، لكـن الـسبب وراء اعتقـاد كـل إنـسان انـه هـو الـذي  بنفسه المسيح عاشه. الذي الجهاد هو الطريق. فإن إلـى االله 

ِ التي تشعر أي إنسان انه هو أفضل الكل ، لهذا عشيرته وطائفته هي أفضل الجميع  الذات. يسير في الحق هو  ُ .  
  ــدين غيــرك مَــن : فــلا ننــسى قــول الكتــاب فالــذي يعتقــد أن الــولادة مــن المــاء و الــروح هــي المعموديــة فــي . )٤: ١٤رو(أنــت حتــى ت

ألـيس االله :  لأنـه  ظالم هو بهـذا يجعـل االله .. إذن !!! رى الملكوت مَن لا يعتمد بهذه الكنيسة لن ي: الكنيسة الأرثوذكسية ويقول 
ُّفمـن الـذي لـه الفـضل أو الـتحكم فـي المكـان أو الزمـان أو الطائفـة التـي !!  ؟هو الذي خلق كل النفوس التي في كل الطوائف الأخرى َ

َولد فيها ؟ أليس االله هو المتحكم الأول والأخير في كل هذا !!! ِ
ّ

ًعتقد أن االله يدخل أناسا معينين الملكوت  فكيف ي!!!! ِ ُ
  !!!!!! ِلأنهم ولدوا أرثوذكس وليس لهم فضل في ذلك بل االله هو الذي جعلهم في هذه الطائفة ؟

  فليعرف أن الهدف الحقيقي لوجودنا في هذه الحياة والذي كان يجب على كـل إنـسان أن  الحق وإذا أراد أي إنسان أن يعرف 
ًعيش الهدف الذي خلقه االله من أجله وهو أن يوجد فيه ويصير الإنـسان عـضوا فـي االله لكـي يـستطيع أن يتمتـع بـاالله يسعى إليه هو أن ي

إن : َّولكـن الكثيـرون ركـزوا فـي الوسـيلة وهـي الطقـس وقـالوا . فلا يهم الوسيلة التي بها يصل الإنسان الله المهـم أن يـصل . كل التمتع 
ّمثلما اعتقد الكثيرون أنه طالما االله سـمح بـسر الـزواج فـإن هـذا هـو . ذا هو الحق هذا هو الطريق وهذا هو الهدف وه



  

  

  قامة ملء المسيح  صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس والمسيح هو صورته ومثاله   ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين:  قد أوصانا االله بل أمرنا
   المعمودية- ً حقائق هامة جدا

ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

. الحق وهو الطريق ، مع أن الذي يفكر بحكمة يعرف أن الحق هو أن نعيش الهدف الذي خلقنا االله من أجلـه وهـو أن نـصل إلـى االله 

وإن كـان إنـسان .  بالفعـل الحق وعاش قـق الهـدف فهو قـد ح.. إذن .. فإن كان إنسان سيصل الله عن طريق وجوده في مغارة 
ــر  أن الرهبنــة هــي الطريــق أو الهــدف أو هــي : فــلا يقــول أي راهــب . هــو عــاش الحــق .. إذن .. اســتطاع أن يــصل الله بمعيــشته فــي دي

َّإن االله هـو الـذي رتـب لا بـل : أو يقول إنسان متزوج . َوهي الأحسن ومن لم يتزوج هو الذي يرضي االله أفضل الأشياء التي ترضي االله 
ّوأسس سر الزواج إذن هذا هو الحق  َ َفإن الحق هو أن نعيش الهدف الذي خلقنـا االله مـن أجلـه ، فمـن اسـتطاع وهـو متـزوج أن يـصل . َّ

فكـان لا يجـب . لكن ليس الزواج هـو هـدف ولا الرهبنـة ولا التواجـد فـي البريـة .  وعاش الحق  الهدف حقق للكمال فهو بذلك 
فهـل سيـصل بـي إلـى .. مـا هـو الهـدف مـن وراء هـذا العمـل : ى كل إنـسان الهـدف ويـسأل نفـسه كـل يـوم وفـي كـل عمـل يعملـه أن ينس

لأننا في هذه الحياة مثل الملك الذي أرسل عبد من عبيده لمدة يوم إلى مدينة ليمتحنه ليرى هل سيسعى أن يـصير ابنـا لـه !! الهدف ؟
 االله خلقنا في هذه الحياة لهدف واحد وحيد وهو أن نـصير لـه فقـط ، فكـان يجـب علـى كـل إنـسان إن. وهذا بأن يطيع مشيئته ، أَم لا

  .أن لا ينسى أن هذا هو الهدف الواحد الوحيد الذي من أجله أعطانا االله هذا الوجود 
  الـولادة مـن المـاء و الـروح ُِفإن كثيرون ولدوا أرثوذكس ويقولون أن المعموديـة الأرثوذكـسية هـي المعموديـة الوحيـدة الـصحيحة وهـي

  . التي هي المفتاح الذي به ندخل الملكوت وبها تموت الطبيعة العتيقة وهي الخطية الجدية 
 ّفإنـه بالفعـل هـذه هـي المعموديـة التـي علمهـا الـرب لتلاميـذه لكـي يتمموهـا لكـل إنـسان يريـد أن !! فما معنى المعمودية الـصحيحة ؟

 لكـي يزيـد الـرب إيمـان الإنـسان  وسـيلة هم قصة الحياة وأصلها و أن هذا الطقس هـو فقـط يصير مسيحي ، لكن كان لابد أن نف

فـإن أي  ،  الطريـق لكـي لـيس هـذا الطقـس هـو . ًويجعله مطمئنا أنه سيكون معه وأنه سيبدأ يعمل بروحه فيه وهذا هـو الهـدف 
 أن يموت إنسان عن إنسان مولود بالجسد يحتاج أن يموت أصل المرض الذي يجعله يخطئ ثم يحتاج

. كل خطية قد فعلها من قبل وعن الخطايا التي يفعلها طوال فترة جهاده للتحرر مـن عبوديتـه 
ــوفي العـــدل الإلهـــي  ــة ليـ ـــه عـــن كـــل خطيـ ـــسبة لقـــضية موت ــذه الخطـــوة لهـــذا جـــاء الـــرب بنفـــسه : فبالن ــم يقـــدر أي إنـــسان أن ينفـــذ هـ  ّلـ

 أمـا بالنـسبة  .  يتممـه أن  فـإن االله وحـده هـو الـذي يقـدر ةالموت عن كل خطيـ وهـو العملفهذا هـو  .  ليتممها
 الذي في متناول يده أي في قدرته ليموت أصـل المـرض  الوحيد العمل  الذي لابد للإنسان أن يسيره والذي هو  للطريق

لـدم أي  وهذا العمـل هـو الجهـاد فـي صـلب الجـسد ويكـون هـذا الجهـاد حتـى ا يتممه أن على الإنسان وحده ، فهذا كان 
 مثــل المــنهج الــذي لابــد أن يــسير عليــه أي إنــسان لــو أراد بــالحق أن يعــود فــي االله وهــذا المــنهج هــو أن يــسير )٥: ٢تــي٢(جهــاد قــانوني 

 الذي جاهده الرب وهذا الجهاد هو عدم إطاعة الجسد في أي شيء يهواه أو يشتهيه لأن هذا هـو العمـل  الجهاد نفس ويجاهد 
ّيعلمنا إياه ليؤكـد لنـا أن هـذا هـو الطريـق الوحيـد للنجـاة والطريقـة الوحيـدة للخـلاص وللتحـرر مـن عبوديـة الجـسد الذي جاء االله بنفسه ل

الــذي صــرنا مــستوطنين فيــه وهــو أصــل المــرض وأســاس الخطيــة لأننــا لمــا كنــا فــي الجــسد كانــت كــل أهــواء الخطايــا تعمــل فــي أعــضائنا 
ِا متحدين معه بشبه موته أي نجاهد نفس الجهاد عينه الذي جـاء الـرب وعلمنـا إيـاه وهـو ر للموت ، لكن إن كنا قد صرنِثمنُ) والنتيجة(

 في الجـسد إطاعـة عدم ٍ حينئذ سيبدأ يتحرر بالفعل من عبودية جسده أي  ًتماما الجسد. في ًمماتا أن يعيش الإنسان 
وتـسلطه. وسـبيه واسـتعباده سـلطانه مفعـول وسـيبطل سيموت. .. يهواه شيء أي

ُّ
  فهـذا هـو  . 

 الــذي هـو المــنهج والعمـل المفــروض علـى أي إنــسان يريـد أن يعـود ويــستوطن فـي الــرب أن يجاهـده ويعملــه ويتممـه وهــو  الطريــق

  مفعـول بإبطـال. ًالموت أي إماتة العبودية التي كان تحت سياقها وهذا بالتحرر التام من الكيان الذي كان مستوطنا فيـه وهـذا 
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ُ

ضع
َ

٨٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

َّومـن ظـن بـأن . وهذا لا يكون إلا بـالتوقف عـن طاعـة الجـسد فقـط . وهذه القوة وهذا السلطان وهذه العبودية هذه اللعنة وهذا السبي  َ
وبهــذا ســيكون مــازال فــي !! )١١: ٣كــو١(ّهنــاك طريــق آخــر للخــلاص غيــر الطريــق الــذي جــاء االله بنفــسه وعلمنــا إيــاه ســيكون قــد انخــدع 

 مــوت ِبـشبه نمــوت وهـو أن :  الـذي سـاره كـل القديـسون  الطريــق الباطـل ولـيس الحـق فيـه وبهـذا سـيهلك ، فهـذا هـو 
  .  وهذا هو الجهاد القانوني  الرب.
  َأما كل الطقوس فهي الوسائل التي تساعد كل من يـسير فـي هـذا الطريـق لكـي يتممـه ، لكـن مـا فائـدة جـسد المـسيح لمـن لـم يكـن َ

!! َقدوا أن المسيح جاء لكي يرفع خطايانا وهذا هو احتياجنا فحـسب فإن كثيرون اعت!!!! ًمصلوبا وسعى أن يتحرر من أصل المرض ؟
. وهذا لأنهم لم يفهموا الأمر والهدف كما فـإن القـضية والمـشكلة ليـست هـي خطايانـا بـل أصـل المـرض وهـي العبوديـة تجعلنـا نخطـئ 

إن كنـا قــد متنــا معــه ســنحيا "ًحا عنــدما قــال فــإن الكتـاب كــان واضــ!!! لأن مـا فائــدة أن يرفــع الــرب خطايانـا ومازالــت العبوديــة موجــودة 
فـأن مـوت المـسيح هـو خطـوة واحـدة كـان لا !!  فأين هذا الموت لو كان موت المسيح هو حل مشاكلنا ؟)١١: ٢تي٢ / ٨: ٦رو(" ًأيضا معه

ــه لكــن  ــو لــم يجاهــد أيــن هــو عــدل االله: يقــدر الإنــسان أن يتممهــا لهــذا جــاء الــرب ليمــوت المــوت الــذي لا يقــدر الإنــسان أن يموت  ل
ــفيجــب أن يعــرف أي إنــسان مــا هــو العمــل الواجــب عليــه أي الطريــق الكــرب الــذي أكد لنــا الــرب أنــه !! الإنــسان ؟ وهــو !" مــا أكربــه "ّ

  .الطريق الوحيد الذي يؤدي للحياة الأبدية 
  َمن لا يولد من المـاء و الـروح لا يقـدر أن يـدخل ملكـوت االله"فإن االله قال  ن يقـصد الـرب بـالولادة مـن المـاء هـو أن وكـا . )٥: ٣يـو(" َ
ً فيعود لصورة آدم الأول قبل أن يصير في الجسد أي قبل أن يستوطن فيه ويـصير عبـدا لـه مثـل عبـادة العـضو  الإنسان يغتسل.

ًللجـسد ، فـإن آدم كـان مولـودا مــن المـاء يـوم أن خلقـه االله هـذا لأنــه كـان نقيـا ولـيس عبـدا بعــد لأي كيـان لهـذا كـان لا ً  أي أن .  يخطــئ ً
 بأن يسير الإنسان في الطريق  الكامل والسعي  والجهاد القانوني حتى الدم الكامل  الجهاد  هي  الماء من الولادة.

ّالذي جاء االله وأرانا إياه وعلمه لنا وهـو الجهـاد فـي صـلب الجـسد بعـدم طاعتـه حتـى يبطـل مفعـول سـبي واسـتعباد الجـسد الـذي ولـدنا 
فـإن طقـس .. هـو ممارسـة طقـس المعموديـة " الولادة مـن المـاء"ولم يكن قصد الرب بـ . د له عبادة العضو للجسد مستوطنين فيه وعبي

ــة المعموديـة لــيس  هــو الــولادة مــن المــاء لأن الــولادة مـن المــاء هــي   التــي يـصير فيهــا الإنــسان بعــد جهــاد كامــل وفيهــا يــصير  الحال

  ًد لأنه اغتسل تماما ً أي ليس عبدا بع ًنقيا  و  ًحرا. الإنسان 
  ًوهذا كان لا يمكن أن يصير إلا عندما لا يفعل الإنسان أي خطيـة وهـذا أيـضا لا يـصير إلا عنـدما تحـرر الإنـسان تمامـا مـن عبوديتـه ً

ًوهذا يصير عندما يتغرب الإنسان تماما عن جسده ، وهذا يصير بعدم طاعته فترة طويلـة فـي أي شـيء يهـواه أو يـشتهيه ..  فتـرة وبعـد . ّ
جهاد في عـدم طاعـة الجـسد سـيبدأ روح االله يوجـد فـي هـذا الإنـسان منـذ أول يـوم بـدأ الإنـسان فـي صـلب جـسده وعـدم طاعتـه ، حتـى 

ّبعد فترة امتلاء طويلة من روح االله عندما يسمح االله بأي صليب ويقبـله الإنـسان ويـرفض أن يتـذمر أي  َ   ذاتـه مـشيئة يـرفض َ
فبـروح االله سيـصير للإنـسان النـضوج الكـافي والقـدرة التـي ..  ، حتى لو سمح الرب بـأن يهيننـا النـاس ًسيبدأ يموت سلطان الذات أيضا

َســيقبل بهــا الإنــسان أي إهانــة مــدركا إدراك كامــل أن الــرب ســمح بهــذا حتــى عنــدما يقبــل كــل الإهانــات ويــرفض مــشيئة نفــسه التــي هــي  َ ًَ
 ٍحينئـذ ســيبدأ .  لذاتــه عبادتــه رفــض َاتــه ويقبـل مــشيئة االله سـيكون ذلــك ُّشـعور ذاتـه وتوهمــه إنـه إلــه ، عنـدما يــرفض مـشيئة ذ

عنـدما .. ّو هكـذا علمنـا الـرب بنفـسه هـذا . ً كما بدأ يموت سـلطان جـسده قـبلا عنـدما توقـف عـن طاعتـه  ذاته سلطان. يموت

َقبل كل إهانة بعد فترة طويلـة مـن جهـاد طويـل فـي صـلب الجـسد ، لأنـه   فـي الإنـسان بعـد طريـق  نمـت تـي  ال االله روح لـولا َِ
ل أي إهانـة  لكـن روح االله جعـل لـه النـضوج الكـافي والقـدرة علـى التحمـل كالإنـسان الناضـج . َـجهاد طويل لمـا اسـتطاع الإنـسان أن يقب
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٨٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

َالذي تجرى لـه عمليـة جراحيـة  جرح مهما .. ُ
َّ

أمـا :  وسـيقول الرضـا كمـال  راضي وهو سيحتمل الطبيب فيه. 
ّ

وبهذا يموت سلطات ذات .  ، فلتكن إرادتك أيها الطبيب  مقابلي ووجعي لسياط أنا فمستعد ل

  .ّالإنسان عليه كما علمنا الرب هذا بنفسه 
  سيـصيران مثـل االله أنهمـاًفإن هلاك الإنسان لم يكن نتيجة شهوة جسد فقط بل شهوة ذات أيضا لأن رئيس العالم قد أخبـر حـواء  

ًمرة كانت أيضا شهية فاشتهوها هي أيضا لهذا صار الإنـسان عبـدا لجـسده لأنـه أطاعـه وعبـدا لذاتـه لأنـه ، فاشتهيا أن يصيرا آلهة ، والث ً ً ً
ًوإن كان آدم قد أطاع ذاته قبلا عندما شاء ورغب في شيء ليس من مشيئة االله لكن هذه المـرة فـإن حـواء هـي التـي أطاعـت .. أطاعها 
ًولجـسدهما أيـضا ، لهـذا كـان يجـب عليهمـا أن يتوقفـا عـن طاعـة جـسديهما وذاتهمـا ، وهـذا ًولكن الاثنان صارا عبيدا لـذاتهما .. ذاتها 

َ الذي ولـد الإنـسان  الناموس فإن الجسد والذات هما . ُّهو الحل الوحيد لإبطال مفعول سبي وسلطان وتسلط الجسد والذات  ُِ
ِووجد نفسه تحت سلطانه وهو الذي يجبر الإنسان أن يفعل الشر الـذي حتـ ًى لـو بـدأ الإنـسان يـدرك انـه شـر لكنـه يفعلـه أيـضا ، وهـذا ُ ّ

 في جسده فلا يقدر أن يجعـل العـين عفيفـة أو أي حاسـة  ًواحدا  لأنه صار  ولكن . لأن الإنسان صار كالعضو في كيان الجسد
ديــة المخيفــة هــو بــاب حاســة ، لكــن  البـاـب الوحيــد  الــذي جعلــه االله أمــام الإنــسان و بواســطته يقــدر أن يخــرج ويتحــرر مــن هــذه العبو

الغلــة التــي نــصح يوســف فرعــون أن ]  ٥\١[واحــدة يقــدر الإنــسان أن يتوقــف عــن الــشبع بواســطتها وهــي حاســة التــذوق وهــي خمــس 
فعن طريقها يحدد الإنـسان هـل .. ّيتوقف عن الشبع بواسطتها حتى لا يهلك ولا يجوع في المجاعة الكاملة التي ستحل سبعة سنوات 

سيقوت فعندما لا يريد الاستمرار فـي هـذه العبوديـة . مرار في عبادة الجسد أَم لا يريد الاست
ُ َ

 بعـدم  يطيعـه لا لكـن الجسد 
 ليمــوت )٢٤: ٥غــل(" الــذين هــم للمــسيح قــد صــلبوا الجــسد مــع الأهــواء والــشهوات"إعطــاؤه مــا يهــواه ، وهــذا مــا كــان يقــصده الكتــاب 

  أي الذي بدأ يميت هذا السلطان وهو سـبي و عبوديـة الجـسد وهـو )٧: ٦رو(" ن الخطيةمات سيتبرأ م"سلطان و عبودية الجسد والذي 
َّ الذي ولدنا تحت تحكمه وهذا عندما يبدأ الإنسان يتغرب عن كيان الجـسد بعـدم طاعتـه فـي أي شـيء يهـواه  الناموس ُّ ٍحينئـذ .. ُِ

  .ُّسيبدأ يبطل مفعول استعباده وتسلطه عليه 
  

  إذن  ..   

 من سـلطانه ، أمـا لتحرره الوحيدة الوسيلة هو الناموسطاعة هذا  عن التوقف 

 مـن سـيزيد بـل العبوديـة في هذه يظل في طاعة الجسد سيجعل الإنسان الاستمرار
  سلطانها عليه

  ًنسلم دائما للموتفنحن الأحياء ّ ُ
  لتظهر حياة يسوع في جسدنا المائت بعدم طاعة الجسد في أي شيء يهواه 

  

 فـإن آدم فـي أول الأمـر لـم يطيـع مـشيئة االله .  ذاته عبادة وراء سعى لكثيرون أن الإنسان الأول والذي لا يدركه ا

سعت أن تصير مثل االلهبل أطاع مشيئة نفسه ، أما بالنسبة لحواء فإنها 
َ َ

فإن الهدف الـذي كـان أمـام الإنـسان الأول .. إذن  . 

لهـذا فـإن كـان علـى كـل إنـسان يريـد   إله يصير أن سعيه هـو البشري الجنس خراب أصل. الذي هو 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٩٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

 وهذا بعـدم طاعـة الإنـسان لذاتـه وهـذا التحرر من عبودية الذاتَالذهاب الله ليولد منه كان يجب أن يكون سعيه الحقيقي هو 
االله َيصير عندما يسمح االله للإنسان بأي ضيق أو صليب ويقبل الإنسان هذا الصليب أو الضيق وهذا يصير بعـد امـتلاء الإنـسان بـروح 

ًيومـا بعـد .. ٍ، فإنه في هذا الوقـت بالـذات يـرفض الاسـتمرار فـي عبـادة ذاتـه ، فحينئـذ سـيبطل مفعـول عبوديـة واسـتعباد ذاتـه عليـه حتـى 
ً وبهـذا لـن يكــون عبـدا بعـد لذاتـه ، ففـي هـذا الوقـت بالتحديـد يمكـن أن يـصير االله عقلـه وذاتـه الــذي الـذات نكـرةستـصير .. يـوم 

  . يسوقه 

  . حياته في ًتماما وجود له ليس بذلك االله فإن وجود له مازال انه الإنسان شعور ردمج فإنه .
  َفكان لا يمكن للإنسان فيما كانت ذاته تحيا وتسوقه وتحركه قبلا كان لا يمكن ولا يستطيع أن يبدأ أن يولد من الروح أي يبدأ أن ً ِّ

لأنـه طالمـا  .  الـذات يعبـده طالمـا كـان تحـت حكـم وسـياق وهـو  ونـاموس آخـر  آخـر إلـه ًيصير عضوا فـي االله لأنـه طالمـا لـه 

ً وناموس آخر كان يحكمـه ويـسوقه ويحركـه وهـو تحـت سـياقه كـان لا يمكـن أن يبـدأ أن يـصير عـضوا فـي  آخر إله الإنسان كان له  ّ
ًيموت الإله الذي كان ممسكا فيهاالله ، لكن عندما  َ ُ

كون االله ذاته وعقله وكل كيانه ٍ فحينئذ يمكن أن يصير في االله ليبدأ أن ي
ٍالذي يستوطن فيه الذي سيحيا ويتحرك ويوجد به فيستطيع أن يقول حينئذ  َ ّ:  

  ِصلبت قد المسيح مع
ُ

في يحيا هو الذي المسيح بل .. أنا لا .. الآن أحيا لذلك 
َّ
 بل صار  

بع عقلـي أو أي إنـسان أو أي قـوت يـشبع جـسدي الرب لي كل الحياة فلن أحتاج إنسان بعد ليشبع قلبي أو أي عمل أو أي شيء يش

ِلأني معه لا يعوزني شيء
ُ

 .. يرعاني  هو الذي فالآن صار الرب  المسيح هي الحياة لي  لأن 

يعــوزني فــلا.
َ ُ
ــضني  ففــي مراعــي خــضر بــدأ  شــيء ِ رد فقــد ..  وإلــى ميــاه الراحــة صــار يــوردني  يرب

َّ
 

فنقى بيدره .. رفشه في يده ان  لأنه كوأدخلني فيه.. أعادني إليه  أي  نفسي.
َّ

.. وجمع قمحـه .. 

ِ واستعبدنا لإله استوطنا في كيان آخر غيره ، لأننا كنا أجزاء منه عندما نفخ في آدم لكننا )١٢: ٣مت( وأدخله إلى مخزنه ُ
عنــدما يل ، لكـن ّآخـر فــصرنا نحيـا ونتحــرك ونوجـد بجــسدنا هـذا فــصرنا فـي عبوديــة مريـرة قاســية مهلكـة كمــا كـان شــعب بنـي إســرائ

ُصرخنا إليه نزل من هيكله عندما سمع صوت صراخنا فارتجـت الأرض وارتعـشت أسـس الجبـال  ّ

وطار وهف على أجنحة الرياح ليخلصنا ، فأرسـل .. وطأطأ السموات وركب على كروب .. وارتعدت 
ّ ّ

رب ، بسهامه فشتت كل أعدائنا وأزعجهم فظهرت أعماق المياه وانكشفت المـسكونة مـن زجـر الـ

بيد عزيزة وذراع قوية أنقذنا لأنه.. فأخذنا ونشلنا من مياه كثيرة وأنقذنا من عدو قوي 
ّ

فـك  
َّ

 

لأنه من مثل الرب إلهنا صانع العجائب  )٤را(  فكاكنا.
َ

مد يمينه .. 
َّ

   !!)١٥خر( فابتلعتهم الأرض )١٨مز(

 ــا إيــاه ليعلمنــا ــق الكــرب الــذي جــاء الــرب وعاشــه ليعلمن  أننــا بهــذا نتحــرر مــن عبوديــة الجــسد والــذات وهــذان همــا ّفهــذا هــو الطري
ِ ، أي نتغـرب عـن هـذا الكيـان الـذي نحـن ولـدنا مـستوطنون فيـه كالعـضو )٢٧تـك(ِّالجديان اللذان ذبحتما رفقة لكي تخلص يعقوب بهما  ّ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

أن يعبرها أي إنسان مولـود فـي الجـسد ّفي الجسد كنا نحيا ونتحرك ونوجد به أي الولادة من الماء وهي المرحلة الأولى التي كان لابد 
ًمستوطن فيه ومـستعبد لـه حتـى يعـود لـصورة آدم الأول ، فحينئـذ يقـدر بعـد أن تحـرر وصـار غيـر مـستوطن ولـيس عبـدا بعـد  ٍ َ يقـدر أن .. َ

ــدأ يوجــد فــي االله  د مــن الــروح أي يب َيول ــذ. َــ ــد أن تنتهــي إذن ليقــوم الإنــسان مــن المــوت ال ــه بفعــل فالمرحلــة الأولــى كانــت لاب ي كــان في
لكـن بعبـور الإنـسان هـذه . ّالخطية التي كان يفعلها بسبب العبودية التي كان فيها وهي استيطانه في كيان كان يحيا ويتحرك ويوجد فيه 

َالمرحلة كأنه ولد من الماء أي اغتسل واصطبغ بالصورة التي كان فيها آدم يوم أن خلقه االله    يـبالترت أما طقس المعمودية فهو . ُِ
ّالذي رتبه الرب لنا الذي فيه وعن طريقه يعلن لنا الرب فيه ويؤكد لنا به انـه سـيبدأ بروحـه يعمـل فينـا ، وكـان هـدف هـذا الطقـس هـو أن 

 ليس الطقسفسمح الرب بأن يتغطى الإنسان بالكامل في ماء يكون االله يبق دخـل فيـه ، لكـن . يصير الإنسان في يقين من ذلك 
ِ يظهر فيه الرب انه بروحه سيعمل في هذا الإنسانأي هذا العمل الذي[  لأن الإنسان لم يغتسل بالفعل لأنه هو الولادة نفسها] ُ

َلم يتحرر بالفعل ولم يتحول الإنسان في الحال بمجرد نزوله في الماء ، لأنه لم يولد بعد بل هي     . للولادة الطريق بداية ّ

  الـذي يدفعــه  العربــون فـإن الطقــس أي طقـس المعموديـة هــو : لا ينخـدع فعلـى كـل إنـسان أن يعــرف ويفهـم الحـق كلــه حتـى 

الرب لنا فيه وبواسطته أننا بالفعل سنولد من الماءالذي يؤكد الرب لنا 
َ

 أي سنعود للصورة النقية التي كانت على 
َا سـنولد مـن المـاء أي سنـصطبغ بالـصورة أي يؤكـد لنـا الـرب أننـ. ًلأن آدم يوم أن خلقه االله كان نقيا مثـل إنـسان مولـود مـن المـاء . آدم 

 حـرصـورة إنـسانالنقية التي هي 
ّ

ً لا يفعـل خطيـة ولـيس عبـدا بعـد ، لهـذا فهـو صـورة إنـسان لا يخطـئ لأنـه لـم يعـود هنـاك شـيئا  ً
ِممسكا منه بعد أي لم يوجد بعد أي سبي و عبودية تسبيه علـى فعـل الخطيـة  ه لنـا الـرب ّفـإن طقـس المعموديـة هـو الترتيـب الـذي رتبـ. ً

َوالعمل الذي بواسطته يؤكد لنا الرب فيه بطريقة ملموسة مرئية تجعـل الإنـسان فـي يقـين أن االله بروحـه سـيبدأ يحـل فـي فينـا ومعنـا لنولـد  ّ
ــا الــرب إيــاه أي  ّمــن المــاء وهــذا بعــد أن أقــر الإنــسان انــه قبــل أن يمــوت بــشبه مــوت الــرب أي يجاهــد نفــس جهــاد الــرب الــذي علمن ِ َ َِ َّ

يبطـل مفعـول سـبي واسـتعباد و .. ًيومـا بعـد يـوم .. اهد الجهاد الكامل في صلب جسده أي عدم طاعتـه فـي أي شـيء يهـواه حتـى سيج
ًعبودية الجسد عليه ليتحرر تماما من سياقه وناموسه وبهذا سيولد من الماء بالفعل أي يعود نقيا  ًَ.  

  َلأنه ليس عبدا مستعبد من جسده بعد وبطل جسد الخطية أي تحـرر  لا يخطئ  ًحرا فالمولود من الماء هو الإنسان الذي صار ً
ًتماما من هذه العبودية بأنه تغرب عن الجسد الذي كان مـستوطنا فيـه ، فلـم يـعد الجـسد متـسلطا عليـه لهـذا فهـو لا يعمـل أعمـال ضـد  ً ًِّ ـُ َ ّ

ًمشيئة االله بعد بل مات الذي كان ممسكا فيه وسيبدأ االله يقوم فيه أي سيبدأ َ َ الإنسان يصير عضوا في االله أي سيولد مـن االله أي سـيبدأ ُ ً
يولد من الروح

َ
.   

  نتذكر بأن الماء من مولود كلمة نفهم أن فنستطيع
ّ

  . االله خلقه أن يوم آدم صورة 

  بأن نتذكر  الروح من مولود كلمة ونستطيع أن نفهم 
 الذي كان  المسيح صورة ّ

   . ومثاله الله صورة  وصار بيبنفس طبيعة جسدنا اللحمي البشري الترا

  لذلك فطقس المعمودية ليس هـو الـولادة مـن المـاء و الـروح ، فـالولادة مـن المـاء هـي صـورة سـيكون الإنـسان عليهـا بعـد طريـق مـن
َجهاد طويل وهو الطريق الكرب فيه يصير الإنسان حرا وبعـدها يبـدأ يولـد مـن الـروح  ورة فـالمولود مـن المـاء هـو صـورة إنـسان عـاد لـص. ً

ًآدم يوم أن خلقه االله ليبدأ يستطيع أن يولد مـن الـروح أي يبـدأ أن يوجـد فـي االله أي يبـدأ أن يـصير عـضوا فـي االله أي يبـدأ أن يـستوطن  ـَ
ليبدأ يحيا باالله ويتحرك ويوجد بهفي االله 

ّ
ً ، لأن االله سيبدأ يصير مصدر حياته الوحيد والرأس التي تحركه أيضا أي سيكون  ّ
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٩٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

المولود من االله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطـئ لأنـه زرعـه يثبـت "ً لهذا لن يخطئ أبدا كما أخبرنا الكتاب  الوحيد. هإله االله هو 
و عنـدما تجـسد االله وجـاء أرانـا بنفـسه صـورة للإنـسان .  وهو عمل روح االله الذي بدأ يـسوقه لأنـه صـار كالغـصن الثابـت فيـه )٣يو١(" فيه

َالذي ولد من الماء ثم الذي  ًولد من الروح أي أرانا صورة االله ومثاله لأن الإنسان الذي صار عضوا وجزءا من االله سيصير بـنفس طبيعـة ِ ً َ ِ

ًطقس المعمودية هو عربون للـولادة مـن المـاء و الـروح أيـضا أي .. إذن  . صورة الله وبنفس طباعهاالله بالفعل فسيصير بالفعل 
فعنـدما اعتمـد المـسيح . انـه سـيبدأ يعمـل معـه " للإنسان الـذي أراد أن يـصير فـي االله" هو الترتيب والعمل الذي فيه وبواسطته يعلن االله

وهـذا معنــاه أن أي إنـسان يريــد أن . هــذا هـو ابنــي الحبيـب الـذي بــه سـررت: ًنـزل روح االله مثـل حمامــة عليـه وصـوت مــن الـسماء قـائلا 
ير فـي طريـق كـرب وهـو جهـاد الإنـسان فـي صـلب جـسده وإماتـة ًيصير عضوا في االله ويستوطن في االله وعـرف أن هـذا يـصير عنـدما يـس

ّشهواته بعدم طاعة جسده فترة طويلة ، فعندما يأتي ويقر بهذا سيكون قد بدأ في إطاعة االله و إتمـام مـشيئته أي أراد عبادتـه بـالحق لأنـه  ُِ
ٌأظهر صدق إرادته لهذا سيأتي االله ويظهر له أنه فرح به وسيجاهر بهذا أمام الملا هذا هو ابني الحبيب الـذي : ئكـة ويقـول ُِ

   . أنا به سررت

  هـو المـسيح أما .. الماء من مولود إنسان صورة كان االله خلقه أن يوم آدم فـلا ننـسى أن 

و الكتاب المقـدس لـم يكتـب إلا عـن هـذا الطريـق وهمـا المرحلتـان اللتـان بهمـا .  الروح من مولود إنسان صورة.

ًحلـة الأولـى فيهـا يـصعد الإنـسان مـن تحـت الـصفر إلـى الـصفر أي مـن إنـسان كـان عبـدا ويفعـل خطايـا فالمر .  الله. صورة. نـصير 
ثـم بـدأ التوقـف عـن طاعـة هـذا الجـسد فـي أي شـيء . كثيرة كل حين لأنه مازال عبد وتحت عبودية وسـياق جـسد يفعـل بـه مـا لا يريـد 

ُّمـا بعــد يـوم ســيبطل مفعــول سـياق وســلطان وتحكـم واســتعباد الجــسد فيو. يهـواه ، فهــذا هـو البــاب أي بـاب الخــروج مــن هـذه العبوديــة  ً
ًعليه فستبدأ تقل خطاياه ، غير انه عندما يتناول جسد الرب سيتحد به وسـيكون متحـد بـشبه موتـه فسيـصير واحـدا مـع جـسد المـسيح  ِ ّ

َالمائت ، فسيكون هذا بمثابة الموت الذي كان واقعا عليه حسب العدل الإلهي فسترفع خ ُ ًطاياه ويموت عنها المسيح و يوما بعـد يـوم ً
ٍسيموت أصل المرض بعدان يقبـل أيـضا كـل الـصلبان التـي يـسمح بهـا الـرب لـه ، فعنـدما يقبلهـا يمـوت سـلطان ذاتـه تمامـا و حينئـذ لـن  ً ً َ

َيخطئ بعد وخطاياه السابقة مات المسيح عنهـا فتنـقـى إذن وصـار نقيـا مثلمـا كـان آدم يـوم أن خلـق ، وبهـذ َِ ُ ً ا عبـر أول مرحلـة وهـذه هـي ّ
وبعد ذلك يستمر في اتصاله باالله أي يبدأ يعمل العمـل الـذي كـان يجـب علـى آدم أن يعملـه " . المولود من الماء"التي قال عنها الرب 

ٍإذا رغب في أن يستوطن في االله ليحيا ويتحرك ويوجد باالله ، فسيبدأ االله حينئذ يصير مصدر حياة الإنسان والرأس التي  َ ّتحركه ، وهـذه ّ
َهي المرحلة الثانية وهي الولادة من الروح ليصير الإنسان عضوا في االله وينمو كل يوم ، وهذه كان يرمز لها بالثلاثـة أيـام الخليقـة الثانيـة  ُ ً

لأن االله يح فإن الشموس هي في اليوم الرابع رمـز لإنـسان بـدأ ينيـر فيـه المـس. وهي اليوم الرابع والخامس والسادس من أيام الخليقة 
 صار هو رأسه فستكون كل أعماله من االله لهذا لن يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ لأن زرعه يثبت فيه

ثــم . وهــو روح االله نفــسه ، و اليــوم الخــامس خلــق االله الطيــور وهــو رمــز لطبيعــة الإنــسان التــي بــدأت ترتفــع أكثــر وأكثــر عــن الأرضــيات 
  . ًفعل وبنفس طباعه ، وهذه هي الصورة التي أرانا إياها الرب بنفسه عندما صار إنسانا اليوم السادس يصير الإنسان صورة االله بال

  اللذان دفعهما السامري للشخص الذي كان ملقى على الطريق هما نعمتا االله ) ٣٥: ١٠لو(فالدينارين
َ ُ

لد من الماء التي يعطيها الرب للإنسان الذي يريد لكي يقدر أن يعبر بها هاتان المرحلتان وهما أن يو
َ

 همـا رمـز )٩: ٦يـو( ، والـسمكتان أي يعود صورة آدم الأول ، ثم يكمل اتصاله باالله ليصير قامة ملء المـسيح
لشبع االله طوال فترة جهـاد الإنـسان فـي الطريـق الكـرب الـذي يحيـاه ليعـود فـي االله ، والـسفينتان التـي دخـل الـرب إحـداهما عنـدما رأى 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ًو أيـضا الثلاثـة أيـام الخليقـة الأولـى . ًا مسيرة الإنسان في بحر العالم وهي أيـضا بنعمتـين المـسيح  هم)٣: ٥لو( سفينتين واقفتين
  )٦: ٦رؤ(" ثـلاث ثمـاني شـعير بـدينار"هي المرحلة الأولى التي بعدها يقوم الإنسان وهي الـولادة مـن المـاء التـي عنهـا نـادى المـلاك وقـال 

 في الكتاب المقدس عدة مرات وهي كانـت ترمـز للمرحلـة الأولـى التـي كـان لابـد أن يعبرهـا ّفإن الرب كرر كلمة الشعير وحصاد الشعير
ًأي إنسان يريد أن يصير عضوا فـي االله فكـان قـبلا لابـد أن يتحـرر أولا مـن جـسده لهـذا قـام المـسيح فـي اليـوم الثالـث لأن بعـد الثلاثـة  ًً َ

ي الـولادة مـن المـاء أي قـد اغتـسل أي لـم يعـود يخطـئ بعـد لأنـه تحـرر مـن أيام الأولى سـيكون الإنـسان قـد عبـر بالفعـل أول مرحلـة وهـ
  .العبودية التي كانت تجعله يخطئ فقام بعد الموت الذي كان فيه لأنه كانت أجرة كل خطية يفعله موت 

  ذا الهـدف  قد خلقه االله لأجله وكان يجـب أن يـسعى إليـه بكـل قدرتـه ، وهـ هدف فإن أي إنسان كان يجب أن يعرف انه هناك
ًهو أن يصير عضوا في االله يستوطن فيه ويوجد فيه أي يولد من الروح حتى يتمتع باالله تمامـا التمتـع ، ولـيس الهـدف هـو أن نغتـسل مـن  ًَ

ًفإن آدم بالفعل كان مولودا من الماء أي كان نقيا مثل إناء نقي لكنه كان فارغا : خطايانا  ًّ !!! ولكن ماذا ؟. ً
ًاوته أو انه لـم يكـن قـد أخطـأ بعـد وحتـى لـو اسـتمر هكـذا ملايـين مـن الـسنوات أي اسـتمر نقيـا لأنـه لا يفعـل خطيـة أي ما الفائدة من نق

 لأن االله هو فقط الحيـاة ..  ًموتا يعتبر ًأيضا فهذا !! وما الهدف من هـذه الـصورة ؟! فما هذا ؟!!!! ؟

ًوا فيــه وصـار االله إلهـه الوحيـد الــذي يطيعـه لأن االله صـار عقلــه أي لهـذا كـون أن آدم لـم يكــن قـد بـدأ أن يمتلـئ مــن االله وبـدأ يـصير عـض
فإن آدم كون انه لم يولد من الروح بعد فهو إذن . ّالرأس التي تحركه ومصدر الحياة الذي يقوته 

َ
 لهذا  ًميتا كان 

ًأكد الكتاب أن االله لم يأتي لنا بالماء فقط لأن كون الإنسان يصير نقيا جدا أي ليس هنـاك  ً  فهـذا أي عليـه أي لا يفعـل أي خطيـة ّ
ً لأن الحيوان أيضا لا يخطئ أبدا  ًهدفا ليس. ُإن فعلـتم كـل مـا أُمـرتم بـه أي لا تقتـل لا "لهذا قال الـرب ! فما المنفعة من هذا ؟: ً ِ

  فإن الهدف هو أن نصير فيه " . ًفأنتم أيضا عبيد بطالون.. .. تحلف ولا تشتم 

نولد التي بها فقط نستطيع أن الوسيلةإذن فكانت الولادة من الماء هي 
َ

نوجد  أي الروح من 
َ

   في االله
  فإن االله كان قد أعطى آدم هذا الوجود وعقل وذات يفكر به لتصير به الحرية المطلقة إما أن يظل يحيا في كيانه الترابـي الجـسدي

  ..هذا

 يوجـد ٍفـسيبدأ حينئـذ ..  فـي اتـصاله بـاالله فـسيمتلئ منـه أو أن يبدأ يتصل باالله إذا كـان اختـار أن يـصير فـي االله ، فكـان سـيبدأ

يولد َ أي يبدأ يولد منه وهذا هـو معنـى كـلام االله انـه  فيه.
َ

 أي يبـدأ يخطـو أول خطـوة فـي الطريـق  الـروح من 

ًالذي ستكون نهايته أن يمتلئ كل الملء منه حتى يصير عضوا وجزءا فيه وبهذا سيكون صورة له وبنفس طباعه  ً.  
  دها ، لأنـه يـوم أن خلق لـم يكـن .. ّأكد لنـا الـرب أنـه يـوم أن خلـق آدم فقد َأن آدم لـم يولد الـولادة التـي كـان الـرب يـشتاق أن يول ِـ ُ َـ َـ

َ لأنه لم يبدأ يتصل به والبرهان الأكيد أن آدم لم يكن قد ولد بالروح أي انه لم وجود حقيقيآدم صورة الله بل إن آدم لم يكن له  ِ

لم يكن قد صار له وجود حقيقي بعد طالمـا  فهو الصورة التي كان الرب يشتاق أن يكون فيهـا لهـذا يبدأ بأي نسبة في
هو لم يبدأ يوجد في االله

َ
 أي أن االله الذي خلق الكواكب في يوم بمفرده والنباتات في خلقه مع الحيوان ، لهذا فإن االله 
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٩٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

فـي يـوم بمفــرده ] الـذي كـان االله يــشتاق أن يكـون صـورة لـه [ لإنـسان يـوم بمفردهـا والطيـور فـي يـوم بمفردهـا فكــان بـالحري أن يخلـق ا
َفهــذا أكبـر دليــل أن آدم يـوم أن خلق كــان !!!!!!! ّفكيـف الله كلــي الحكمـة أن يخلــق آدم فـي اليــوم الـذي خلــق فيــه الحيـوان ؟!!!!!!!  ِــ ُ

 إمـا أن يـستوطن فـي: ة أن يجعل أمام آدم الاختيار بالجسد فقط أي كان مثل إناء فارغ ، وهذا كان من بالغ حكمة االله الكاملة المطلق
لن يبدأ بعد أن يكون في االله أي يولـد مـن َالجسد وبهذا كان لن يولد بعد من روح االله أي كان لن يصير في الحـق أي 

َ

روح االله وبهذا سيكون آدم لم يصير له وجود حقيقي لأنه لم يولد الولادة الحقيقية التي كـان لـو 
َ

ًالاتصال باالله لكان نهايتها الامتلاء من االله كل الملء فسيصير بالفعل جزءا مـن االله و ابتدأ فيها ب

فكان على آدم لو أراد أن يعيش حـسب مـشيئة االله أن يبـدأ يتـصل بـاالله و  . ًعضوا فيه أي شريك في طبيعة الإله الخالق

فكان .  ويوجد في االله وهذه هي الولادة من الروح َ أي بداية حقيقية لأنه بدأ يولد حقيقي وجود لآدم يصير سيبدأ ٍحينئذ 
ــالطبع لا يقــدر االله عنــدما فكــر أن يخلــق آدم أن يجعلــه هكــذا فــي الحــال جــزءا منــه  وإلا كيــف يكــون لــه الفــضل وكيــف يــصير لــه : ًب

َّلكـن االله فـضل .  بـل هـم خارجـه ًفإن الملائكة هي أرواح نارية بالفعل لكن ليسوا جزءا فـي االله!!! ًالاستحقاق بأن يصير جزءا من االله ؟

ِّ أي أعضاء مكونة لكيانه المقدس ، لهذا كان من بالغ حكمته أن يضع الإنسان في كيان  داخله تصير وأراد أن يجعل مخلوقات 
ان بشري وهو الجسد ليكون أمام الإنسان الاختيـار حتـى لـو أراد أن يـصير فـي االله ويكـون سـعيه للوصـول للهـدف وهـو الـصورة التـي كـ

 حـتى  كامـل وجهاد بسعي من آدم االله يشتاق أن نكون فيها وهو الهدف الذي خلقه من أجله ليصير فيها يكـون هـذا 
  . ًيستحق هذا الشرف العظيم الذي هو انه سيصير جزءا من وشريك في طبيعة االله الإلهية 

  ـَقد بدأ يولد بـالحق وفـي الحـق ، وهـذه هـي الـولادة االله وبهذا سيكون فإن بداية وجود آدم الحقيقية كانت ستصير لو بدأ يوجد في
َمن الروح التي أخبرنا عنها الرب والتي كان االله يشتاق أن يولد منه هكذا كل البشر أي يبدءوا يوجـدوا فيـه ، لكـن االله أعطـى آدم حريـة 

لكـن . الكيـان بمثابـة الإلـه الـذي يعبـده ّ بـه وليتحـرك بـه ويكـون هـذا الاختيار فوضعه في جسد ليختار أي كيان يريد أن يكون فيه ليحيا
َعنـدما رفــض آدم هــذا وهــو أن يبــدأ يوجــد فــي االله بــدأ يــصير فــي ألــم الوحــدة لأن االله جعــل طبيعــة الإنــسان مثــل العــضو أي لا يقــدر أن 

لئـا اللـذان مثـل يصير هكذا أي يعيش هكذا بمفرده وإن كان يمكنه أن يقتات ويحيا بالجسد لكن الإنـسان بـه عقـل وقلـب لابـد أن يمت
فــامتلأ عقلــه وقلبــه بهــا ، " فأحــضر لــه الــرب حــواء"ًفجــوات إن لــم تمتلــئ يــصير فــي ألــم ، لهــذا طلــب معينــا نظيــره كمــا أخبرنــا الكتــاب 

ًفعندما أطاع آدم ذاته ومشيئته ففي الحال صار عبدا لذاته لأنه هناك قاعـدة إلهيـة تقـول أن الإنـسان يـصير عبـدا للـشيء الـذي يطيعـه ،  ً
ًوبــالطبع لا يمكــن أن يكــون هــذا عــذرا لآدم عـدم فهمــه فــي انــه بــدأ يخطــئ لأن االله بــالطبع كــان قــد أعطــاه . ًهـذا صــار آدم عبــدا لذاتــه ل

ــاموس أو لكتــاب مكتــوب فيــه وصــاياه  فبهــذه الحكمــة التــي تعــادل ســليمان دعــا بأســماء كــل . الحكمــة الكاملــة التــي تكــون بديلــة للن
ومــن ضــمنها [ً الطيــور ، وبــالطبع كــان االله أعطــاه كــل هــذه الحكمــة وســلطة أيــضا علــى كــل المخلوقــات الحيوانــات بكــل فــصائلها وكــل

، وبـالطبع كـان كـل هـدف االله الوحيـد والحقيقـي أن يـصير ] الحيوانات المفترسة والتنانين والحيوانات التي انقرضـت التـي كانـت هائلـة 
ّآدم عضوا فيه ، فكان لابـد الله كلـي المحبـة أن يجعـل  آدم مـدرك لهـذه القـضية ، غيـر أن االله كـان كـل هدفـه هـو أن يقـدر هـذا الإنـسان ً

 أي يمتلـئ عقلـه وقلبـه مـن االله الـذي لا ويمتلئ بالفعل كـل المـلء منـه االله الغير المحدود  يحوي المحدود الترابي أن 

 حتــى يــستطيع لهــا في الاتــساعلانهايــة فلكـي يتحقــق هـذا الهــدف خلـق االله عقــل وقلـب الإنــسان مثـل فجــوات . يحـده مكــان 
ًالإنسان بعقله اللحمي الترابي المحدود جدا أن يسع بالفعل روح االله ، وحتى يقـدر قلـب الإنـسان المحـدود الترابـي بواسـطته أن يـشعر 

حيوان لهـذا ً الإنسان ويجعله بطبيعة تختلف تماما عن ال يصمم ً أيضا من االله لهذا كان لابد أن  الملء كل باالله ويمتلئ بالفعل 
  :أخرج من نفسه نسمة حياة 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩٥ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  ًحتى يجعل الإنسان طبيعته غير محدودة أي يجعل عقله وقلبه كفجـوات لانهايـة لهـا فـي الاتـساع و أيـضا يجعـل فيـه هيكـل .. ًأولا
  .ة االله فكان لابد لهذا الهيكل أن تكون طبيعته من طبيع. وهو الروح الذي في الإنسان التي تستطيع أن تمتلئ من روح االله 

  حتى يصير الإنسان أزلي أي ليحيا إلى الأبد هذا لأن أصله من روح االله الأزلية .. ًثانيا.  

  عندما رفض آدم أن ينفذ مشيئة االله وأن يبـدأ يتـصل بـاالله ، واسـتهان بكـل عطايـا االله الجزيلـة لـه وهـذا بغبـاوة عقـل وفكـر  ولكن ّ
ًبدأ يطيع ذاته فصار عبدا لذاته وصار عبدا..  ً لحواء أيضا وهـذه العبوديـة جعلتـه لا يـدري مـاذا يفعـل وجعلتـه كأنـه لا عقـل لـه ولا إدراك ً

!!!!!!!! أن لا يخـاف مـن موتـه ؟.. فكيـف لإنـسان  :  بـه يبـالي لم فحتى تحذير االله لـه بموتـه إذا أكـل مـن الثمـرة . ولا مشيئة 

ّفماذا يهم الإنسان أكثر من حياتـه ؟  وهـذا !!!و على ماذا يخاف الإنسان أكثر من حياته ؟!  ؟أي مـاذا بعـد أن يمـوت!! ِ
وكـون هـذا الكـلام انـه صـدر مـن الإلـه الخـالق فهـذا أكبـر دليـل علـى صـدقه ومـصداقيته !!!!! الكلام الذي استلمه من الإله الذي خلقـه

 مثـل كـل  لـه عقـل لا صـار لأن بسبب قوة المصدر الذي سمع منه هذا التحذير وقوة مصداقيته ، وهذا أكبـر دليـل علـى أن آدم 
ُّالبشرية الآن التي تعـرف تمـام المعرفـة أنهـا سـتموت وهنـاك قيامـة ودينونـة بـل وكـل إنـسان مهمـا كـان شـره يعلـم علـم اليقـين انـه سـيموت 

فهـو قـد بكثير من هـذه المعرفـة أو حتـى أكثـر مـن هـلاك الإنـسان وفنـاؤه كمـا حـدث لآدم ًولكن هناك شيئا أقوى .. ًسواء اليوم أو غدا 
ًسمع انه سيموت موتا ، لكن لولا انه صارت قوة وسبي واستعباد وهو العبودية لما اقتحم هذا الخـوف بـل إنـه لـم يبـالي بموتـه وصـار لا 

  عقل له بالفعل 

لكن !!! فماذا بعد أن يموت ويفنى ؟!! لأنه ما هو الشيء الذي يهم الإنسان أكثر من حياته نفسها ؟
لا يمكن أن يكون لآدم في ذلك الوقت أي عقل أو رشد أو إدراك ، وهذا أكـبر هذا أكبر دليل انه كان 

  جعلتـه في سـبي ، وهـذه القـوة قـال عنهـا الكتـاب انـه  خفية قوة دليل انه كانت هناك 

 أي لعنة الناموس وهذه هي العبودية التي تسبي الإنسان وتجعله لا عقل له كما أرانا  لعنة.

  . الرب ما حدث لآدم 

 ًبل إن الأمر كان مختلفا تمام الاختلاف بـل هـو أن آدم  ..  الله آدم تصديق عد الأمر يكن لم ا لم يطيع آدم االله فعندم

لا "ً لأنه حتى لـو سـار أي إنـسان فـي صـحراء وجـاء إليـه شـخص لـم يعرفـه ولـم يـسبق أن رآه قـبلا وقـال لـه  له عقل لا كأن. صار 
فحتـى لـو لـم يعـرف هـذا الـشخص الـذي أخبـره بهـذا الأمـر ، فالحكمـة تقتـضي أن لا  .. "تـسير فـي هـذا الطريـق لأنـه هنـاك تنـين مهلـك

ًيسير في هذا الطريق ، لأنه حتى لو كان هناك احتمال ضعيف جدا أن يكون هـذا الـشخص صـادقا ، فالحكمـة تقـول أن يـسير فـي أي  ً
مـاذا .. ولكـن !! ك مـا يـستدعي الـسير فـي هـذا الطريـق ًوخـصوصا انـه لـيس هنـا!!  حيـاة الإنـسان ؟ماذا يوجد أهم من: طريق آخر لأنه 

فـالأمر هنـا سـيكون لا نقـاش فيـه أي لا يمكـن لأي إنـسان !! ّلو جاء أبوه أو إنسان أهل للثقة وأكد له أن في هذا الطريق تنين مهلك ؟
ّفكم وكـم عنـدما حـذر ا.. َّبه عقل أن يسير في طريق أكد له إنسان أهل للثقة أنه طريق مهلـك  َ لـرب الإلـه الـذي خلـق آدم انـه سـيموت َـ

بل إن .. فكون أن آدم أكل من الثمرة هذا ليس معناه أن آدم لم يصدق االله !!!! ًموتا لو أكل من الثمرة ؟
 والتـي تفعلـه مـع كـل البـشرية التـي تعـرف أنهـا هناك قوة خفية جعلت آدم كأن لا عقل له وهذه هـي العبوديـة

ًة تجاه خلاصها وهـذا لأن عبوديـة الجـسد تـسبي عقـل الإنـسان سـبيا وتجعلـه كأنـه لا عقـل لـه ولا ًستموت حتماَ◌ لكنها لم تخطو خطو
َإحساس ، لكن أيضا لا يوجد عذر لعدم ذهاب الإنسان الله  ً.  
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َ

٩٦ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  فإن العبودية جعلت الإنسان كمـا قـال القـديس بـولس لا يعـرف الإنـسان مـاذا يفعـل ولا يفعـل مـا يريـده بـل حتـى الـشر الـذي يبغـضه

 ، وكأن  معها فأكل مكتوب ..  وبدون أي كلمة أو نقاش أعطت رجلهاه يفعل لهذا مكتوب أن حواء كل ما فعلته هو أنها إيا

 !مـاذا بعـد أن يمـوت ؟و ! فكيـف لا يخـاف مـن المـوت ؟: آدم لا عقل له ولا رشد وصار رهن إشارتها لأنه لـو كـان لـه عقـل 
وهكـذا خلـق . لجسده فبدأ جسده يجعله يفعل ما لا يريـد فلـيس لـه أن يفعـل مـا يريـده ًفعندما أطاع آدم حواء وأطاع جسده صار عبدا 

االله الإنسان ليس أكثر من مجرد عضو ، لكن كان لآدم مطلق الحرية فقط في أن يختار الكيان الذي يستوطن فيه ، ثم بعد ذلـك كـان 
يفعل هذا الكيان به ما يريد لأنه سيكون فيه الـرأس التـي تـأمره يجب أن يعرف أنه بعد أن يختار الكيان الذي يستوطن فيه بإطاعته له س

ًوسيكون أيضا مصدر حياته الذي به يحيـا ويوجـد ، وعـن طريـق الـرأس سـيتحرك أي سـيكون عبـد عبـادة كاملـة والـدليل أن الكثيـرون قـد  ّ ً
 ليـسوا أعـضاء فـي االله أنهـموهذا أكبر دليـل لكن حتى الآن لا يعيشون حسب فكر المسيح ولا يعملون أعمال االله .. اعتمدوا وتناولوا 

ّواالله ليس الرأس الذي يحركهم أي لم يمتلئوا مـن الـروح فـلا يقـدروا أن ينفـذوا أي وصـايا لأنهـم مـازالوا مبيعـين تحـت نـاموس الجـسد  ِّ .
وحــه الــذي لــصق بــه فــي لكــن بــالعبور مــن البــاب وهــو صــلب الجــسد بعــد أن أخــذ الإنــسان العربــون مــن االله والوعــد انــه ســيعمل معــه بر

فقـد وعـده الـرب فـي العربـون انـه سـيموت . ِّالمعمودية وأنه عندما يصلب جسده سيقويه الرب وانه عنـدما يتنـاول سـيتحد بجـسد الـرب 
  .ّعنه الرب وبهذا سيغتسل ويبدأ يتنقى ، وهذه هي الولادة من الماء 

  ّيأتي بعدي وهو أقوى منـي هـو الـذي سـيعمدكم بـالروح القـدس ونـار ِّلهذا نادى يوحنا المعمدان وقال أنا أعمدكم بماء لكن الذي .
فكان القديس يوحنا المعمدان يشير إلى أن الولادة مـن المـاء وهـي الغـسيل أي التنقيـة مـن الخطايـا التـي فعلهـا الإنـسان بفعـل العبوديـة 

 الـرأس لهــذا الإنـسان لهــذا كـان يمكــن أن سـيكون هــذا بجهـاد مــن الإنـسان وهــو مـازال تحــت نـاموس الجــسد أي لـم يكــن االله بعـد هــو
َيساعده إنسان آخر قديس أي كان في احتياج إلى مساعدة خارجية وخصوصا في أول الأمر وهو لا يوجد فيـه أي روح أو إذا كـان فـي  ً

أ يـسوقه روح االله لهـذا ًأما عندما يموت هذا السبي أي يتحرر الإنسان تماما من عبوديته سيبدأ يقوم روح االله فيـه أي يبـد. عمق الخطية 
ناموس روح الحياة الـذي في المـسيح سـيبدأ ٍلن يحتاج حينئذ هذا الإنسان إلى أي مساعدة مـن إنـسان أو إرشـاد لأن 

ــسوقه ومــن هنــا ســيبدأ المرحلــة الثانيــة وهــي الــولادة مــن الــروح وهــو الطريــق الــذي كــان علــى آدم أن يــسيره ، ولهــذا قــال  . )٢: ٨رو( ي
ويقصد انه فـي المرحلـة الأولـى يمكـن أن يـساعد هـذا الإنـسان القـديس أي إنـسان فـي بدايـة مرحلـة . ِّأنا أعمدكم بماء : القديس يوحنا 

ِّـإن هـذه المرحلـة لا يمكـن أن أعمدكم أنـا بـل االله هـو : الولادة من الماء أي التنقيـة ، لكـن الـولادة مـن الـروح قـال القـديس يوحنـا عنهـا 
ِّأنـا أعمـدكم : لهـذا قـال القـديس يوحنـا . ٍخطوة لأنه هذا الإنسان لن يحتاج حينئذ إلى أي معونـة بـشرية نفسه فقط الذي سيقود هذه ال

في المرحلة الأولى يمكن أن أساعدكم أنا ، لكن في المرحلة الثانيـة لـن يحتـاج أحـد إلـى مـساعدتي أو مـساعدة أي : أي يقصد . بماء 
  . ح أي سوف يملأكم ِّإنسان لأن االله هو وحده الذي سيعمدك بالرو

  يحتاج الإنسان إلى مرشـد أو قـديس لهـذا أرسـل االله يوحنـا المعمـدان ليكـون بمثابـة المرشـد لهـذه المرحلـة .. ففي المرحلة الأولى .
ًفإن القديس يوحنا أراد أن يوقظنا على هـذا الأمـر وهـو أن كـل مولـود بالجـسد لا يوجـد فيـه أي روح ويحتـاج أولا إلـى غـسيل ، ويحتـاج َ 
إلى إرشاد إنسان بشري يعرف الطريق ، أما بعد ذلك وبعد أن يتحرر مـن نـاموس الجـسد و عبوديتـه التـي كانـت تجعـل الإنـسان يخطـئ 
َكل حين لن يحتاج إلى مرشد لأنه بدأ يصير في االله و حينئذ سيبدأ يولد من الروح لهـذا سـمح االله بالمعموديـة الأولـى وهـذه كانـت رمـز  ٍ

ّد رتــب االله هــذا العمــل أي هــذا الطقــس لأنــه كــان يريــد أن يؤكــد لنــا انــه بإرشــاد قــديس مثــل يوحنــا ســيبدأ االله يلــد وقــ. وإشــارة للغــسيل 
ـَفأراد االله من هذا الطقس أن يؤكد لكل من .  وفيها يبدأ روح االله يساعده على صلب جسده  تهيئة الإنسان ولادة ستكون بمثابة 

فـي الطريـق مـوت الجـسد لأنـه أراد أن يـصير فـي االله وأدرك أن هـذا يـصير بطريـق كـرب وهـو إماتـة َّأدرك الأمر وأَقر ووافـق علـى أن يبـدأ 
أمـا عنـدما يبـدأ يمـوت سـلطان الجـسد لـن يحتـاج إلـى . ّالجسد ، فإن االله أراد أن يؤكد له انه سيحل بروحه عليه وحوله ليبدأ مـساعدته 

ن الطقــس الأول الــذي مارســه هــو إشــارة مــن االله انــه طالمــا بــدأ معــه فــي دليــل أو تأكيــد أو رمــز أي لــن يحتــاج لممارســة طقــس آخــر لأ
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩٧ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

ــه ســيجاهد ويمــوت كمــا مــات الــرب وعلمــه بــصلب جــسده  ــد مــن المــاء ويتنقــى بأنــه ســيتحرر مــن عبوديتــه بأن ّالغــسيل ليول فــإن هــذا .. َّ
 بمثابـة وعـد مـن االله انـه طالمـا بـدأ فـي أن فـإن معموديـة المـاء أي هـذا الطقـس سـيكون. َسيجعله يتحرر ويبدأ يولد من الروح بعـد ذلـك 

فطقــس .. إذن . يكــون مــع الإنــسان فــي أول مرحلــة ســيكون أمــر طبيعــي بعــد ذلــك أن االله ســيبدأ بنفــسه يكــون هــو الــرأس التــي تــسوقه 
ًالماء هو إشارة لغسيل الإنسان أي لولادته من الماء التي سيكون بعـدها انـه سـيولد أيـضا مـن الـروح  معمودية  كـن الـولادة مـن المـاء ل. َ

نفــسها أي التحــرر مــن نــاموس الجــسد وتنقيــة الإنــسان تحتــاج إلــى جهــاد كامــل فــي صــلب الإنــسان لجــسده أي أن يــسير فــي الطريــق 
يموت الكيان الـذي ًحتى يوما بعد يوم عندما . ًالكرب الذي هو حياة جهاد كامل التي جاء االله بنفسه وعاشها وأعطاها لنا مثالا 

ًن ممسكا فيهكان الإنسا َ
ً وهو عبودية الجسد سيصير الإنسان نقيا جدا مثلما كان آدم ، فيستمر في اتصاله باالله بعد أن قام في  ً

ُ أي يبدأ يولد من روح االله فسيبدأ يكون االله رأسه وسيبدأ يساق من  فيه ويوجد ٍاليوم الثالث حينئذ يبدأ أن يصير في االله  َ

ـَ كـالابن الـذي يـشبه أبيـه أي يبـدأ أن يـصير ابنـا الله لأنـه بـدأ يولد مـن الـروح الروح أي يبـدأ أن يكـون صـورة الله ًو يومـا بعـد يـوم باتـصاله . ً
ً حتـى يـصير صـورة الله ومثالـه تمامـا فـي كـل صـفاته لأنـه امـتلأ بـنفس الامـتلاء الـذي كـان الله  المـلء كل الدائم بـاالله سـيمتلئ مـن االله 

  .  المسيح ملء. قامة قياس ا بنفسه أي يصل إلى ّعندما كان في الجسد على الأرض ليعلمن

 أي أنـه مجـرد أن الإنـسان يبـدأ فـي صـلب جـسده ويتوقـف عـن فإن بداية الولادة من الروح هي الولادة من الماء 
سد ٍطاعته في أي شيء يهواه ويشتهيه حينئذ يبدأ روح االله يوجد في الإنسان مع انه مـازال تحـت نـاموس وسـبي وسـلطان و عبوديـة الجـ

روح االله سيبدأ يولد ويوجد فيه) ١(لكن الذي يحدث أن . 
َ َ

فستبدأ العبودية تبطل قوتها لأن هذا الإنسان بدأ يتوقف ) ٢ (
عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية حـتى عن الاستمرار في طاعتهـا وعبوديتهـا 

َ ُ
ِ

ًيوما بعد يوم لا نعود نستعبد منـه أيـضا ًَ ُ
 نـستطيع عنـدما نتنـاول جـسد الـرب أن نتحـد بجـسد الـرب المـصلوب )٣ (

َفيموت الرب الموت الذي كان واقعا علينا بـسبب خطايانـا فـسترفع خطايانـا  ُ فنبدأ حينئذ نتنقـىً
َّ

 لكـن .. َ أي نولـد مـن المـاء ٍ
ّ أن روح االله بدأ يوجد فينا وهو الذي يبكتنا على كل خطية ويغيرنا مع أننا مازلنا  كون ًعبيدا ومع أننا مازلنـا فـي المرحلـة الأولـى وهـي ّ

َالـولادة مــن المـاء أي أننــا نـسعى أن نــصير أنقيـاء وبــلا خطيـة وبــلا أي دينونــة ونعـود لــصورة آدم يـوم أن ولــد لأنـه كــان فـي صــورة إنــسان  ِ

َ أنهـا دفنـت ومـع انـه لـم  مـن البـذرة مجـردكالجذر الذي بـدأ يخـرج أن روح االله بدأ يوجـد فينـا  كون مولود من الماء ، لكن   ُِ

 بالفعـل بـدأ قد  نستطيع أن نقول أن الشجرةيحدث قيامة بعد أي لم يظهر أي جزء من النبات خارج الأرض لكـن 
تولد

َ
  :َ مع أن الذي حدث هو أن الجذر هو الذي بدأ يوجد ويولد ، لكن بداية الشجرة هو بداية الجذر أي  

  أعضاء في االله  و أن نستوطن في االله لكي يسوقنا  الذي يؤدي إلى أن نكون الطريق بداية  

   . لجسده الإنسان صلب  ببداية  الماء من ولادتنا بداية االله هو 

  أي الطريق الذي لابد أن تسلكه أي بذرة لتصير في النهاية شجرة كاملة.. هكذا فإن بداية وجود شجرة .. 
  .يق الذي سيؤدي في النهاية إلى أن نحصل على شجرة كاملة هو بداية دفن البذرة ، فإن بداية دفن البذرة هو الطر
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

٩٨ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  ًفــإن الكثيــرون لــم يــدركوا قيمــة االله لهــذا لــم يقــدروا أن يحتملــوا أقــل ألــم مــن االله ولــم يفهمــوا أيــضا أهميتــه ولــم يفهمــوا أن الــصليب
ُّ مـن تعلـق الإنـسان بالباطـل أي  فيقلل م ًوالضيق يحررهم من عبوديتهم لأنه يلفت انتباه ومشاعر الجسد واهتماماته أيضا تجاه الألـ

َيقلل الخطية لأنه قلل العبودية ، ولم يـدركوا قيمـة االله لهـذا رفـضوا أي ألـم ورفـضوا أن يـدفنوا مـع المـسيح ويموتـوا أي يميتـوا نـاموس و  ُ
َلأن الــذي قــدر قيمــة كنــز ســيقبل أي ألــم ، وهــذا مــا جــا. عبوديــة جــسدهم ، لهــذا لــم يقومــوا مــع الــرب  َ ّء االله ليعلمنــا إيــاه بنفــسه عنــدما َّ

  . أما أنا فمستعد للسياط : ًاحتمل الألم مستهينا بالخزي وقال 

  ُّوهـذا يـصير بـالتغرب عـن الجـسد الـذي نحـن مـستوطنون .  أن نتمتع باالله ، ويصير هذا بأن نـصير أعـضاء فيـه  الأمر غاية فإن
تمرار فــي طاعــة الجــسد فــي أي شــيء يطلبــه أي فــي أي شــيء يهــواه أو فيــه لنــستطيع أن نــستوطن فــي الــرب ، وهــذا يــصير بعــدم الاســ

 ًو أيـضا لكـي نـستطيع أن نبـدأ أن  . نبـدأ نمـلأ هياكـل أرواحنـا الفارغـة بـروح االلهوكـل هـذا حتـى نقـدر أن . يـشتهيه 
 صلة جسد لابد أن تتم فإنه لكي يتم الامتلاء بروح االله وحتى ونحن مازلنا في العبودية وتحت ناموس ال .  االله. بروح نمتلئ

التي مازالت تحت ناموس وسلطان وسبي ..  بين النفس لكي تتم ولكي تبدأ ، وهذه الصلة  االله وبين. بيننا حقيقية
لأنــه كيــف تقــدر : وبــين االله لا يمكــن أن تــصير إلا بــأن تكــون هــذه الــنفس متوقفــة عــن عبادتهــا لجــسدها .. واســتعباد الجــسد وتحكمــه 

ًر حياتها لكي تبدأ تدب فيها حياة وتبدأ أن تتغير طبيعتها إن لم تدفن أولا ؟بذرة أن تتصل بمصد َ ُ ّ ودفن البـذرة معنـاه موتهـا عـن العـالم ! ُ
لهــذا فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه الإنــسان يــصلب جــسده أي يــصوم . هكــذا جعــل االله الطبيعــة هكــذا لكــي نفهــم الأمــر ونفهــم القــضية . 

ًصوما حقيقيا أي لا يطيع جسده ف ي أي شيء يطلبه أو يهـواه ويـشتهيه حتـى بعـد الـصيام الانقطـاعي ، فعنـدما يأمـل يقـوت جـسده فقـط ً
ًوفيما هو صائم أي متوقفا عن طاعة جسده أي صالبا إياه عن الأهواء والشهوات ، فعندما يتصل باالله. ولا يشبعه  ً  

  عبادته الآلهة التي ولد سيتم بالفعل اتصال حقيقي بينه وبين االله في هذه الحالة لأنه توقف عن
َ

ِ
يعبدها ، لهذا تمت الصلة بينه وبين االله كما تمت الصلة بين البذرة والماء مصدر حياتها الذي دفن 
َ ُ

ِ
في الأرض ليعلم البذرة انه بهذا تقدر أن تتم لها حياة 

ّ
 .  

  ًهكذا علمنا الرب بأنه عاش مماتا في الجسد ليؤكد لنا أننا بهذا فقط ففـي .. عن طاعة الجسد في أي شـيء يهـواه أي بالتوقف .. ّ

 يبطـل الجـسد الخطيـة أي يبطـل  ًأولا ففـي هـذه الحالـة سـيبدأ .. هـذه الحالـة أظهـر الإنـسان رفـضه فـي الاسـتمرار فـي عبـادة جـسده 

 عنــدما  ًثالثــا   ســتبدأ تـتم صــلة حقيقيــة بـين الإنــسان و االله ، أي ســتبدأ عمليـة الامــتلاء مـن روح االله ، ًثانيــا مفعـول العبوديــة ، 
ًنتنــاول جــسد الــرب أي نتحــد بجــسده المائــت سنــصير بالفعــل جــسدا واحــدا ، ففيمــا المــسيح ميتــا سيــصير الإنــسان أيــضا ميتــا وبهــذا  ً ً ً ً

ٍفباتحاده بجسد الرب سـيكون بمثابـة موتـه الـذي يـوفي عـدل االله وسـيموت حينئـذ . يستوفي العدل الإلهي حقه عندما يموت الرب عنه 
   .الرب عنه

  ًو يوما بعد يوم سـيبدأ يمتلـئ بالفعـل مـن االله وسـترفع كـل خطايـاه وسـيعود لـصورة آدم الأول أي سـيتحرر تمامـا مـن العبوديـة ويمـوت ًَ ُ
َالذي كان ممسكا فيه ولا يعود مستعبد بعد ، وهذه هي الولادة من الماء التي كان يقصدها الرب أي أن نصير أنقياء كمـا كـان آدم يـوم  َُ ً َ

ِأن خل   الـروح. من الولادة ًوهنا نبدأ نعمل العمل الذي كان على آدم أن يعمله عندما لم يكن عبدا بعد ، وهـذا العمـل هـو . قَ ُ
ّأي سنبدأ نستطيع أن نصير أعضاء في االله وسـيبدأ يـصير االله مـصدر حياتنـا والـرأس التـي تحركنـا بعـد أن مـات سـلطان الجـسد والـذات 

ًلكـرب الـذي سـرناه سـيكون قـد بــدأ روح االله يقـوت الإنـسان لأن الإنـسان كـان فيمـا هـو عبـدا فـي الفتــرة وبعـد الطريـق ا. بعـدم طاعتهمـا 
كان يمتلئ بالفعل من روح االله وكان يقلل مـن الاعتمـاد علـى الجـسد كمـصدر حيـاة لـه ] وهي مرحلة الولادة من الماء[والمرحلة الأولى 

ّحتى عنـدما يمـوت سـلطان الجـسد تمامـا ويتغـرب الإ و . نـسان عنـه وبـدأ يـستوطن فـي الـرب سـيبدأ يـصير االله هـو مـصدر حياتـه الوحيـد ً
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ٩٩ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

هكذا عاش كل آباؤنا القديـسون الـذين عاشـوا فـي البـراري والقفـار وشـقوق الأرض كالأنبـا بيـشوي الـذي لـم يكـن يأكـل أو يـشرب لأنـه 
 الأبديـة للأبـد ونحـن فـي الأجـساد النورانيـة هكـذا فـإن و كمـا يقـوت روح االله ايليـا وأخنـوخ ، و كمـا سـيقوتنا فـي. ًصار عضوا في الـرب 

  .َّاالله أمس واليوم وهناك وهنا وقوته في كل مكان وزمان يستطيع أن يقوتنا بالفعل وبهذا سنعيش الهدف الذي خلقنا االله من أجله 
 ًولا ننسى دائما أننا ولدنا بطبيعة وصورة مختلفة تماما عما خلقنا االله عليها ، وهو أننا ً ولدنا في عبودية ، وهنـاك طريـق يعـود بنـا أولا ًِ ِ

وجـاء االله بنفـسه وعـاش هـذا الطريـق .  يصل بنا لصورة االله وهـي الـصورة التـي كـان كـل هـدف االله أن يجعلنـا فيهـا طريقلصورة آدم ، ثم 
َماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصن: ّليعلمنا إياه حتى لا يصير لأي إنسان عذر بعد ذلك و لهذا قال  فيجـب أن تـصطبغا عه له ماذا ُ

فكما صنعت أنا تصنعون انتم أيضا ، فمن .. ًبالصبغة التي اصطبغت بها أنا فأنا أعطيتكم مثالا 
َ ً

فمن يسمع ويريد فليقل  ، يغلب سأعطيه أن يجلس على عرش كما غلبت وجلست مع أبي في عرشه
َ

تعال ومن يعطش فيأتي
َ

ًومن يريد فليأخذ ماء حياة مجانا ، 
ِ
ُ َ

  . َ، ومن له أذنان للسمع فليسمع  
  َأي لمـاذا قــضى االله لكــل مـن آمــن بتجــسد االله وآمـن بموتــه علــى ! ّلمــاذا رتـب االله هــذا الطقــس ؟: ًفليـسأل كــل إنــسان نفـسه أيــضا

ليــه ًألـيس كافيــا أن يــؤمن ويطلــب مـن االله أن يــساعده للوصــول إ! أن ينــزل فــي مــاء ؟] ِّأي آمــن بالمــسيح المخلـص[الـصليب وخلاصــه 
ًفيفتح االله ذهنه علـى الطريـق وعلـى الجهـاد الـذي يجـب أن يعملـه ليمـوت أصـل المـرض وهـو عـضوا التـي تجعلـه يخطـئ وهـذا بالجهـاد 
ُالـذي يحـرره مـن سـلطان وسـبي هـذه العبوديـة و أيـضا ليتنـقى مـن خطايـاه التـي فعلهـا ويكفـي أن يعـده االله بأنـه سـيكون معـه لأن القـضية  َِ ّـ َ ً

ً هــي بيتــه وهيكلــه فهــو يــسعى لخــلاص بيتــه ويمكــن أن يعطــي للإنــسان اليقــين أي أن يــؤمن ويكــون واثقــا أن الــرب قــضيته لأن النفــوس
أي أن الأمــر يحتــاج إلــى إرادة إنــسان ثــم !!! ًألــيس هــذا كافيــا ، وهــذا كــل مــا فــي الأمــر وهــا كــل مــا يحتاجــه الإنــسان ؟! ســيكون معــه ؟

أن هـذا الإنـسان الـذي ًلـرب ذهنـه عليـه ولـيس مجـرد ترتيـب ونظـام يمارسـه ، وخـصوصا يحتاج إلى جهاد في طريق معـين بعـد أن يفـتح ا
ّس يمكنــه أن يتــوهم أن هــذا الطقــس هــو شــيء فــي الطريــق ، بــل إن الــبعض قــد انخــدعوا انــه هــو الطريــق نفــسه أو هــو الطقــمــارس هــذا 

أن يكـون هنـاك طقـس معـين لأنـه فـي الحقيقـة أن هـذا وبالتالي كان بالأولى على الرب مـن حكمتـه أن يـرفض . الامتلاء من الروح نفسه 
  .الطقس لا دخل له في الطريق 

  َلكـن االله رأى أن هــذا الأمــر سيـساعد الــبعض فــي زيـادة إيمــانهم وخــصوصا الـشعوب التــي ولدت وهـي لا تعبــد االله ولا تعرفــه ُِــ مثــل . ً
، وقـد أخبـره أن الملـك قـد روى الأرض بالمـاء وعليـه فقـط إنسان عنده بذار أعطاها لـه إنـسان وأخبـره أن الملـك طلـب منـه أن يزرعهـا 

.. حتـى يحثَّـه علـى زراعتهـا .. لكن هذا الإنسان لم يكن يثق بالملك لأنه لم يعرفه ولـم يـراه ، فـرأى الملـك بحكمتـه . أن يدفن البذار 
ًم عينيـه ليـرى ويتأكـد ويكـون واثقـا أن المـاء أن يأتي له ويقف أمامه في الأرض التي يريد زراعـة هـذه البـذار فيهـا وبـدأ يـسكب المـاء أمـا

ًقد سكب حتى يشجعه على دفن هذه البذار ، مع أن الأرض كانـت قـد ارتـوت قـبلا بالمـاء  َ ِّ َ ِ هكـذا فـإن روح االله مـالئ الكـون كلـه وإن . ُ
قـضيته وهـو بـالطبع يـسعى نفس كل إنسان هي بيت االله ، واالله يـسعى بكـل قـوة أن يـصلح بيتـه ويرممـه ويـسعى إلـى خلاصـه ، فالقـضية 

َـفالأمر كان لا يحتاج إلى تأكيـد لأن القـضية قـضيته ، مثـل ملـك أوكل إنـسان علـى قـصره وبـسبب عـدم . بكل قوة لخلاص هذا البيت 
ِّفهل يأتي الملك ويؤكد لهذا الإنسان انه سـيعمل بكـل قـوة علـى إصـلاح قـصره ويـنظم لـه طقـس : أمانة هذا الإنسان خرب هذا القصر 

ِيؤكــد لــه ويكـون واثقــا انــه يعمـل بكــل جيــشه معــه وبكـل المــستلزمات والعــدد وانـه ســيأتي ويــصلح هـذا القــصر ؟حتـى  فــإن القــضية لا !! ً
تحتاج إلى كل هذا بل لا تحتاج إلى أي تأكيد أو ضمان أو وثيقة أو برهان أو أي شيء ملحوظ لأن القصر هو قصر الملـك ولا دخـل 

ِكـن الملـك ينتظـر أن يتأكـد هـذا الإنـسان انـه سيـصلح بيتـه حتـى يوافـق هـذا الإنـسان فيبـدأ الملـك فـي للإنسان الذي أوكله عليـه ولـم ي ُ
أو فلــم يكــن الملــك يحتــاج أن يأخــذ موافقــة هــذا الإنــسان العبــد الــذي أوكلــه علــى قــصره أو حتــى أن يأخــذ رضــاه !! إصــلاح القــصر 

فالأمر لم يكن يحتاج إلى كل هـذا !!  هذا الإنسان  وانه سوف يساعديسعى أن يبرهن له انه قادر على إصلاح قصره

 حتى يعطيه  الإنسان هذا يساعد  أن كلكان كل هدف الملكـن . لأن القصر هو قصر الملك ولا دخل لهـذا العبـد 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

١٠٠ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

أجرة وتحسب له فضيلة
َ ُ

 ًهكذا االله أيضا عندما خربت نفس كل إنسان بسبب العبودية ، فإن هذه النفس هي هيكـل الله وبيتـه . 
ِّفهل يأتي االله ويؤكد لكل إنسان انه يريد أن يصلح بيته ويؤكد لكل إنسان انه لا يمكن أن يترك بيتـه ويـدبر طقـس ونظـام ليؤكـد لـه انـه :  ِ

َقادر على إصلاح هيكله أو انه سيصلحه بالفعل فيسعى ليبرهن لهذا الإنسان على قدرتـه؟ فـإن البيـت هـو بيـت االله فالقـضية قـضيته !!! ُِ
ليكون هذا بمثابة مساعدة كله يخصه ، لكنه كان كل هدف االله من هذا الطقس انه يريد من كل نفس أن تجاهد معه والأمر 

ٌ حتـى تحـسب للإنـسان فـضل منـه ليتكلـل بـسبب جهـاده هـذا وتكـون مكافأتـه هـو انـه يظـل داخـل هـذا االله في خلاص بيته هو َ ُ
  .ِالبيت الجديد الذي أُعيد تعميره إلى الأبد 

 كـان يجـب أن لا يحتـاج الإنـسان أن يؤكـد لـه الـرب انـه تّب االله طقس ليؤكد لنا انه سيكون معنا مع انه لهذا ر
لكن كان كل عمل االله هذا  . ِسيسعى أن يجدد بيته هو وهيكله هو ، لأن كل نفسه هي هيكل الله وملك الله

يحظـى الإنـسان ون لـه الفـضل فـي المكافـأة و  حتـى يكـالعمل مع االلهلكي يزيد إيمان الإنسان انه سيكون معه ليحثَّـه علـى 
ِّ وكـان لا يمكـن أن يمتـع الإنـسان بـدون تعـب ولا جهـاد ، لكـن هـذا الطقـس  العدل كامل وكل هـذا بـسبب أن االله  . بالمكافأة

َّ مقدم عربـون  من االله الأزلي خالق الكـون ليزيـد إيماننـا و  وعد ليس هو الطريق ولا الامتلاء من الروح بل هو  ـَ  يؤكـد انـه سـوف ُ
َّيـساعدنا وفــي النهايــة سـيملئنا ، مــع أن الحقيقــة انــه هـو ســيملأ بيتــه ويــدخل هيكلـه الــذي طــرد منــه ، لأن الإنـسان طــرده لأنــه فــضل أن  َِ ُ

ِيدخل الغنم والبقر والصيارفة  وكل هذا حتى يساعد الإنـسان االله فـي دخولـه هيكلـه مـرة أخـرى حتـى يكـون لـه الفـضل فـي الوجـود مـع . ُ
  .الله إلى الأبد ا

  فالأمر كله الآن متوقف على شيئين  ..  إذن:  

 الإنسان في أن يعود الله  إرادة هو  .. الأول .  

 في أن يسير الطريق الذي جاء االله وعاشه عمليا حتى لا يصير لأي إنـسان عـذر فـي عـدم فهمـه  الإنسان جهاد هو  .. الثاني ً
  .ة وللكمال للطريق الذي يصل به للخلاص وللحياة وللقيام

  ًوكـل أسـرار الكنيــسة و الطقـس مثــل الـسماء الـذي يقــوي التربـة ، لكــن لـو لـم تدفن حبـة الحنطــة أولا لا فائـدة مـن المــاء الـذي هــو َ ُــ ِّ ُ
الــروح القــدس الــذي فــي الميــرون أو الــذي وعــدنا االله انــه ســيعمل معنــا بواســطته ، ولا فائــدة للــسماء أي لأي طقــس ولا فائــدة للكتــاب 

إن لـم تقـع حبـة .. الحـق الحـق أقـول لكـم "وهذه كانت آخر وصايا الـرب عنـدما قـال . و للكنيسة التي هي الهواء والشمس المقدس أ

ِأي أن الطريـق الـذي يـصل بالإنـسان للحيـاة  . )٢٤: ١٢يـو("  وحـدها تبقى الحنطة في الأرض وتموت لا يمكن أن تأتي بثمـر بـل  َ
فـإن تجــسد االله وكــون انـه بنفــسه يعــيش . رى للوصــول إلــى االله أي للحيـاة إلا هــذا الطريــق يحتـاج جهــاد حتــى الـدم ولا توجــد طريقــة أخـ

الطريق وكأنه إنسان يسعى لخلاصه لهو أكبر إدانة للبشرية وأكبر برهان أن هذا هو الطريـق الوحيـد و الطريقـة الوحيـدة للخـلاص ، فـلا 
َيستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع وهو حياة ا ِ ُ أي . لمسيح نفسه وما أضيق الباب وأكـرب الطريـق المـؤدي إلـى الحيـاة ً

لأن التوقف عن طاعة الجـسد وصـلبه في أي ِأنه للوصول للحياة لا طريق آخر إلا جهاد الرب والموت بشبه موت الرب 
شيء يهواه هو الوسيلة الوحيدة لكي يبطل جسد الخطية أي تبطل هذه العبودية وبـدون هـذا 

فمن  . ًسنظل عبيدا
َ

 ولا فائدة لأي طقس لأي إنسان  يعبده لا أي االله يطيع لا هو الإنجيل. يعيش لا 
فالطريقـة الوحيـدة للحيـاة أي لكـي يكـون لنـا  .  هو الذي يؤدي للحياة وحده. لم يبدأ في الطريق الكرب الذي 

  : وبيخ الرب لنا فلنتذكر ت .ِأن نموت بشبه موت الربحياة في االله هي الجهاد بنفس جهاد الرب أي 
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٠١ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

 " َقد سبي وهلك شعبي من عدم المعرفة ِ   ) ٦: ٤، هو١٣: ٥أش(.. ُ
  ٢٤: ١٢مر(..ُّتضلون إذ لا تعرفون الكتب المقدسة(  
  ًوإن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين ، الذين فيهم إلـه هـذا الـدهر قـد أعمـى أذهـان غيـر المـؤمنين لـئلا تـضيء لهـم

  )٤و٣: ٤كو٢( ..د المسيح الذي هو صورة االله إنارة إنجيل مج
  ١٠: ٣غل( ..َوملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في الكتاب ليعمل به(  
  ٨: ٦رو(..ًإن كنا متنا معه فقط فسنحيا أيضا معه(  
  ًوإن كنـا قــد صـرنا متحــدين معــه بـشبه موتــه فقـط فــي هــذه الحالـة سنــصير أيـضا فــي قيامتــه إن اعتمــدنا بطقــس : ولـيس ، " )٥: ٦رو(..ِ

َمعين وترتيب معين ونحن كنا أطفـالا لا نـدري ولا نعـي بـأي شـيء سـندخل ملكـوت الـسموات  فلننظـر إلـى حيـاة كـل القديـسين وننظـر . ً
ُأنـا ولدت مـن المـاء و الـ: ًفلم نسمع أن قديسا كان يجلس هكـذا بـدون جهـاد ويقـول . ّإلى رئيس الإيمان و إلى معلمنا ماذا فعل  ـِ روح ُ

ُأي صرت نقيا لأني نزلت في جرن المعمودية فرفعت الخطية الجدية أي العبودية ورفع عقابي الأبدي ، و أيضا ولدت من الـروح  ُِ ًُ ًَ َِ ِِّ َ بـل . ُ
أي هو الذي سيتمم عملية التنقية لما أخبرنا الرب بكل هـذه الوصـايا وهـي كان كل القديسين يجاهدون حتى الدم لأنه لو كان الطقس 

ُجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق ، ولابد أن نمات كل النهار ونحسب أنفسنا مثل غنم للـذبح ، ونقمـع جـسدنا ونـستعبده ونفنـي  ا:
ضل أن الطريـق ! فهل لنا عيـون ولا تبـصر إلـى هـذا الحـد ولنـا أذهـان لا تفهـم ؟. إنساننا الخارجي  ّأَم أننـا لا نريـد أن نتعـب فخـدعنا الم ِ ـُ

ِّقناه واقتنعنـا أن المـسيح مـات عنـا فرفـع خطايانـا هكـذا بـدون جهـاد وأن المعموديـة رفعـت الخطيـة الجديـة وولـدتنا َّرحب وسهل ، فصد َ
أين هذا في الكتاب المقدس ؟ فلنطلب من االله أن يفتح بصيرتنا لـئلا نظـل عميـان ومجـانين فنهلـك ، ونقـرأ . من الماء أي صرنا أنقياء 

  .ًالكتاب ونرى وصايا االله جيدا 
  ليـست غـسيل " أي أن المعموديـة )٢١: ٣بـط١("لا إزالـة وسـخ الجـسد بـل سـؤال ضـمير صـالح نحـو االله"فمكتوب عن المعمودية أنها

   .)كتاب الحياة(" ُّتعهد ضمير صالح أمام االلهولكنها أوساخ أجسامنا ، 
(not the putting away of the filth of the flesh, but the  answer  of a good 
conscience toward God).   KJV 

ضــمير ] ّأي رد أي إجابــة[ومعنــى هــذه الآيــة بحــسب اللغــة الإنجليزيــة أن المعموديــة ليــست هــي إزالــة وســخ الجــسد بــل هــي اســتجابة 
  .صالح حسن نحو االله

  ًوهناك شيئا هاما جدا أن الرب أخبرنا أن المعمودية هي ليست تنقية ً دة مـن المـاء أي تغييـر فـي أي لا يتم فيهـا ولاهكذا في الحال ً
َّالطبيعة التي ولدنا بها وهي طبيعة الموت ، بل يؤكد لنـا الـرب أنهـا إجابـة أي رد أي اسـتجابة مـن االله للإنـسان الـذي أقـر وتعهـد بـضمير  ّ ُّ ِ

،   ونالعربـ لهـذا فـإن الـرب يطمئنـه ويتجـاوب ويبـرهن لـه انـه سـوف يعمـل معـه أي يعطيـه . ِصالح انه سـيموت بـشبه مـوت الـرب 
ِوهذا عندما نوفي بالوعد الذي وعدنا به عندما اعتمدنا لموته أي عندما أقر الإنسان انه سيسلك كما سلك الـرب وسـيموت بـشبه موتـه  ّ

 فهـذا لا يلغـي جهادنـا ، )١: ٤مـت(] " أي بقـوة االله[ِأُصـعد إلـى البريـة بـالروح "، أن الرب وعده انه سيعمل معه كما أرانـا فـي المـسيح انـه 
ِّإن االله يعمل معنا عندما نبدأ نجاهد وليس انه سيحولنا هكذا بدون الطريق الكرب ، وإلا لصارت كل وصاياه لا فائدة لها بل  ُ.  
  فـإن الكتـاب يخبرنـا أننـا لـو متنـا مـع الـرب . فلا توجد حقيقـة أخـرى غيـر الكتـاب ، وأي حقيقـة أخـرى سـتكون مـن الـشيطان نفـسه

ن لا يمـوت بــشبه مــوت الــرب ومن لا يــسلك كمــا سـلك الــرب لــن يقـوم ولــن يحيــا أبــدا ِبـشبه موتــه فقــط سـنحيا وســنقوم ، ً أي م ـَ ــ وأي . َِ
هـل نحـن نـسلك كمـا سـلك الـرب ونـسير نفـس الطريـق الكـرب : حقيقة أخرى قد انخدعنا بها فهي ليـست مـن االله ، فلنمـتحن أنفـسنا 

ّوإلا لمن صام الرب وصلى وكان يعتزل في البراري ! الذي عاشه ؟ فلننظـر أيـن ! هل االله يحتـاج لهـذا ؟! ويقضي الليل كله في الصلاة ؟َ

ومـن ّفلنـستيقظ علـى أن االله جـاء ليعلمنـا الطريـق ! ًهي حياة الرب في حياتنا ، فهو أعطانـا مثـالا ، فـأين حياتـه هـذه ؟
َ

 يعـيش لا 
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

١٠٢ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

مسيحي. غير فهو المسيح عاش كما
ّ

 )١٦: ٦رو(" انتم عبيد للذي تطيعونه" لأنه مكتوب  االله يعبد لا  ولا يطيع االله أي  
 .  
 ِهــي أن نــدفن ونمــوت كمــا علمنــا الــرب أي بــشبه مــوت الــرب ، فمكتــوب المــاء معموديــة الولادة مــن المــاء أي فــ ّ َ مــدفونين معــه فــي "ُ

ِالمعمودية التي فيها أُقمتم أيضا معه بإيمان عمل االله الذي أقامـه مـن الأمـوات ، فـدفنَّا معـه بالمعموديـة للمـ ُِ وت حتـى كمـا أقـيم المـسيح ً
 أو الـروحمـن فلـم يكـن يحتـاج االله للامـتلاء . )٤: ٦، رو١٢: ٢كـو(" ًمن الأموات بمجـد الآب هكـذا نـسلك نحـن أيـضا فـي الحيـاة الجديـدة

  مـاء فالمعموديـة ليـست نـزول إنـسان فـي. ًلكـي نتتبـع نحـن أيـضا خطواتـه.. ًبـل كـان يعطينـا مثـالاًفهو ليس مخلوقا ..!! حاشا.. للغسيل
ًأيضا معه ، وإن كنا ُإن كنا قد متنا معه سنحيا " ، وهذا ما اشترطه الرب في كتابه  الرب جهاد بنفس جهاد حياة ولكنها

ًقد صرنا متحدين معه بشبه موته سنصير أيضا  أدرك كل القديـسون هـذه الحقيقـة وهـي أن الوصـول الله والعـودة إليـه  فعندما ". في قيامتهِ
الذي أرانـا انـه بعـد أن نـزل فـي الرب بنفسه وهذا ما فعله لطريق الكرب بدءوا يجاهدون لأنهم أحبوا الرب بالفعل ، يكون بالجهاد في ا

ِانـه سـيبدأ يعمـل معـه لأنـه صـار يرضـيه ] كإنـسان[ انـه سـيكون معـه وشـهد لـه )١٧: ٣مت(وأظهر له االله بصوته انه سيكون معه .. الماء  ُ ..
فلم يكن الفداء يحتاج إلـى جـسد . سده حتى الدم وكان يبيت في العراء ولم يكن له أين يسند رأسه ذهب إلى البرية وجاهد وأمات ج

ًمماتـا فـي الجـسد ، وتـألم "ًلم يكن ممتلئا من الروح وجاهد الرب ليملأه بالصلاة ، ولم يقل لنا الكتاب هذا بـل قـال إن المـسيح عـاش 

! فأين هذه الحيـاة التـي عاشـها هـو ؟" .  لكي نتتبع نحن خطواته ًمثالا ًتاركا لنا " ليس لكي يفدينا بل )١: ٤، ١٨: ٣بط١(" في الجسد

َ ومــن لا  البـاب َفمـن لـم يـسير وراء الراعــي لـن يـدخل المرعـى لأنـه هـو وحــده ! َومـن هـو الإنـسان الـذي يـسلك كمــا سـلك الـرب ؟
ًيدخل بواسطته أي من لا يسلك مثله لن يخلص أبدا  ُ َ . 

  ِاسة بدون الجهاد بشبه موت الربوصل للقدفلم نسمع عن قديس 
  ــالحق أن نكــون معــه . فليفعــل كــل إنــسان كمــا يريــد ، فالكتــاب واضــح وضــوح أقــوى مــن الــشمس ــا ب فلنقــرأ الكتــاب ، و إذا أردن

فعندما يعيش الإنسان الإنجيل فقط سيكون له حياة وليس عندما يمارس . فلنطلب من الرب أن يفتح أذهاننا 
ًليس عندما كان طفلا وتمموا له ترتيب معـين هـو بـذلك ولـد مـن المـاء أي صـار نقيـا وولـد مـن الـروح أي صـار عـضوا  ، وكذلك ًطقسا ًَ َِ ُِ ُ ً

 ويـصير مـا يـصير  الإنجيـل نعـيش فقط فلنـستيقظ ونمـتحن أنفـسنا . ًفلم يقل الكتاب هذا ولم يحدث هذا عمليا .. في االله 

. َّ وهـو الطريـق الـذي كرسـه الـرب لنـا الـذي هـو وحـده المـؤدي إلـى الحيـاة  لطريقا نسير فقط ويعمل االله ما يعملـه فـي هيكلـه 
فلــم يقــل الــرب أن ممارســة طقــس تــؤدي للحيــاة ، فلنتبــع الــرب الــذي بعــد أن مــارس هــذا الترتيــب ونــزل فــي المــاء ذهــب للبريــة وجهــاد 

ونظــل نحــن نعبــد الجــسد وبــذلك نــسير فــي الطريــق جهــاد حتــى الــدم وهــو االله أي الإلــه خــالق الكــون كلــه لــيس لكــي يــسير لنــا الطريــق 
فلنقرأ الكتاب لعلنا نستيقظ ونعرف انه فقط بحياة الإنجيل أي عندما يعيش الإنسان كـل وصـايا االله فقـط سـيكون لـه . الرحب فنهلك 

َفلننظـر الله ونـسلك كمـا سـلك وبعـد أن نعتمـد ويعـدنا االله. الحياة ولـيس انـه بممارسـة طقـس سـيعاين الملكـوت   انـه سـيعمل معنـا بروحـه ِ
ّالذي يحل حولنا  ِ  

  نذهب للبرية كما ذهب الرب ونعتزل في البراري ونمات كل النهار ونقمع جسدنا ونستعبده ونتغـرب عنـه
َّ ُ

وبهذا سنكون قد أطعنا وصايا االله التي هي نفسها الطريق الكرب الذي .  ونفنيه ونصلبه عن أي شيء يهواه بل 
  .ياة أي ستصير بواسطته لنا حياة في االله هو وحده الذي سيؤدي للح
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ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

  ١٠٣ هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فِ

  أي سـنعاين " ًإن كنـا فقـط قـد متنـا معـه سـنحيا أيـضا معـه"ِفلم يكتف المسيح بنزوله فـي المـاء ، ولـم يقـل الكتـاب هـذا ، بـل أخبرنـا
شـقاء وعنـاء كـالمرأة التـي الملكوت لأن الولادة من الماء أخبرنا الرب أنها ولادة ، والولادة تحتاج إلى جهـاد واسـتمرار تعـب وشـدة ثـم 

ًتلد ، لهذا شبه الرب الطريق الكرب بالمرأة التي تلد وترى حزنا وقت الولادة  َّ ّفهل لنا عيون لا تبـصر وأذهـان لا تفهـم إلـى هـذا الحـد . َِ
َمـن لا يولـد مـن المـاء و الـروح لا يقـدر أن يـدخل ملكـوت االله"فإن الطريق أشار لـه الـرب بأنـه مثـل ولادة فقـال !!!  َـأي لكـي نولد مـن " َ ُ

فــالولادة هــي تعــب وجهــاد وشــقاء لهــذا اختــار الــرب هــذا . المــاء أي أن نــصير أنقيــاء لابــد أن نجاهــد حتــى الــدم مثــل المــرأة التــي تلــد 
ًالمصطلح لعلنا نفهم أنه للوصول إليه وأن نصير صورة له لابد أن نجاهد مثـل إنـسان يولـد أي يظـل فتـرة بعيـدا عـن العـالم كـالجني َ ن ولا ُ

ًيكون له إلا مـصدر حيـاة واحـد ، ومثـل الأم أيـضا التـي تلـد لابـد أن تتعـب وتحـزن وبـضيقات شـديدة لأنـه اشـترط أننـا بـضيقات شـديدة 
فالكتـاب المقـدس هـو الدسـتور . فلابد أن نقرأ كل الكتاب لئلا نصير مـن الهـالكين . لابد أن ندخل الملكوت أي أن نعاين الملكوت 

 ينبغي لنا أن ندخل ملكوت  كثيرة بضيقات " الوحيدة التي لدينا والتي بواسطتها أخبرنا الرب أننا الوحيد أي الحقيقة
ولـيس " االله ، والقداسة بدونها لا يعاين أحد الرب ، وأنقياء القلـب هـم فقـط الـذين يعـاينون االله

الذي كان كل هدف االله منه أن يحثنا على الطبممارسة طقس ونزول إنسان في الماء 
ّ

ريق وليس حتى 
ننخدع انه هو الطريق كما انخدع كثيرون أن موت المسيح على الصليب هو الطريـق نفـسه أي أن 

خطايانا وعبوديتنا قد رفعت 
َ ُ

ُهـل نمـات كـل النهـار ونقمـع ! هـل نحـن اجتزنـا ضـيقات كثيـرة ؟:  فلنستيقظ ونمتحن أنفسنا .ِ
! فإن اهتمام الجسد مـوت وعـداوة الله ، فهـل نحـن نهـتم بالجـسد أَم لا ؟! اه ؟ِّجسدنا ونستعبده ومتغربين عنه ونصلبه في أي شيء يهو

فلنمــتحن : ًفــالولادة مــن المــاء تعنــي أن الإنــسان صــار نقيــا . وبهــذا نعــرف إن كنــا نعبــد االله أَم لا لأننــا إن لــم نطيــع االله فــنحن لا نعبــده 
ّأي هـل نقـدر أن ننفـذ كـل وصـايا االله !  وبنفس قامة مـلء المـسيح ؟وهل صرنا صورة الله أي صورة للمسيح! هل صرنا أنقياء ؟: أنفسنا 

  ! ؟)٩: ٣يو١( بل ولا يستطيع أن يخطئ )١٨: ٥يو١(هل صرنا بلا خطية لأن المولود من االله أي المولود من الروح لا يخطئ ! ؟
  فيـه الـذي بـه يـصنع المعجـزات كيــف ِّفلننظـر للقـديس بـولس أعظـم مبـشر فـي التـاريخ ، وننظـر كيـف بعـد المعموديـة وعمـل روح االله

أنـا مبيـع تحـت الخطيـة ولــست : كيـف لقـديس عظـيم أن يقـول ..فهـذا أمـر مخيـف ومفـزع !! كيـف ! ّكـان يفعـل الـشر الـذي يبغـضه ؟
ا! فـأين عمـل روح االله الـذي أخـذه فـي المعموديـة ؟!! كيـف هـذا ؟. أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعـل مـا أريـده  ري َّـوأيـن عمـل االله الكف

  !وفداء االله وموته على الصليب معه ؟
  فلـم. لكن هذا أكبر دليل على أنـه لكـي يـصير الإنـسان صـورة الله لا يكـون هـذا بممارسـة طقـس أو إيمـان إنـسان بمـوت الـرب عنـه 

ًنحـن نـسير حـسب مـشيئتنا وكأننـا صـنعنا دسـتورا لنـا و إنجـيلا لنـا لأننـا مازلنـا تحـت نـام.. إذن .. يخبرنـا الـرب بهـذا  وس الـذات الــذي ً
كون أن هذا القديس لم يكمل جهاده بعد أي لم يكمل الجهـاد القـانوني أي لم لكـن . ِيوهمنـا أننـا آلهـة 

ًيكمل الطريق الكرب بعد فهو لم يتحرر من عبوديته بعد أي لم يموت الناموس الذي ولد ممسوكا  َ
ِ

 هـي والمعموديـة. وسيتحرر وسـيوجد فيـه ، لكن االله وعده انه سيصل  . ًفيه ، فهو مازال عبدا أي مازال يخطئ
والأعجب من كل هذا مع أن هذا القديس يملك هذه الوثيقة ، بل والأمـر المـذهل بعـد عمـل االله فـي .  الضمان ووثيقة الوعد

لعلـي أسـعى حيات الذي هو أقوى من الشمس وهو عمل المعجزات ، أن هذا القـديس يقـول 
ّ

 لأنـه أدرك أن الهـدف  أدرك 
ل لـصورة االله أي الوصـول للكمـال أي كمـال الامـتلاء مـن روح االله ليـصل إلـى صـورة المـسيح أي نفـس قامـة مـلء المـسيح ، هو الوصـو

ًفرأى أن هذا أمرا صعبا جدا ، فتأكد من كلام االله الذي أخبرنا به وهو  ً ً:  

   !!الحياةالمؤدي إلى ..  الطريق أكربوما !! ..  الباب ما أضيق
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و   آخر غير الذي   ًأساسا             لا يستطيع أحد أن يضع  
ُ

ضع
َ

١٠٤ َ وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعد  ِ

  ًنجاهد حتى الدم ونمات كل النهار ولا نعتمد على طقس أو موت الـرب لأن الـرب بنفـسه أرانـا الطريـق عمليـا أوصانا الرب أن لهذا ُ
انه بعد نزوله في الماء ذهب للبرية ليجاهد ، لأنه بهذا الجهاد فقط يبطل جسد الخطية ، وهذا الجهاد هـو أقـل شـيء يطلبـه الـرب منـا 

ًووعدنا ناه سيرفعها لو متنا معه أي بشبه موته الذي أرانـا إيـاه أي أن نـسلك كمـا سـلك هـو تمامـا تجاه العقوبة الأبدية التي سيرفعها االله  ِ
فلنـستيقظ .. فـلا نمكـث عميـان وحمقـى . ُـفكون أن االله يـأتي بنفـسه ويجاهـد فهـذا أكبـر برهـان أننـا بهـذا فقـط نخلص . ونجاهد مثله 

َوقت مقصر ، ومن له أذنان للسمع فليسمع ونقرأ الكتاب لنعرف الحق والحقيقة وإلا سنهلك لأن ال ُِّ َ. 
 
   هذه الرسائل مأخوذة من موقع الطريق إلى الحياة 

http://www.JesusForWorld.com 
http://newmiracles.org/way2truelife 
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